
اردوغان ــ بوتين ــ 
أوباما:

 من يناور
 ضد من؟

فضائح الفيفا 
مستمرة مع اعتقال 
المزيد من المسؤولين 

البارزين

أفلام عن الشذوذ 
واستغلال الأطفال 

جنسيا تفوز بجوائز 
نقاد سينما نيويورك

مسرحية »زجاج« 
وسط دمشق:

 الواقع لم 
يدخل بيتنا

23 18 14 13

رد قاس على مندوبة »الممانعة« في »الجديد« وحرب »هاشتاغ« بين »إخرس« و»اخرسي«

البسام أشعلت معركة مع تلفزيون »MTV« بعد اتهام زميل صحافي بالتسويق لـ»النصرة«
بعد فوزه بأكبر عدد من الأصوات في جولة الإعادة في الانتخابات 

»توفيق عكاشة رئيسا لبرلمان مصر« هاشتاغ ساخر يتصدر تويتر
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

إذا كان رئيــس مجلــس النواب نبيه بــري علق على 
صفقة تبادل العســكريين مع »جبهــة النصرة« بالقول 
»بين الدموع والشــموع حصلت فضيحة سيادية« في 
إشارة ضمنية إلى ما رافق العملية من انتشار عسكري 
لمســلحي الجبهة وإلى الموافقة على فتح ممر انســاني 
إلــى عرســال، فإن ما رافــق التغطية الإعلامية كشــف 
حجم المنافســة غير الشــريفة في بعــض الأوقات بين 
القنوات التلفزيونية اللبنانية التي لم يتورع مسؤولوها 

عن استخدام أفظع التعابير في حربهم الشرسة.
وقــد بدأت القصة عندمــا كان اللبنانيــون يتابعون 
مباشــرة على الهواء الإفراج عن العســكريين بواسطة 
ســيارات تابعــة لجبهة النصــرة حيث انحصــر النقل 
المباشــر من المنطقة التي يسيطر عليها مسلحو الجبهة 
 »MTV« فــي محطــة »الجزيــرة« القطرية وفي محطــة
اللبنانيــة مــا أثــار اســتياء مديــرة الاخبــار فــي قناة 
 MTV الجديــد« مــريم البســام التي هاجمت منــدوب«
حســين خريــس الــذي كان يعمل فــي » الجديــد« من 

دون تســميته فغــردت علــى صفحتها الرســمية على 
موقــع »تويتر«: »مــا كنــت أحســبني أدرب إرهابيا... 
اعتقدتــه صحافيــا. أعتــذر... وليس في فمــي ماء بل 
حياء«. واســتكملت الحملة بإطلاق هاشــتاغ »إخرس 

يا خريس«.
فمــا كان من قنــاة »MTV« إلا أن ردت في نشــرتها 
الإخباريــة علــى مريم البســام بتقريــر لاذع جدا تحت 
عنوان »إخرســي يا مريم« وممــا جاء فيه »غردت مريم 
وليتها لم تغرد خارج السرب وخارج المنطق وبعيدا من 
الأخلاق. مندوبــة الممانعة في إقليــم تلفزيون الجديد 
لــم تتمالك أعصابها ولا لســانها المتفلــت أصلا من أي 
ضوابــط أخلاقية ومهنية. فشــلت مديــرة أخبار قناة 
»الجديد« في إرسال فريق عملها إلى نقطة التبادل فلم 
تجد سبيلا للمنافســة إلا بالقرقعة كالبراميل الفارغة. 
مــن خــلال عبــارات التخويــن والتحريــض الواضــح 
على الزميل حســين خريــس الذي كان يقــوم بواجبه 
المهني علــى أكمل وجه. فاســتعملت أســلوبا اعتادت 
وتدربــت عليه في مكاتب الأمنيين فــي زمن ولى. مريم 
التي اعتبرت زميلا ســبقها إلــى الخبر إرهابيا حرضت 

البعض على خلق هاشتاغ #اخرس_يا_خريس فبدأت 
حملــة تخوين تتحمــل وحدها تداعيتهــا على خريس. 
الغيــرة والحســد وقلــة الحيــاء صفــاتٌ اجتمعت في 
ذهن البســام التــي قرصنت صــور الـــ mtv وانقضت 
عليها بعدما تفوق عليها مــن كان ذات يوم يعمل تحت 
إدارتهــا«. وأضاف التقريــر »في النهايــة يهمنا تذكير 
البســام التي بدأت الذاكرة تخونها يوم أرســلت فريق 
عملهــا »ليتمخطر« بين الأســرى اللبنانيــين في أعزاز. 
عندهــا كان مــا يحــق للبســام لا يحق لغيرهــا وكانت 
المهمة والتغطية حلالَها. مريم البسام لا تبرري لإدارتك 
الفشــل بالقيــام بمهامك من خــلالِ التصويــب على الـ

.»mtv

ولم تقتصر البلبلة التي تســببت بها عملية التغطية 
الحصرية التي قامت بها الـــ»MTV« على مديرة أخبار 
»الجديد« بــل إن إعلاميين في قنوات عديدة انقســموا 
بــين مؤيد لخطــوة حســين خريس وبــين منتقــد لها. 
ولوحــظ أن مراســلي قنــاة »المنــار« وقفــوا في صف 
المعترضــين بشــدة علــى أداء خريــس فيمــا دافع عن 

مهنيته إعلاميون من مؤسسات إعلامية أخرى.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تصدر هاشتاغ ساخر بعنوان » توفيق 
عكاشة رئيســا للبرلمان«، موقع التواصل 
الاجتماعــي » تويتر«، واحتل الهاشــتاغ 
المرتبة الثانية، وذلك عقب إعلانه الترشح 
لرئاســة مجلــس النــواب، بعــد فوزه 
بمقعد عن دائــرة طلخا ونبروه بمحافظة 
الدقهلية، بعدد قياســي هو 94354 صوتًا 
في جولــة الإعادة مــن المرحلــة الثانية 
للانتخابات البرلمانيــة، متفوقا على كافة 
يليه  الجمهورية،  مستوى  على  المرشحين 
المستشــار مرتضى منصور، رئيس نادي 
الزمالك المرشــح على دائــرة »ميت غمر« 
بنســبة 82568 صوتا، وفقا للنتائج الغير 

نهائية.
وتباينت ردود الأفعال ما بين الإيجاب 

والســلب لدخوله ضمن قائمة ترشيحات 
وانتقد  المصري،  النواب  مجلس  رئاســة 
البعــض فوز عكاشــة فــي الانتخابات، 
حيث قال محمد: »كنا بنتريق على برلمان 
الإخــوان، دلوقتي هنشــوف العجب في 
البرلمان دا«، وقال عيســى: »ربنا يســتر 
على البلد لو ســمحت يا ســياده النائب 
عايزينــك تدخلنــا الميــه و الكهرباء في 
لو  ده  »الــكلام  يحيــى:  وقال  تويتــر«، 
حصل انــا مش هفــوت جلســه لمجلس 
الشعب«، وقال آخر: »البرلمان الجديد ده 
محتاج شيبسي وفشــار علشان نضحك 

ونتبسط«.
وقال جمال: »مرتضى منصور وتوفيق 
عكاشــة في البرلمان المفــروض بقا يتذاع 
على تايم كوميــدي«، وغرّد محمود قائلا: 
وفطير  ببط  البرلمان  يوم  اول  »هيخشلهم 
وداخل بجلبيه وممكن يعمل اســتجواب 
من اول يوم« ، وقال يوســف: »انا سمعت 
ان الفضائيات ابتدت تتسابق علي شراء 
حقوق بث جلســات المجلــس دي هتبقى 

فرجه الذ من مسرح مصر.«
وقال أحد المغردين، ساخرا: » يستحق 

عن جدارة رئاسة البرلمان«، فيما أكد مغرد 
أخر قائلا » نهاية الحياة السياســية تبدأ 
باختيار » توفيق عكاشة رئيسا للبرلمان«، 
وســخر آخر: »جلســات مجلس الشعب 
اللي جاى ده لازم يتم إستغلاله، علشان 
هيجيــب إعلانات أكتر مــن نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا«.
وقالــت ناشــطة »الحمــد للــه وألف 
مبروك«، فيما علقت أخرى »توفيق عكاشة 
ومرتضى منصور في مكان واحد... والله 
هتبقى حاجة زي الفل«، وعلق آخر »مصر 
بدل العجائــب، إذا المصريين يقود فكرهم 
عكاشة وأحمد موســى... إلخ، لاعجب أن 
البرلمان عكاشه« وقال آخر:  يكون رئيس 
»يا امــا العكش يا اما بــلاش واحد غيره 
مينفعناش«، وقــال توفيق: »قناة صوت 
الشــعب هتجيب اعلانات اكتــر من ابلة 

فاهيتا«. 
وعلى الرغم من أن كثيرًا من التعليقات 
جاء ســلبيا فإن البعض أوضح أن دخول 
عكاشة البرلمان لن يفــــرق كثيرا، وأبدى 
تأييدهم  الهاشــتاغ  مســتخدمي  من  قلة 

لعكاشة.

■ عواصــم ـ وكالات: صرح الرئيــس التركي رجب 
طيــب أردوغان أمس الخميس بأن تركيا لديها دليل على 
أن مواطنا روســيا ـ ســوريا متورط في تجــارة النفط 
غيــر القانونية مــن المناطق التي يســيطر عليها تنظيم 
»الدولة الإسلامية«، وذلك في ظل تبادل أنقرة وموسكو 
للاتهامات على خلفية حادث إســقاط المقاتلة الروســية 
الشهر الماضي. وانتقد أردوغان اتهامات موسكو بتورطه 
هو وأســرته في شــراء النفط من تنظيــم »الدولة« في 
سوريا .وقال أردوغان في أنقرة » توريط أسرتي في هذه 

القضية أمر غير أخلاقي«.
إلى ذلك قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أمس 
الخميس إن إسقاط تركيا لمقاتلة روسية هو جريمة حرب 
وإن الكرملين ســيعاقب أنقرة بفرض مزيد من العقوبات 
في مؤشر على أن تداعيات الواقعة ستكون طويلة الأمد 

وخطيرة.
وقــال بوتين فــي خطابه أمــام النخبة السياســية 
الروســية امس إن روسيا لن تنسى الواقعة التي حدثت 

يوم 24 تشــرين الثاني/نوفمبر وستعتبرها دوما خيانة 
مروعة.

وقال بوتين بعد أن طلب دقيقة صمت حدادا على روح 
اثنين من أفراد القوات المســلحة قتــلا في الواقعة وعلى 
أرواح ضحايا الإرهاب الــروس »لا نخطط للدخول في 

تهديدات حرب )مع تركيا(.«
وتابع قوله »لكــن إذا اعتقد أي شــخص أن ارتكاب 
جريمة الحرب النكراء هذه وقتل أبنائنا ســيمر ببعض 
الإجراءات التي تتعلــق بالطماطم )البندورة( أو فرض 
بعــض القيود على الإنشــاءات وقطاعــات أخرى فإنه 

مخطئ جدا«.
وذكر أن تركيا ســتندم »أكثر من مــرة« على أفعالها 
ووعد بأن إجراءات روسيا العقابية لن تكون هستيرية 
أو تشكل خطرا. وسيبدد خطاب بوتين أي أمل في تقارب 

وشيك وسيعمق الصدع بين البلدين.
وجــدد بوتين الدعوة لتحالف جديد موســع لمحاربة 
الإرهاب ودعا - في إشــارة واضحة لتركيا - الدول »ألا 

تطبق معايير مزدوجة أو تتواصل مع المنظمات الإرهابية 
أو تستخدمها لمآربها الخاصة.«

هذا وقال وزيــر الخارجية التركــي مولود جاويش 
أوغلو عقب لقــــــاء نظـــــيره الروســـــي سيرغي 
لافــروف إن »الجانبــين لا يرغبان في تصعيــد التوتر، 
ويريــدان تحســين العلاقات من خلال حــل الخلافات« 
معربا عن ثقتــه في »أن العقل الســليم سيـــــنتصر، 
وتعــــود علاقاتنا كما كانت سابقاً، بعد انقضاء مرحلة 

العواطف«.
جاء ذلك في رده على أسئلة الصحافيين، عقب اللقاء 
في العاصمة الصربية بلغراد أمس الخميس على هامش 
مشاركة لافروف وجاويش أوغلو في الاجتماع الوزاري 
الـ 22 لمنظمة »الأمن والتعاون في أوروبا«، بحسب وكالة 

انباء الأناضول .
من جانبه قال لافروف إنه لم يسمع خلال لقاء جاوش 
أوغلو شيئا جوهريا جديدا عن حادث الطائرة الروسية 

سو- 24 .

لندن ـ »القدس العربي«
 من أحمد المصري:

فيما أصدر الائتلاف الســوري المعارض قائمة 
أســماء مشــاركيه الذيــن ســيحضرون مؤتمر 
السعودية المرتقب الذي ســيعقد خلال الأسبوع 
المقبل، نقلت وكالة أنباء »فارس« شــبه الرسمية 
عن مســؤول إيرانــي كبيــر قولــه إن اجتماع 
المعارضة في الرياض سيؤدي إلى فشل محادثات 
الســلام الســورية بــين دول كبرى فــي الغرب 

والشرق الأوسط.
و15  شــخصا   25 بـــ  الائتــلاف  وســيتمثل 
شــخصية من هيئة التنســيق و15 شخصية من 
الفصائل المســلحة. وعلمت )القدس العربي( أن 
قائمة أســماء الفصائل المسلحة اكتملت وأرسلت 
لهم الدعــوات، ومن بينهم »الجبهــة الجنوبية« 
و«جيــش الإســلام« التابــع لزهــران علوش، 

و»جيش الفتح«، إضافة إلى 25 شــخصية وطنية 
ممن يحسبون على المستقلين.

وقال نائــب وزير الخارجية الإيراني حســين 
أميــر عبــد اللهيــان »محادثات الســلام فرصة 
للتوصل إلــى حل سياســي لإنهــاء الحرب في 
سوريا... مثل هذه الاجتماعات في الرياض تهدف 

إلى الإضرار بمحادثات فيينا.«
من جانبه قال السياســي والمعارض السوري 
نصر الحريري لـ»القدس العربي«، »هناك ســعي 
حثيــث لانجاح مؤتمــر الرياض ســواء من قبل 
الائتلاف أو من قبل الإخوة في السعودية، خاصة 
وأن المملكة تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع أطياف 

المعارضة السورية«.
الرئيس  مصير  حــول  التنازل  إمكانية  وحول 
الســوري قال الحريري: فيما يخص مصير الأسد 
لن نقبل به في مرحلة انتقالية ولا مستقبل له في 
ســوريا في مرحلة انتقالية، وبقاء الأســد يعني 

استمرار القتل والعنف والارهاب«.

العبادي: نشر أي دولة قوات برية
في العراق سيعتبر عملا معاديا

■ بغــداد - د ب ا: أعلن رئيس الحكومة 
العراقية حيدر العبادي القائد العام للقوات 
المســلحة مســاء أمس الخميس ان العراق 
ليس بحاجة الى اســتقدام قــوات اجنبية 
لقتال تنظيم »الدولة الإســلامية« وإخراجه 

من أرض العراق.
وقال العبادي مســاء أمــس في صفحته 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: 
»نجدد التأكيد على عــدم حاجة العراق إلى 
قوات برية اجنبيــة وأن الحكومة العراقية 
ملتزمة بعدم الســماح بتواجد أية قوة برية 
علــى أرض العراق ولم تطلــب من اية جهة 
سواء اقليمية او من التحالف الدولي إرسال 
قــوات برية الى العــراق«. وأضاف: »تؤكد 
الحكومة العراقية رفضهــا القاطع لأي عمل 
من هــذا النوع يصدر من اية دولة وســنعد 
ارســال اية دولة لقوات بريــة قتالية عملا 

معاديا ونتعامل معه على هذا الأساس«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من وائل عصام:

ما زالت الأسئلة تثار حول سجى الدليمي، المعتقلة 
التي أفرج عنهــا للمرة الثانية في صفقــة تبادل بين 
»جبهة النصــرة« والحكومــة اللبنانيــة، وفي بحر 
المعلومــات المزيفــة التي تمــأ فضاء الإعــلام حول 
تنظيم »الدولة« ومنها ما هو من مصادر حكومية، فإن 
الوصول لحقيقة مؤكدة عن قصة سجى الدليمي قد لا 
يكون متيسرا في ظل صمت الإعلام الرسمي للتنظيم 

الذي اعتاد تجاهل الكثير من القضايا المثارة حوله.
نبدأ مــن ظهورها الأخير في صفقة الإفراج، فما زاد 
مــن تعقيد الأمر، عند الجمهــور، هو ظهور تصريحين 
متلفزيــن متناقضين لســجى الدليمي حــول حقيقة 
ارتباطها الســابق بزعيــم تنظيم »الدولــة«، فخلال 
وجودها في السيارة التي أقلتها للإفراج عنها خاطبت 
الكاميرا على الهواء مباشــرة قائلــة إنها تطلقت من 
البغدادي منذ سبع سنين، وبعدها بثوان قالت في رد 
على ســؤال حول أنها طليقة البغدادي »مش مزبوط 
هالحكــي«. إجابتان متناقضتان خــلال دقائق، وفي 
الحالتين كانت مرتبكة متــرددة وغير مقنعة، وهو ما 
حدث معها عند مثولها أمام المحكمة اللبنانية في تموز/

يوليو الماضي، في جلسة علنية حضرها الصحافيون، 
حيث نفت بدايــة أنها طليقة البغــدادي، وقالت إنها 
تزوجت في سوريا رجلا يدعى هشام محمد لمدة شهر 
ثم تطلقا، ثم عادت لتقــول إنها بالفعل كانت متزوجة 
من الرجل الذي يظهر على التلفاز، ولكن لم يكن اسمه 

أبو بكر البغدادي.
بعــض التقاريــر الإخبارية كانت تنشــر روايات 
تخلط فيهــا بين الدليمي وزوجة أخــرى لجهادي في 
»النصرة«، فإضافة إلى نشــر الصورة الخاطئة فإن 
خلطا وقع بين ســجى الدليمــي وآلاء العقيلي زوجة 

أنس شركس، المعروف بـ»أبو علي الشيشاني«.
يبرز تصريــح حكومي آخر يناقــض إعلان الأمن 
اللبنانــي، وهو تصريح من الداخليــة العراقية يقول 
إن ســجى الدليمي المعتقلة في لبنان لم تتزوج سابقا 
البغــدادي، وإن زوجاتــه المســجلات فــي الوثائق 
العراقية هما أسماء وإسراء القبيسي. وهي المعلومات 
نفسها التي أرســلتها الســلطات العراقية للسلطات 
الســورية التي اعتقلت سجى قبل ســنوات، ولكنها 
أفرجت عنها اعتمادا على معلومات السلطات العراقية 
التي تنفي وجود زوجة للبغدادي باســم ســجى في 
السجلات الرسمية العراقية كما أشرنا، وحتى عندما 
اعتقلت ســجى في المرة الأولى بلبنــان كانت تحمل 

هوية سورية باسم »ملك عبدالله«.

وأخيرا، وفي هذا الاستعراض للمعلومات المتداولة 
والمتناقضة، يقال إنها تنتمي لعائلة جهادية، فوالدها 
وأشــقاؤها منتمون لـــ »جبهة النصــرة« و»الدولة 
الإســلامية«، وســبق ان ظهــرت فتاة يعتقــد انها 
الدليمي، حاولت تفجير نفسها  شقيقتها، تدعى دعاء 
في أربيل عام 2008، وكثيرا ما نشر ان شقيقها قيادي 

في »النصرة«.
تكشــف لقــاءات مــع جهاديين عراقيين ســابقين 
إضــاءات مهمــة على هــذه القضية ومــن هؤلاء من 
التقيناه ســابقا وقال إن البغدادي تزوج من سيدتين 
في العراق، وهما من عائلة الكبيسي )وليس القبيسي 
كما نشــرت الداخلية العراقية خطأ( كما ان الداخلية 
العراقية اعتمدت علــى الزوجات الموثقات في العراق 

فقط بينما سجى كانت في سوريا.
فإذا كانت الزوجات الأصيلات المعروفات للبغدادي 
هما من عائلة الكبيســي، فمن تكون سجى؟ مقربون 
من عائلة ســجى الدليمي يقولون إن البغدادي خلال 
وجوده في دمشــق بحي الســيدة زينب، نهاية عام 
2006، تزوج ســجى الدليمي كزوجة ثالثة لشــهرين 
فقط، ثم طلقها بعد خلافات نشبت بينهما، وسرعان ما 
عاد البغدادي للعراق تاركا طليقته، بعد ان استعرت 
حملة الملاحقــات الأمنية علــى العراقيين الجهاديين، 
بعد تشــكيل خلية أمنية تابعة للنظام اعتقلت الكثير 

من الجهاديين العراقيين، ومنــــهم صديق البغدادي 
وزميله في الدراســة محــارب الجبــوري، وأطلقت 
ســراحه من دون التعرف على هويته، وهو الذي كان 
المسؤول الإعلامي لـ»الدولة الإســلامية« في العراق 

قبل مقتله.

القاهرة - »القدس العربي« ـ وكالات:  
قضت محكمــة مصرية أمس الخميس، 
الصادرة  و»المؤبد«  الإعدام  أحكام  بإلغاء 
»الإخــوان  جماعــــــة  مرشــد  بحــق 
المســلمين« محمــد بديــع وآخريــن في 
القضية المعروفة إعلاميا بـ»غرفة عمليات 
رابعة« وإعادة محاكمتهم، بحسب مصدر 

قضائي.
وقال المصــدر إن محكمة النقض )أعلى 
محكمة للطعون فــي مصر(، قضت أمس، 
بقبــول الطعون على الأحــكام الصادرة 
من محكمة الجنايات في القضية المعروفة 
والتي  رابعة«  عمليــات  بـ»غرفة  إعلاميا 

تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد«.

محكمــة  أن  إلــى  المصــدر  وأشــار 
الاستئناف ستتسلم ملف القضية لتحديد 
جلســة لإعادة المحاكمة أمام دائرة ثانية 
أصدرت  التــي  غيــر  الجنايات  لمحكمــة 

الأحكام الأولية.
دراج  عمرو  الإخواني  القيادي  واعتبر 
أن ألغاء الإعدام يشير إلى اتجاه لتثبيت 

أحكام السجن المشددة في المستقبل.
فيما اعتبر ناشــطون أن الحكم يهدف 
إلــى التصديــق على مــا قالــه الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي مؤخرا من 
أن أحكام الإعــدام لن تنفذ لأنها لم تصبح 
نهائية بعد، فيما رأى آخــرون أن الحكم 
يلزم الذيــن أطلقوا أحكامــا جزافية ضد 

القضاء المصري بمراجعة أنفسهم.

■ عمان ـ أ ف ب: قال الداعية الإسلامي 
عثمان  محمــود  عمــر  المتشــدد  الأردني 
المعروف باسم أبو قتادة والذي وصف في 
الماضي بأنه »سفير بن لادن في أوروبا«، 
الأمنية  الســلطات  إن  الخميــس  أمــس 

الأردنية أوقفت نجله.
وقــال إن »رجــالا قالوا إنهــم من أمن 
الدولة حضروا إلى بيت نجلي قتادة )23 
عاما( مساء الاربعاء واعتقلوه بناء على 

مذكرة توقيف ومذكرة تفتيش«.
منزله  »فتشــوا  هــؤلاء  أن  وأضــاف 
وأخــذوا هاتفه المحمــول وهاتف والدته 

أيضا إضافة إلى جهــاز كمبيوتر ولوحي 
)آيباد(«.

أحد  يعتبر  الــذي  قتادة،  أبو  وأشــار 
أبرز قياديي التيار الســلفي فــي العالم، 
إلى أنه يقدم »دروســا في تفسير القرآن 
أيــام الاثنــين والثلاثــاء والأربعاء عبر 
)البال توك( ويقوم قتادة بتســجيل هذه 

الدروس على الآيباد«.
مخالفة  أي  هنــاك  كان  »إذا  وأضــاف 
لتحقق بهــا الجهات المختصــة، نحن لم 
نرتكب أي مخالفة للقانــون منذ حضرنا 

إلى الأردن«.

■ باريــس ـ أ ف ب: تعــد الحكومــة 
الفرنسية تعديلا دستوريا يسمح بإسقاط 
الجنسية الفرنسية عن مواطنين من حملة 
جنســيتين في حال إدانتهم في مســائل 

إرهاب، وفق ما أفادت مصادر حكومية.
بتضمين  التنفيذية  الســلطة  وتطالب 
الدســتور مادة تنص على هذه الامكانية 
في حين أن هنــاك حاليا قانونــا قلما تم 
اســتخدامه يســمح بإســقاط الجنسية 

الفرنســية عن مواطن مولود في فرنســا 
ويحمــل الجنســيتين في حــال »تصرف 

كمواطن من دولة اجنبية«.
الحكومة  تشــدد  أن  مراقبــون  ويرى 
الفرنســية إزاء »مزدوجــي الجنســية« 
فيها، يأتي ضمــن حملة الحكومة لمواجهة 
هجمات  بعــد  الإســلاميين«،  »المتطرفين 
باريــس التــي وقعــت الشــهر الماضي، 

وأوقعت عشرات القتلى. 

جاويش أوغلو عقب لقائه لافروف: الجانبان لا يرغبان في التصعيد

بوتين يتوعد تركيا وأردوغان يتهم روسيا بالتجارة بنفط »الدولة الإسلامية«

نصر الحريري لـ»القدس العربي«: لا بد من إنجاح مؤتمر الرياض... ولن نقبل بأي دور للأسد

»الائتلاف« السوري يعلن وفده إلى مؤتمر السعودية... وطهران: الاجتماع يضر بمحادثات السلام

وسائل الإعلام خلطت بينها وبين زوجة أبو علي الشيشاني والصورة المتداولة لها غير صحيحة

ألغاز سجى الدليمي: خلاف »إقليمي« على كونها زوجة البغدادي
مصر: »النقض« تلغي أحكام

الإعدام و»المؤبد« بحق قيادات 
»الإخوان« في قضية »رابعة«

توقيف نجل الداعية الإسلامي أبو قتادة في الأردن

فرنسا تبحث إمكانية إسقاط الجنسية
عن المواطنين »الإرهابيين« حملة الجنسيتين 
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سجى الدليمي

لاجئون منفعلون لحظة وصولهم إلى الجزيرة اليونانية ليسبوس بعد عبور بحر إيجة من تركيا

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

كربلاء - »القدس االعربي«:
من  مليونا  عشــرين  مــن  أكثــر  أحيا 
الإمام  أربعينية  ذكرى  الشــيعة  المسلمين 
الحسين بن علي في مدينة كربلاء الواقعة 
إجراءات  وســط  الخميس  بغداد  جنوب 
أمنية مشــددة، بحســب ما أفاد مراسلو 

وكالة فرانس برس.
وتدفق الــزوار على المدينــة معظمهم 
ســيرا على الأقدام خلال الأيام العشــرة 
الماضية للتجمع حــول القبة المذهبة لمرقد 
الإمام الحســين حفيد النبــي محمد الذي 
قتل عام 680 ميلادي، فــي إحياء لإحدى 

أكبر المناسبات الدينية الشيعية.
الأوســط  الفرات  عمليات  قائد  وأعلن 

اللــواء الركــن قيــس خلف فــي مؤتمر 
صحافي مع وزيــر الداخلية محمد الغبان 
ورئيس مجلس محافظــة كربلاء نصيف 
الخطابــي »نجاح الخطــة الأمنية لزيارة 
الأربعين بعــد أن طبقت قواتنــا الأمنية، 
في جميــع مراحل الخطة، دون حدوث أي 

خرق، أو حادث بين الزوار«.
مليون  عشــرين  من  »أكثر  أن  وأضاف 
زائر شــاركوا في الزيارة بينهم خمســة 

ملايين من العرب والأجانب«.
وشــاركت طائرات اســتطلاع مسيّرة 
إيرانيــة فــي حماية المدينة جــوا ورصد 
أي تهديدات محتملة، حســبما أفاد عضو 
مجلــس محافظة كربــلاء ورئيس مكتب 

منظمة بدر في كربلاء حامد صاحب.

طائرات رصد إيرانية تراقب الجموع

أكثر من عشرين مليونا يحيون
ذكرى أربعين الإمام الحسين في كربلاء



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8306 الجمعة 4 كانون الأول )ديسمبر( 2015 - 22 صفر 1437هــ Volume 27 - Issue 8306 Friday 4 December 2015

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

اثار التفجيرات التي ضربت بغداد أمس

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أعلنــت مصــادر أمنية وعســكرية 
عراقيــة تطورات الموقــف الأمني خلال 

الساعات الأخيرة. 
ففي بغداد تواصلت سلسلة تفجيرات 
بالعبوات الناسفة وعمليات الاغتيالات، 
حيث وقعت خمســة تفجيرات بعبوات 
والراشدية  الشــعب  مناطق  في  ناسفة 
والمدائن والزعفرانية والاسكان، إضافة 
إلــى عبوة لاصقــة بســيارة مدنية في 
الكرادة، وأســفر عنها ســقوط  6 قتلى 

واصابة 25 جميعهم من المدنيين. 
اغتيال  حــالات  ثــلاث  وقعــت  كما 
لأشــخاص مدنيــين من قبــل جماعات 
الشــعلة  مناطق  في  مجهولة  مســلحة 
والشــعب والزعفرانية، وفــر المنفذون 
بعد تنفيذ جرائمهم إلى جهات مجهولة. 

واقدم مسلحون مجهولون يستقلون 
عجلات دفع رباعي الاربعاء على اقتحام 
منزل في  منطقــة القاهرة وتحت تهديد 
السلاح تمكنوا من ســرقة نحو 25 ألف 

دولارأ«.
العــراق،  شــمال  الموصــل  وفــي 
مســاء  كردية،  أمنيــة  مصــادر  ذكرت 
الاربعاء، مقتل ســبعة من مقاتلي قوات 
البيشــمركة، بانفجار منــزل مفخخ في 

قرية جداراي في سنجار.
وأعلن قائممقام سنجار، محمه خليل، 
لشبكة رووداو الإعلامية، »انفجر منزل 
مفخخ فــي قرية جداراي، في ســنجار 
ما أســفر عن استشــهاد 7 مــن مقاتلي 
قوات البيشــمركة، » وأشار إلى أنه »لم 
يستشهد هذا العدد من قوات البيشمركة 
في أثنــاء عمليــة تحرير ســنجار في 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي«.
 كما أفاد مصدر عســكري امس الاول 
الخميس، بأنّ طائرات التحالف الدولي 
شنّت سلســلة من الغارات الجويّة على 
أهداف ومواقع ومقرّات تنظيم »الدولة« 
الإرهابــي بمناطــق مختلفة، أســفرت 
عن مقتــل وإصابة العديــد من عناصر 

التنظيم.
وبدوره أعلن غياث سورجي مسؤول 
إعــلام مركز تنظيمــات نينوى للاتحاد 
الوطني الكردســتاني فــي تصريحات 
أنّ طائــرات التحالــف الدولي قصفت 
مواقــع عدة عائــدة لتنظيــم »الدولة« 
الإرهابي في قضاء تلعفر، ضمن مناطق 
رأس  ومحطة  علوية  وقرية  كوي  حسن 
الجــادة وقرية العياضيــة، إضافة إلى 
رتل في القلعة، ما أســفر عن مقتل 9 من 
عناصر تنظيم »الدولة« الإرهابي، فضلًا 
عن خســائر مادّيّة فادحــة في الأعتدة 

والمقرّات. 
كمــا ذكــر  أنّ “المئات مــن العوائل 
الحويجــة  مدينتــي  مــن  النازحــة 
والشــرقاط دخلت مدينة الموصل هرباً 
من الهجــوم المرتقب، وكذلــك القصف 
التحالف  طائــرات  قبــل  من  العنيــف 
الدولــي على أهــداف ومقــرّات تنظيم 
»الدولــة« الإرهابــي، وســكنت هــذه 
العوائل النازحة في الدور المغتصبة من 

المسيحيين والشبك من قبل التنظيم«.
أفادت  الأنبــار  عمليات  قاطــع  وفي 
مصادر أمنية، عن تحرير بعض المناطق 
»القوات  تمكنت   حيث  الرمادي.  جنوب 
الأمنية وبدعم من الحشــد العشائري، 
الخميــس، من تطهير أحياء الأســتاذة 
والقادســية الثانيــة وشــارع النخيل 
التابعــة لمنطقــة حي التأميــم جنوبي 
من  العشــرات  وقتل  الرمــادي،  مدينة 
بينهم  الإجراميــة  »الدولة«  عصابــات 

قياديون في التنظيم«.
وأشــار مصدر في قيــادة العمليات 
المشتركة أكد أن »طائرات القوة الجوية 
العراقية وجهت، الخميس، ضربة جوية 
استهدفت اجتماعاً لعدد من قادة تنظيم 
»الدولة« في منطقة الطرابشة التي تقع 
ما بين منطقتي البو عســاف وتل اسود، 
شمالي الرمادي، مما أسفر عن مقتل 20 

التنظيم بينهم عرب وأجانب  قيادياً من 
صلاح  وفي  مختلفــة«.  جنســيات  من 
الدين شمال بغداد، أصيب 7 مدنيين في 
سقوط 3 قذائف هاون على أحياء مدينة 
ســامراء جنوب تكريــت، الخميس، ما 
أدى إلى مقتل مدنــي واصابة 6 آخرين 

بجروح.
الاتحادية  الشــرطة  قائــد  وأعلــن 
الفريق رائد جودت، الخميس، أن »قوة 
في  المتمركزة  الاتحاديــة  الشــرطة  من 
تلال مكحول ) شمال بيجي( تمكنت من 
قتل خمسة عناصر من »الدولة« بقصف 
صاروخــي في قريــة الوردية شــمال 
بيجــي«. وأن »القصــف ادى ايضا إلى 

تدمير وكرا للتنظيم«.
كما أفاد مصــدر أمني، يوم الخميس، 
بمقتل العشــرات مــن »الدولة« بقصف 

لطيران الجيش شمال صلاح الدين.
وقــال إن »طيران الجيــش العراقي 
وجه ضربــات جويــة وبمعلومات من 
مكحول  جبال  قرب  الوطني  الأمن  جهاز 
صلاح  شــمال  بيجي،  لقضــاء  التابعة 
الدين، ما أســفر عن تدمير وكر يحتوي 
كدس للعتاد مع رشاشــة أحادية ومقتل 
وإصابة العشــرات من تنظيم »الدولة« 

الإرهابي.
وفي كركوك شمال العراق، أفاد مصدر 

عســكري بأن طائرات التحالف الدولي 
اســتهدفت وكريــن لتنظيــم »الدولة« 
الإرهابــي لصنع العبوات الناســفة في 
جنوبي كركوك. كما أشار المصدر إلى أن 
طيران التحالف الدولــي قتل مجموعة 
من عناصر تنظيم »الدولة« الإرهابي في 

قرية 'حميرة' التابعة لقضاء داقوق.
وأعلنت مصادر في قوات البيشمركه 
أن عــدداً مــن المواطنين الســاكنين في 
القــرى التابعة لمنطقــة »خرابه روت« 
جنوبي مدينــة كركوك هربوا من تنظيم 
إلى  أنفسهم  وسلموا  الإرهابي  »الدولة« 

قوات البيشمركة.
وذكرت المصادر أنه من بين المواطنين 
البيشمركه  قوات  وأن  ونســاء،  أطفال 

بدأت إجراءات التحقق من هويتهم.
الإعلام  خليــة  أعلنت  جانبهــا  ومن 
الحربــي التابعــة لقيــادة العمليــات 
المشــتركة عن تمكن القوات الأمنية من 
تكبيــد )»الدولة«( “خســائر فادحة“ 
قواطع  في  والمواقع،  والمعدات  بالأرواح 
الأنبــار والجزيرة وســامراء ونينوى 
وكركــوك، وفي حــين بينــت أن القوة 
الجوية نفذت 14 غارة وطيران الجيش 
غارة،   11 الدولــي  والتحالف  طلعة   65
كشــفت عن “استشــهاد“ وإصابة 14 

ضابطاً أو مقاتلًا في الأنبار.

“تفجيرات واغتيالات في بغداد و7 قتلى من البيشمركه 
بتفخيخ منزل في سنجار.. وتحرير مناطق من الرمادي

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

والمخاوف  التحذيــرات  تصاعــدت 
لدى العراقيين “ مــن خطورة اقتحام 
أكثــر من نصــف مليون زائــر إيراني 
دون  العراقيــة  الحدوديــة  للمعابــر 
تأشــيرات جــواز “ وســط توقعات 

بتداعيات خطيرة تترتب عليها.
اعتبرت لجنــة العلاقات الخارجية 
الآلاف  تدفق  الخميس،  أمس  النيابية، 
مــن الزائريــن الإيرانيين عبــر منفذ 
زرباطيــة الحــدودي، دون الحصول 
للســيادة  خرقاً  الدخول،  ســمة  على 

الوطنية وإضرارًاً بالاقتصاد العراقي.
وأصدر رئيس اللجنة النائب حسن 
شويرد بيانا، وصف فيه هذا التصرف 
بـ »التعدي الذي لاينسجِمُ مع اتفاقيات 
التعــاون المشــترك المعمــول بها بين 
البلدين الجارين، في الوقت الذي نؤكد 
فيه ترحيبنا بالزائرين الكرام للعتبات 
المقدســة، مــن الإخوة فــي جمهورية 
إيران الإســلامية، الأمر الذي انعكس 
بشكل جلي على طبيعة الخدمات التي 
قدمها أبناء الشعب العراقي الكريم في 
مواكب الضيافة والخدمة الحســينية،  

طيلة مدة الزيارة«.
التــزام  »ضــرورة  علــى  وشــدد 
السلطات الأمنية في الجانب الإيراني،  

بعــدم الســماح بتدفق اعــداد كبيرةٍ 
للزائريــن،  بمــا لا يتناســبُ والطاقةَ 
للمنافــذ الحدوديــة«،   الاســتيعابيةَ 
مُمثلةً  العراقية،  الداخلية  وزارة  داعيا 
بسلطةِ المنافذ الحدودية، لـ«التخطيط 
المسبق لهذه الزيارات المليونية، وذلك 
من خــلال توفيــر المــلاكات الكافية، 
لاستقبالِ الاعداد الكبيرةِ من الزائرين 
وتســهيل إجراءاتِ دخولِهم بالسرعةِ 

الممكنة«.
وأكد الدكتور علــي الرفيعي رئيس 
التيــار المدنــي فــي مجلــس النواب 
لـ»القــدس العربــي«“ إن التصــرف 
الإيرانــي بدخــول هذه الجمــوع إلى 
مقبول  غير   “ تأشــيرات  دون  العراق 
“ وهــو خــرق للســيادة العراقية “ 
منع  الإيرانية  الســلطات  علــى  وكان 
عبــور الزوار الذين لــم يحصلوا على 
تأشيرة دخول من التوجه نحو المنافذ 

الحدودية العراقية.
وأشــار إلى أن تدفق الإيرانيين عبر 
الشــكل جعــل الحراس  الحدود بهذا 
عاجزيــن عــن التعامــل مــع الأعداد 
الكبيــرة “ منوهــا إلــى ان الحكومة 
تشــعر بصعوبة هذا الموقــف وكيفية 
مواجهته. وأكــد ان المفروض ان يكون 
هناك تعاون وتنســيق بــين حكومتي 
البلديــن قبل فترة مناســبة من موعد 

الزيارة وأن المســتوى الــذي وصلت 
اليه العلاقات بين البلدين يفترض عدم 

وقوع مثل هذه التجاوزات.
التصــرف  ان  الرفيعــي  وشــدد 
على  ويجــب  مقبول  غيــر  الإيرانــي 
الجانب  تنبــه  أن  العراقية  الحكومــة 
الإيراني باتخاذ الاجراءات لعدم تكرار 
هذا التجاوز مرة أخرى “ وإن المجاملة 
غيــر واردة في هذا الأمــر “ حيث ان 
القانون واضــح في التعامل مع حالات 

الدخول غير المشروع لأي بلد.
ومن جهــة أخــرى أدانــت منظمة 
»الحملة العالمية للتضأمن مع الشــعب 
العراقــي« مــا وصفتــه بـ»المخطــط 
من  الآلاف  مئات  إرسال  عبر  الإيراني« 
الإيرانيــين للعراق بهدف الاســتقرار 
والانتشــار بــين العراقيــين تمهيــدا 

لتجنيسهم.
وقالــت الأمانة العامــة للحملة في 
بيان لها علــى موقعهــا الالكتروني » 
إن مئات الآلاف مــن الإيرانيين عبروا 
الحــدود العراقية من منفــذ زرباطية 
ســمات  ولا  ســفر  جــوازات  بــدون 
دخول، ومن غير تدقيق أمني أو طبي، 
الدولة  لســيادة  كاملة  اســتباحة  في 

العراقية وكرامتها«.
وأكد البيــان أن أولئك الذين عبروا 
الاســتقرار  إلــى  يهدفــون  الحــدود 

والانتشــار بــين العراقيــين تمهيــدا 
كما  العاجل  القريــب  في  لتجنيســهم 
طابورا  وسيمثلون  السابق،  في  جرى 
إيران،  خامســا مجندا لخدمة مصالح 

إضافة إلى تشويه الهوية الوطنية.
وحمل البيان حكومة رئيس الوزراء 
المســؤولية  العبادي  حيــدر  العراقي 
كان  الحكومة  أن  إلى  مشــيرا  الكاملة، 
الحدودية  النقطــة  تعزيز  بمقدورهــا 
بقــوات عســكرية كافيــة، كمــا كان 
بمقدورها لاحقــا أن تعمل على تطويق 
على  وإجبارهم  »المعتدين«  سمتهم  من 
العراقيين  العودة بالقوة كما فعلت مع 

النازحين من الأنبار.
تضم  التي  المنظمة  اســتنكرت  كما 
وعالمية  عربية  سياســية  شخصيات 
تبريــرات الســلطات الإيرانية التي 
مما  التنصل  خلالهــا  مــن  حاولــت 
حصــل، والادعاء بأنها ستحاســب 
الأشــخاص الذين تجــرأوا وعبروا 
الحــدود مــن دون ترخيــص عندما 
بعد  إيــران  إلى  أدراجهم  يعــودون 

إكمال مراسم زيارة كربلاء.
ومــن جانب أخر قالــت مصادر من 
محافظة ديالــى العراقية إن المئات من 
المقاتلين الإيرانيين عبــروا مؤخرا إلى 
الأراضي العراقيــة من جهة إيران عبر 
المعبــر الحــدودي في مدينــة خانقين 

الذين  النازحــين  موجة  ضمــن  وذلك 
اقتحمــوا المنافذ الحدودية بمناســبة 

اربعينية استشهاد الامام الحسين. 
وأشــارت المصــادر إلــى أن أولئك 
المقاتلــين جلبــوا معهــم العديــد من 

كبيرة  بكميات  محملة  كبيرة  شاحنات 
العســكري،  والعتاد  الأســلحة  مــن 
للمشــاركة فــي المعــارك الدائرة ضد 

تنظيم »الدولة«.
وكانــت وزارة الداخليــة العراقية 

قد اســتنكرت تدفق مئــات الآلاف من 
الإيرانيــين عبر البوابــات الحدودية 
العراقيــة والدخول إلــى العراق دون 
الدخول  تأشــيرات  علــى  الحصــول 

الأصولية.

تصاعد الانتقادات لاقتحام الزائرين الإيرانيين للحدود العراقية

■ العراق ـ  الأناضول: قال محما خليل، قائم مقام قضاء سنجار، 
بمحافظة نينوى )شــمالي العــراق(، امس الخميــس، إن »3 آلاف 
إيزيدي، لايزالون محتجزين لدى تنظيم الدولة«، مؤكداً أن »قســما 

منهم جرى نقله إلى محافظتي دير الزور والرقة السوريتين«.
وأضــاف خليــل، أن »الدولة يحتجــز نحــو 3 آلاف إيزيدي، في 
مدينــة الموصل، وقضاء تلعفــر، وفي محافظتي ديــر الزور، والرقة 
الســوريتين«، مشــددا على »ضــرورة وجود تحرك واســع لإنقاذ 

المحتجزين«.

وتابع أن »التحرك الحكومي تجاه المقابر الجماعية، التي اكتشفت 
للضحايــا الإيزيديين، في قضاء ســنجار بعد تحريــره، معدوم«، 

مضيفاً: »نحتاج إلى رفع الجثث من المقابر المكتشفة بأسرع وقت«.
وســيطرت قوات البيشــمركه الكردية، التابعــة لحكومة إقليم 
كردســتان، بشــكل كامل على قضاء ســنجار، الذي تقطنه أغلبية 
إيزيديــة، الجمعة الماضي، بعــد أن كان تنظيم »الدولة« قد ســيطر 
عليه، في 3 أغســطس/ آب 2014، وقام بمــا تصفه المصادر الإيزيدية 
بـ»المجازر الجماعية«، و«سبي« عدد كبير من نساء الطائفة، بحسب 

المصادر ذاتها.
والإيزيديون مجموعــة دينية، يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل، 
ومنطقة جبال ســنجار، فيما تعيــش مجموعات أصغــر في تركيا، 

وسوريا، وإيران، وجورجيا، وأرمينيا.
وســيطر تنظيم »الدولة« على مدينة الموصل، في يونيو/ حزيران 
2014، قبل أن يســيطر على مناطق أوسع في شــمال وغرب العراق، 
وأخرى في شــمال وشرق ســوريا، ويعلن عليها ما سماها بـ«دولة 

الخلافة«.

مسؤول عراقي: 3 آلاف إيزيدي مختطف لدى »الدولة«

آلاف الشيعة يحتفلون في كربلاء

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

العراقي  الــوزراء  رئيــس  يتعرض 
حيدر العبادي إلــى تهديدات وضغوط 
والبرلمان،  الحكومة  في  عدة  أطراف  من 

من أجل تقديم المزيد من التنازلات.
فؤاد  العراقــي  الرئيس  صــرح  فقد 
معصوم الاربعاء فــي باريس ان تغيير 
رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي 
الــذي يلقى معارضة حتــى في صفوف 
الذي  الوقــت  حزبه، غيــر ممكن فــي 
يحــارب فيه العــراق تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« الذي يحتل أجزاء واسعة 

من البلاد. 
وقــال للصحافيين في إطــار زيارته 
فرنســوا  الرئيس  للقــاء  فرنســا  إلى 
أولاند يســتحيل في الظــروف الراهنة 
إبدال العبادي. هذا من مصلحة العراق. 
وأضــاف لأنه في حال تغييــر العبادي 
اشهر  ســتة  إلى  خمسة  من  ســنحتاج 
للاتفاق على الشــخص الذي ســيحل 
مكانه. وهــذه الحكومة ســتكون فقط 
حكومة تصريف الاعمــال الجارية ولن 
تتمكن من توقيــع أي اتفاق كما أنها لن 
تســتطيع اتخاذ أي قرار، فيما نحن في 
مواجهة مع تنظيم »الدولة«. وتابع وما 
هو البديل؟ ليس من السهل الاتفاق على 

شخصية أخرى. 
وحذر نائب عــن التحالف الوطني، 
العبــادي من  الــوزراء حيــدر  رئيس 
»مغبة« موافقته على نشــر قوات برية 
عزم  المتحدة  الولايــات  أعلنت  أمريكية 

نشرها في العراق.

وقــال محمــد ناجــي فــي تصريج 
صحافي »لو قام العبــادي باتخاذ قرار 
منفرد بالموافقة على نشر قوات أمريكية 
خاصة فسوف نســتجوبه في البرلمان« 
مشــيرا إلــى أن »العبــادي يعلم جيدا 
أن الاســتجواب قد يؤدي إلى تصويت 

لحجب الثقة أي إقالته«.
أمريكية  أن »نشــر قوات  إلى  وأشار 
في العراق إذا حدث فسوف يكون عامل 
جذب لمزيد مــن التدخل من جانب قوى 
للقوى  ساحة  »سنكون  مضيفا  أجنبية« 
حســاباتها  بتصفية  لتقــوم  الأخــرى 

الخاصة«.
نقلت  بوســت،  الواشــنطن  وكانت 
من  القريبة  بــدر  منظمــة  رئيــس  عن 
إيــران، هــادي العامــري أن »المجنون 
فقط من يريد أن يكون مــكان العبادي 
الظروف الحاليــة«. وأن »ليس من  في 
مصلحــة إيــران إزاحة العبــادي عن 

منصبه حالياً«.
وتشــير المصادر المقربة من التحالف 
العبادي  حيدر  أن  إلى  الشيعي  الوطني 
يواجــه اعتراضات من قــوى عدة من 
بينهــا قيــادات داخــل حزبــه، حزب 
العبادي  بإجــراءات  تضررت  الدعوة، 
الإصلاحيــة، كما يخضــع لضغوط من 

الحشد الشعبي لزيادة ميزانيته. 
ومــن جانــب آخــر، ينتقــد القادة 
السياسيون الســنة أيضا العبادي لأنه 
ليــس حازما بشــكل كاف لانجاز جملة 
إصلاحات بهدف مكافحة الفساد والهدر 
التزامه بتعهــدات للمحافظات  وعــدم 

السنية. 

معصوم يدافع عن
 بقاء العبادي في منصبه

 كركوك ـ  من عبدالعبيدي:

منذ سقوط النظام العراقي في 2003 
لم يتوقف مسلســل اســتهداف العرب 
في محافظة كركــوك حيث اعتقل المئات 
منهــم، واغتيــل الكثير فقتل الأســتاذ 
والقاضــي،  والمهنــدس،  الجامعــي، 
والمحامي ولم يســلم حتى من انتسبوا  
إلى القوى الأمنية من الجيش والشرطة 
والطالب،  الأجــرة،  ســائق  قتــل  كما 
وشــملت التصفيات الجســدية أعضاء 
مجلس محافظة كركــوك ممثلي العرب 
فــي المجلس فــكان أول مــن اغتيل هو 
الشــيخ عــكار الطويل عضــو مجلس 
العربي،  المكــون  عن  كركــوك  محافظة 
والــذي اغتيل علــى مقربة مــن مبنى 
محافظة كركوك وفــي وضح النهار، ثم 
اعقبــه اغتيال رئيس المجلــس البلدي 
اغتيل نائب رئيس  لمدينة الحويجة كما 
اســتناف محمكة كركوك، وكذلك اغتيل 
العبيدي،  الســامي  عبداللــه  الشــيخ 
وأخيــرا اغتيل محمد خليــل الجبوري 
رئيــس المجموعة العربيــة في مجلس 
محافظــة كركوك وزوجتــه، بينما كانا 
يتبضعــان في منطقة تســعين وســط 
مدينة كركوك عندما هاجمهما مسلحون 
اثنــاء توقفهما عند إحــدى التقاطعات 
بالقرب من مديريــة تربية كركوك، وتم 
نقل الجثــة  إلى الطــب العدلي وقيدت 
الجريمة في ســجلات الشــرطة كم هو 
»القدس  والتقت  مجهــول.  ضد  حاصل 
وممثلي  المســؤولين  من  بعدد  العربي« 
كركوك،  محافظــة  مجلس  فــي  العرب 
حيــث قال   راكان ســعيد نائب محافظ 
كركوك أن المســتفيد الوحيد من عملية 
اغتيــال ممثــل المجموعــة العربية في 

مجلــس محافظة كركوك هــو الإرهاب 
الذي لايفرق بين مكــون وآخر والهدف 
هو لــزرع الفتنة بين مكونــات كركوك. 
وأضاف قائلا: »الفقيد كان له دور بارز 
فــي تقارب وجهات النظــر بين مختلف 
أطيــاف المدينــة ومحبوب مــن جميع 

مكوناتها«.
 أمــا  خالــد المفرجي عضــو مجلس 
النواب عن عــرب كركــوك فذهب  إلى 
أبعد من ذلك حيث قال إن الاستهدافات 
المتكــررة للممثلي عرب كركوك يجب أن 
تتوقف »لأن ما يتعــرض له العرب من 
2003 ولحد يومنا هذا لا يمكن بعد اليوم 

السكوت عنه«. 
يتدخل  أن  الحكومــة  رئيس  وطالب 
لإيقــاف مسلســل القتل بحــق المكون 
قوات  بتشــكيل  طالــب  كما  العربــي، 
خاصــة بالعرب لحمايــة مناطقهم، في 
حين أكــد برهان مزهــر العاصي عضو 
المــراد من وراء  مجلس المحافظــة بأن 
هذه الاســتهدافات هو إفراغ كركوك من 
الشــيخ  أما  دورهم.  وتهميــش  العرب 
العاصي فقــد طالب  ســعدون فنــدي 
الوصاية  تحــت  كركوك  عــرب  بوضع 
العربيــة والدولية، كمــا أعرب عدد من 
المواطنــين ومن مختلــف القوميات عن 

شجبهم لاستهداف الجبوري.
 وأوضح اللواء الحقوقي جمال طاهر 
بكر قائد شــرطة كركــوك أن من »يقف 
وراء استهداف الجبوري يريد من وراء 
ذلك خلــط الأوراق لجر أهل كركوك  إلى 
التصــادم لا ســمح الله«، كمــا بين أن 
الجبوري تلقى تهديــدات عدة لكنه لم 
على  المطلوبة،  الأمنية  الإجراءات  يتخذ 
حد قولــه، مما مكن الإرهاب من أن ينال 

منه. 

بعد اغتيال ممثل المجموعة العربية
 في مجلس المحافظة

برلمانيون: مخطط لإفراغ كركوك من 
العرب... ونطالب بحماية دولية
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شؤون عربية وعالمية

■ القاهــرة  ـ رويتــرز: أظهــرت نتائج غير 
رســمية حصول حــزب المصريين الأحــرار على 
أعلى عدد من المقاعــد التي فازت بها الأحزاب في 
الانتخابــات البرلمانية المصرية التي أجريت على 
مرحلتين واكتســحها مؤيدو الرئيس عبد الفتاح 

السيسي.
وجاء خلفه حزب مستقبل وطن حديث العهد 
متفوقا على أحزاب لهــا تاريخ طويل مثل الوفد. 
وذكرت تقاير إعلامية محلية أن المستقلين تفوقوا 

على الأحزاب وفازوا بأغلب مقاعد البرلمان.
وحقــق مؤيــدو السيســي فوزا ســاحقا في 
الانتخابــات فــي ظل غيــاب جماعــة الإخوان 
المسلمين عن المشــهد ومقاطعة أحزاب اشتراكية 

وليبرالية للانتخابات.
وقال شــهاب وجيه المتحدث باســم المصريين 
الأحــرار لرويترز إن الحزب حصل على 65 مقعدا 
فــي البرلمان بينهم 24 مقعدا فــي المرحلة الثانية 
التي أجريت في 13 محافظة من بينها القاهرة هذا 

الشهر.
وكان الحــزب الذي أسســه الملياردير نجيب 
ســاويرس نال 41 مقعدا في المرحلة الأولى التي 

أجريت في 14 محافظة أخرى الشهر الماضي.
وبلغ عدد المقاعــد التي فاز بها الحزب بالنظام 

الفردي 57 مقعــدا بينما حصل على ثمانية مقاعد 
بنظام القائمــة ضمن قائمة في حــب مصر التي 
تضم عدة أحزاب ومســتقلين وينســقها ضابط 

المخابرات المتقاعد سامح سيف اليزل.
وقــال أحمد ســامي أمــين الإعلام فــي حزب 
مســتقبل وطن لرويترز إن الحزب حصل على 50 
مقعدا فــي البرلمان في المرحلتين من بينهم ثمانية 

مقاعد ضمن قائمة في حب مصر.
ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا 
هم 448 نائبا بالنظــام الفردي و120 نائبا بنظام 
القوائم المغلقة. ولرئيــس الدولة تعيين ما يصل 

إلى خمسة بالمئة من عدد الأعضاء.
وفازت قائمة )في حب مصر( المؤيدة للسيسي 
القوائم في  بجميــع المقاعد المخصصــة لنظــام 
الانتخابات البرلمانية التــي جرت على مرحلتين 

وعددها 120 مقعدا.
وقال سيف اليزل منســق القائمة لرويترز في 
مقابلة نشرت قبل الانتخابات إنه سيسعى لدى 
البرلمان  فــي  الفردي  بالانتخاب  فائزيــن  نواب 
لتشكيل كتلة تدعم السيسي. ومن ضمن الأحزاب 

المشاركة في القائمة حزب الوفد.
ونقلت البوابة الالكترونية لصحيفة الوفد عن 
معتز صــلاح الدين المستشــار الإعلامي للحزب 

قولــه إن الوفد حصل علــى 23 مقعدا في المرحلة 
الثانية هي 19 مقعدا فرديــا وأربعة ضمن قائمة 

في حب مصر.
وبذلك يصــل اجمالي عدد مقاعــد الحزب في 
البرلمــان 45 مقعــدا إذ حصل علــى 22 مقعدا في 

المرحلة الأولى.
ووفقا للصفحة الرســمية لحــزب النور على 
فيسبوك حصل الحزب الســلفي الذي جاء ثانيا 
الســابقة على ثلاثة  البرلمانية  الانتخابــات  في 
مقاعد فقط في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد 

مقاعده في البرلمان 12 مقعدا.
وكان الحــزب فاز بتســعة مقاعــد فردية في 
المرحلة الأولى من بينها مقعد لمرشح مستقل لكنه 

متحالف مع الحزب.
وفازت عدة أحــزاب أخرى بمقاعد في البرلمان 
مــن بينها حــزب حمــاة الوطن وحــزب مصر 
الاجتماعي  الديمقراطــي  والمصــري  الحديثــة 

والحركة الوطنية.
ومن المقــرر أن تعقد اللجنة العليا للانتخابات 
مؤتمــرا صحافيا مســاء اليــوم الجمعة لإعلان 
النتائج الرسمية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية 
التي جــرت يومي الثلاثــاء والأربعاء بعد عجز 
أغلب المرشحين عن حسم المقاعد الفردية بالمرحلة 

الثانية من المرة الأولى الأسبوع الماضي.
وكان القضــاء الإداري أبطــل الانتخابات في 
أربع دوائر يجري الانتخاب فيها بالنظام الفردي 
في المرحلة الأولى. وستجري الانتخابات في هذه 
ديسمبر/  من  والســابع  السادس  يومي  الدوائر 
كانون الأول الجاري وســتجرى جولة إعادة إذا 
لم تحســم النتيجة من المرة الأولى يومي 15 و16 

من الشهر نفسه.
وأجريــت الانتخابات البرلمانية وســط اقبال 
ضعيــف وعزوف مــن قطاع كبير مــن الناخبين 
خاصة الشــباب الذين يشكلون غالبية السكان. 
وبلغت نسبة المشــاركة في الجولة الأولى 26.56 
بالمئة وارتفعت قليلا فــي المرحلة الثانية وبلغت 
29.83 في المئة. وهذه الانتخابات آخر مرحلة في 
خارطة طريــق أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس 
الســابق محمد مرســي المنتمي لجماعة الإخوان 
المسلمين في 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة 

على حكمه.
ومصر بــلا برلمان منذ عــام 2012 عندما صدر 
قرار بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه 
حاليا  محظورة  أصبحــت  التي  الإخوان  جماعة 
بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا 

بعدم دستورية قانون انتخابه. 

نتائج غير رسمية للانتخابات المصرية 

»المصريون الأحرار« أكبر حزب في البرلمان الجديد

القاهرة ـ من محمد فهمي:

باســم  الإعلامي  المتحدث  منتصر،  محمد  قال 
جماعة الإخوان المســلمين في مصر، إن الجماعة 
تمر بمرحلــة تاريخيــة فارقة على المســتويين 
التنظيمي والسياســي، وإن هذه المرحلة دفعت 
بها لتغييرات »داخلية وحركية« لكي تســتطيع 
التي تقابلهــا منذ »الانقلاب  التحديات  مواجهة 

العسكري« في الثالث من يوليو/ تموز 2013.
وأوضــح منتصــر الموجود في القاهــرة، أنه 
يوجد بالفعــل خلاف في وجهــات النظر داخل 
الجماعة حول بعض القضايا، ولكنه وصف هذا 
الخلاف بـأنه »خلاف تنوع«، وأن إدارة الجماعة 
الحالية »تســعى بالفعل لاســتيعاب كل الأفكار 
التي يطرحها الشباب والشيوخ داخل التنظيم، 

ومن كل وطني مخلص«.
وكانــت جماعة الإخــوان قد عينــت في 24 
الماضــي، محمد منتصر،  الثاني  يناير/ كانــون 
وهو اســم مســتعار لأحد الكوادر الشــابة في 
الحالية،  الســلطات  قبل  من  المحظورة  الجماعة 
ليكــون متحدثاً إعلاميــاً باســمها، ومعبراً عن 
مواقفها السياســية. وقلّل منتصــر، من احتمال 
وقوع انشقاق داخل »الإخوان«، وقال »ما دامت 
المبادئ واضحة والأشخاص تلتقي على المبادئ، 
فــلا خوف على وحــدة الجماعــة، وإن الهياكل 
التنظيمية، وأســاليب التحرك هــي أمور تخدم 
ــختار وتتغير وتتطور بحسب  ُـ الأهداف، وهي ت

الأوضاع والظروف المحيطة«.
بعض  »الإخــوان«،  باســم  المتحدث  وعــدّد 
الأسباب التي من الممكن أن تولّد الخلاف، ومنها 
حول  الموجودة  القيــادات  بين  الرؤى  »اختلاف 
المشــهد، وكيفية الخروج منه. واختلاف  قراءة 
بالإضافــة  والثقافــات،  والبيئــات  الأجيــال 
التي اتخذتها الجماعة لكي  للاحتياطات الأمنية 
تحمي أفرادهــا وقياداتها، وهــذه الاحتياطات 
تســببت في فقدان التواصل المتكــرر بين الكتل 
التنظيمية، فضلا عــن عمليات الاعتقال المتكررة 

بين صفوف القيادة«.
وحول ما أشــيع عن تشــكيل الجماعة مكتبا 
شــورى  مجلس  انتخاب  لحين  لإدارتهــا  مؤقتا 
ومكتب إرشــاد جديدين، قــال منتصر، »إن هذا 
أمر صحيح تنظّمــه لوائح الجماعــة، والإدارة 

الحالية لها صلاحيات كاملة في إدارة الجماعة، 
وإن اســتكمال هيئات الجماعة )مجلس شورى 
ومكتب إرشــاد( أمر واجب إذا ما أمكن تنفيذه، 
فلا بــد للجماعة بعد تغييب قيادتها باســتمرار 
أن تكــون قــادرة على إفــراز قيــادات جديدة 
بشكل صحيح ومناســب، وهو أمر يجري ويتم 

باستمرار«.
وكانت جماعة »الإخوان« قد شهدت خلافا بين 
قيادتها، ظهرت بوادره فــي منتصف مايو/ أيار 
الماضي، وتمحور الخــلاف حول موقف الجماعة 

من السلمية والعنف تجاه السلطة الحاكمة.
الســاحة  على  للمشــهد  الجماعة  رؤية  وعن 
المصرية، أوضــح المتحدث أن مصر »تعيش حالة 
تقترب ربما من أجواء ما قبل ثورة يناير/ كانون 
ثان عام 2011«، ولكن المتغير ـ بحسب وصفه ـ، 
أن مصر باتت تعيش »حالة ثورية حقيقية«، وأن 
ما وصفهــا بـ«»منظومة القمع والقتل والفســاد 
والإفقار« المستمرة تعجّل من »انتفاضة شعبية« 

على جميع الأصعدة.
ورأى منتصــر، أن جماعتــه التــي وصفهــا 
أي  من  جــزء  المدنية«  الشــعبية  بـ»الـــثورية 
حــراك حقيقي ضد ســلطة ما ســماه بـ»الحكم 
العســكري«، وأن الجماعــة ســتتعاون مع كل 
»المخلصين« لتوســيع نطاق الثورة بين قطاعات 
أكبر من الشــعب المصري والعمــل على تحرير 

إرادة المجتمع.
وهاجم المتحدث باسم الجماعة، دولًا وأنظمة  
ـ  لم يسمّها ـ  بدعمها للسلطة الحالية في مصر، 
وبحسب كلامه، قال إن قطاعا من النظام الدولي 
السيسي)الرئيس  الفتاح  بعبد  متمسكا  يزال  لا 
المصــري(، أو على الأقــل ليســت لديهم رغبة 
ملحــة حالية في تغييره، في ظــل ما يقدمه لهم 
من تنازلات اقتصادية وأمنيــة نظير بقائه في 

الحكم.
العســكري«  »الحكــم  منتصــر،  ووصــف   
فــي مصــر بأنــه »عصابــة«، وأن المســؤولين 
العســكريين يتعاملــون مــع المواطنــين علــى 
هــذا الأســاس، فيبتزّونهم مقابــل وعود الأمن 
والرخاء الاقتصادي التــي لا تحقق، ومن خلال 
هذه الادعاءات يقومون بإعادة إنتاج أنفســهم 
حكاما للبلاد، مســتفيدين من المتغيرات المحلية 
والإقليمية، كما يفعل بشــار الأســد في سوريا، 

»ولكن هذا لن يســتمر بأي حال مــن الأحوال، 
ثوراتها  إنجــاح  على  قادرة  الحرة  والشــعوب 

وإزاحة الطغاة«، حسب تعبيره.
وأكد المتحدث باســم الإخــوان، أن الضربات 
الأمنية الكثيفة، منذ وقوع »الانقلاب« قبل عامين، 
بالإضافة لعمليات القتل والمطادرة، أثّر سلباً على 
الحراك الثوري الرافض لـ»الانقلاب«، ولكنه لم 
يوقفه، وأنه تمت إعادة تقييــم الفترة الماضية، 
لتلافي الســلبيات، وأن الملاحظ منذ شهر تقريبا 
الثوري، وانضمام شرائح  ارتفاع جديد للحراك 
جديدة له، فضــلا عن إقرار الجماعة لسلســلة 
مــن الإجراءات الثورية، التظاهــرات جزء منها 

وليست كلها.
وحول ما أطلق عليه مؤخراً تســمية دعوات 
قبل  المعارضة  السياســية  القــوى  »اصطفاف« 
ذكرى ثورة يناير/كانــون الثاني المقبلة، أوضح 
منتصر، أن الجماعة »مع أي دعوة صادقة لإعادة 
مكتســبات الثورة من العيش والحرية والعدالة 
الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية، بما يضمن 
معاقبــة الإنقلابيين، وإنهــاء الانقلاب، وعودة 
محمد مرسي)أول رئيس مدني منتخب في مصر( 
رئيسا ممثلا لإرادة منتخبة يمكن الارتكاز عليها 
فــي أي تحوّل حر يقــره المصريــون لاحقا عبر 
الطرق الديمقراطية المعتبرة؛ تحوّل تُجدّد عبره 
شرعية مرســي أو يتم اختيار بديل عنه رئيسا 
جديدا للبلاد، بشــكل حر دون تغوّل العسكريين 

ووصاية أصحاب المصالح«.
وعــن إمكانية حدوث مصالحــة بين الجماعة 
والســلطة الحالية، قال المتحــدث، إن هذا »لن 
يحدث، فنحــن لا نضع أيدينا فــي يد عصابة«، 
وإننا  ـ  الكلام لمنتصر- »لن نساوم على الثورة 
والشــهداء والمعتقلين، وإن الجماعة وغيرها من 
الوطنيين لن يعطوا شــرعية لهذا النظام، حتى 

وإن كلفنا ذلك حياتنا«.
واعتبر أن قــرارات الإعدام، والأحكام المغلّظة 
بالســجن بحق الرئيس مرســي والمرشد العام 
للجماعة وكــوادر التنظيم وأفــراده، »محاولة 
للضغط على الجماعة للقبول بالأمر الواقع، وأن 
الرســائل التي تصل من السلطة العسكرية بهذا 
الشأن واضحة، وتتعامل الجماعة معها بجدية«.
المتحدث باســم الإخوان، من خطورة  وحذّر 
تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، 

مشــيراً إلى أن »تغيير هذه السلطة الحاكمة أمر 
بــات حتميــا، وأن تغييرها يخص كل الشــعب 

المصري وليس الإخوان فقط«، على حد قوله.
النظــام الحالي فــي مصر،  واتهــم منتصر، 
بصناعــة العنف، إما بـ»إرهــاب المواطنين«، أو 
بالحلول  »يكفرون  بدؤوا  الذين  المعارضين  بقمع 
الديمقراطية«، أو بدفع البعض لاستخدام العنف 

للدفاع عن أنفسهم من بطش السلطة.
اتهام الســلطة للإخوان باســتخدام  وحول 
العنف، قال إن جماعته ليســت حركة مسلحة أو 
جيشــا نظاميا، وإنها باتت تعرّف نفسها حاليا 
بأنها »حركة إســلامية شــعبية تديــر منظومة 
العسكري،  والحكم  الانقلاب  لرفض  ثوري  كفاح 
وتعمل على تقوية المجتمع وإخضاع مؤسســات 
الدولة بالكامل لإرادة المواطنين وحكم الدستور 

والقانون«.
وبحســب ما قال منتصر، فــإن الجماعة ترى 
أن »السيســي« ونظامه يقومان بـ»تنفيذ خطة 
لتدمير مصــر، والإضرار بأمنهــا القومي، بعزل 
سيناء)شــمال شــرق مصــر( وتهجيــر أهلها، 
والإمعــان في إفقــار الصعيد)جنــوب البلاد(، 
وتمكــين رجــال الأعمــال والجيش مــن رقاب 
الفقراء، بالإضافة لافتعاله أزمات مع دول الجوار 
العربية الأشــقاء في فلســطين المحتلــة وليبيا 
والســودان، فضلا عن فشــله الواضح في أزمة 
ســد النهضة)تعمل إثيوبيا على إقامته على نهر 
النيل المصدر الرئيس للمياه في مصر(، وترسيم 
الحــدود البحريــة بما يخــدم مصالــح الكيان 
في  وروسيا  الأســد  نظام  ومعاونة  الصهيوني، 
قتل الشــعب الســوري، وبيع مقــدرات الوطن 

لدولة الإمارات والدول الغربية«.
المتحدة  بالولايات  »الإخــوان«  علاقة  وحول 
الأمريكيــة، والمملكــة العربية الســعودية، في 
الوقت الحالي، أشــار المتحــدث إلى أن الجماعة 
ترصد تطور أداء السياسية الأمريكية، وتوجهها 
الاستراتيجي لتقليل تواجدها المباشر في المنطقة 
مع السماح لقوي إقليمية أخرى بمد نفوذها فيها، 
أما عن الســعودية فقال منتصر »نحن لا نعادي 
أحــدا، ونريد مــن الجميع أن يكونــوا على قدر 
اللحظة التاريخية التــي تمر بها الأمة، وإن قوة 
مصر واســتقرارها بحكم رشــيد ديمقراطي هو 

ضمانة للأمة العربية وسلامتها«.)الاناضول(

المتحدث باسم »الإخوان« في مصر: لا يوجد انشقاق... لكننا شكلنا
 مكتبا مؤقتا لإدارة الجماعة إلى حين انتخاب مجلس شورى ومكتب إرشاد

مصر: معارضون يدعون لتظاهرات تستمر 
حتى الذكرى الخامسة لـ »ثورة يناير«

■ القاهــرة ـ الأناضول: دعا بيــان »التحالف الوطني لدعم الشــرعية ورفض 
الانقلاب« المؤيد لمرسي، امس الخميس، لما سماه »موجة ثورية هادرة وممتدة حتى 

25 يناير/كانون ثاني«، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. 
و قال التحالف الداعم لمرســي في بيان إن »التظاهرات الممتدة للذكرى الخامسة 
للثورة ، تنطلق اليوم الجمعة، تحت  شــعار »ثورة حتــى النصر«، وتمتد حتى 25 
يناير/كانــون ثاني المقبل«. وأشــار إلــى أن »يديه مفتوحتان لكل شــرفاء الوطن 
لاستعادة مســار الحرية والكرامة الإنســانية، وليكون الشعب هو صاحب الكلمة، 

وصاحب السلطة، بعيدا عن أي هيمنة نخبوية، أوخارجية«.
وتابع »الثورة مســتمرة، والبركان مقبل، وســاعة الخــلاص إقتربت، والميدان 

يتسع للجميع، ومن نكص فإنما ينكص على نفسه«.
وانتقد التحالف، شــكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزارة الداخلية، 
امس خلال لقاء جمعه بعناصرها في أكاديمية الشرطة)مركز تدريب شرطي( شرقي 

القاهرة. 
وأشــار إلى أن »أي تأخير في إســقاط هذا الحكم العســكري الإنقلابي، يغريه 
بارتكاب المزيد من عمليات القمع، والانتهاك لحقوق الانســان، وتعذيب السجناء، 
وقتل المزيد من المصريين في البيوت، والشــوارع، وأماكن الإحتجاز، واعتقال المزيد 
من أصحــاب الرأي والكتــاب، والصحافيــين الذين يجتهدون في كشــف خيانته 

وفساده وفشله«.

السيسي يعتبر ان تجاوزات الشرطة
»أخطاء فردية ستتم محاسبة مرتكبيها«

■ القاهــرة ـ  أ ف ب: اكد الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي أمس الخميس ان 
أخطاء الشرطة لا تعدو ان تكون حالات فردية ستتم محاسبة مرتكبيها ولا تنسحب على 
الجهاز بكامله فيما تجري النيابة تحقيقا في حالتي تعذيب افضيا إلى الموت في قســمي 

شرطة.
ومن دون التحــدث عن هاتين الحالتين صراحة، قال السيســي في كلمة ألقاها خلال 
زيارة لاكاديمية الشــرطة في القاهرة »عندما نســمع اليوم عن ان شخص اخطأ لا يمكن 
ابدا ان ينســحب هذا الخطأ على كل الناس« في إشارة إلى التجاوزات المنسوبة لبعض 

رجال الشرطة.
واضاف »من أخطأ سيحاســب ولكن لا يمكن بسبب خطأ فردي ان نتهم جهاز« بأكلمه 
في اشارة إلى جهاز الشرطة. وتابع »عندما نحسب عدد اقسام ونقاط الشرطة في مصر 

سنجد انها حوالي 300 وسنجد ان التجاوز في قسم او اثنين«.
وفتحت النيابة العامة في نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر تحقيقين في حالتي وفاة في 

قسمي شرطة في بورسعيد )شمال شرق، على قناة السويس( وفي الاقصر )جنوب(.
ففي الاسماعيلية، قررت النيابة حبس شرطي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات 
في جريمة »ضرب أفضى إلى الموت« بعد وفاة طبيب بيطري في قســم شرطة في المدينة 

في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق مسؤول في النيابة العامة في المدينة.
وفي الأقصر، يواجه اربعة من رجال الشــرطة اتهامات مماثلة بعد وفاة رجل كان تم 

توقيفه في مقهى واقتياده إلى احد اقسام شرطة المدينة، بحسب مسؤولين في النيابة.
وكانت تجاوزات الشــرطة احد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة كانون الثاني/يناير 

2011 التي أطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وفي بيان اصدرته مطلع الاســبوع الجاري تعهــدت وزارة الداخلية بانه »لا تهاون 
مــع اي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشــرطة« مضيفة انها »لن تســمح لبعض 
التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشــرطة المصرية في العمل 

الوطني وتضحيات رجالها الأبطال في مواجهة الإرهاب«.

شبكة حقوقية: 425 مدنيا مثلوا أمام 
القضاء العسكري المصري الشهر الماضي

■ القاهرة ـ الأناضول: قالت الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان )غير 
حكوميــة مقرهــا القاهــرة(، امس الخميس، إنهــا رصدت »مقتل مــا لا يقل عن 5 
أشــخاص نتيجة التعذيب في أقســام الشــرطة المصرية، ومثول 425 مدنيًا أمام 

القضاء العسكري، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي«.
جــاء ذلــك وفقًا، لتقريــر »المســار الديمقراطي«، وهــو تقرير شــهري تصدره 

»الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان«.
وقالت الشــبكة في تقريرها، إن: »نوفمبر/ تشرين الثاني، شهد إجراء الجولة 
الأولــى من المرحلــة الثانية للانتخابــات البرلمانية، ولم يكن لذلــك أي تأثير على 
المســار الديمقراطــي، أو الانتهــاكات التي تحــدث على خلفية ممارســة الحقوق 
الديمقراطية، ولكن شــهدت الأيام الأخيرة منه ارتفاع ملحوظا في عنف الأجهزة 
الأمنيــة، فلقــي ما لا يقل عن 5 أشــخاص مصرعهــم نتيجة التعذيب في أقســام 

الشرطة«.
وأضافــت أن »الفعاليــات الاحتجاجيــة للقــوى السياســية المختلفة، وصلت 
خلال الشهر الماضي، إلى 88 فعالية لجميع القوى، جاء 55 منها لجماعة الإخوان 
المسلمين، وتحالف دعم الشرعية )مؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي(، 

تعرضت 36 منها للإعتداء الأمني«.
وأشــارت إلى أن الأجهزة الأمنية اعتدت أيضا على مظاهرة لحملة شــهادات 
»الماجســتير والدكتوراه« في »ميدان التحرير«، وســط القاهــرة، واعتقلت عددا 

منهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم.
ورصدت الشــبكة، إصدار القضاء المصري، خلال الشــهر الماضي، لـ 4 أحكام 
بـ»الإعــدام« ضد 11 مواطنا، ومحاكمــة 425 مصريا، أمام محاكمات عســكرية، 

إضافة إلى إصدار القضاء العسكري، 3 أحكام متنوعة ضد »44 مدنيا«.
ولفــت التقرير إلى أن »حريــة الرأي والتعبير ظلت في مرمــى النيران حيث تم 
رصد 55 اعتــداءً متنوعًا ضد حرية التعبير كان من بينهم 33 خلال التصويت في 

الانتخابات البرلمانية«.
ولا توجد أرقام رســمية حول أعداد المدنيين المســجونين في مصر على خلفية 
اتهامات يراها معارضون »سياســية« وتراها الحكومــة المصرية »جنائية«، غير 
أن منظمــات حقوقية تقــول إن عددهم يتخطــى عشــرات الآلاف، بجانب قتلى، 
ومصابــين، يتزايــدون منذ ثــورة 25 يناير/ كانــون ثان 2011، وعقــب الإطاحة 

بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر، في 3 يوليو/ تموز 2013. 

مصر والبحرين تنهيان تدريبًا عسكريًا 
تضمن »مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن«

■ القاهرة ـ الأناضول: أنهت القوات المســلحة المصريــة، ونظيرتها البحرينية 
»تدريبات عســكرية« اســتمرت لعدة أيــام، تضمنت »مقاومة الإرهــاب، وتحرير 

الرهائن«.
وقال المتحدث الرســمي باسم القوات المســلحة المصرية، العميد »محمد سمير«، 
في بيان، مســاء أمس الأول الأربعــاء، إن »وحدات الصاعقــة، والقوات الخاصة 
البحرينية، والمصرية، اختتمت فعاليات التدريب المشترك )خالد بن الوليد(، والذى 

استمر لعدة أيام، بميادين التدريب القتالي، بقيادة وحدات الصاعقة المصرية«.
وأشــار  إلى أن »التدريب تضمن، تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، شملت 
أعمال مقاومة الإرهاب، وتحرير الرهائن، والإقتحام العمودي للمنشــآت والمباني، 
بإســتخدام الطائرات«، مضيفــاً » وتضّمن التدريب تنفيذ المهــارات الخاصة، التي 

تتطلبها طبيعة عمل قوات الصاعقة، للوصول للأهداف«.
وأضاف أن »التدريب إشــتمل على أســاليب الإقتراب الحــذر لتحرير الرهائن، 
والتصدي للعدائيات المختلفة، والتدريب على المهارات الخاصة بالإشتباك، والدفاع 
عن النفس،  وفنون القتال المتلاحم، والتعامل مع العبوات الناسفة، ودوائر النسف 

والتدمير«.
ووفقًا للمتحدث العســكري، »يأتي التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة، 
للقوات المســلحة، مع الدول الشــقيقة والصديقة، لنقل وتبــادل الخبرات، وتعزيز 
أوجه التعاون العســكري، وصقل مهارات العناصر المشــاركة، وقدرتها على تنفيذ 

مختلف المهام، وصولًا إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالي العالى«.
ويأتي هذا التدريب بعد نحو ثلاثة أســابيع، من اختتام المشروع التكتيكي »طابا 

2«، الذى نفذته الوحدات الخاصة، وقوات التدخل السريع المصرية.

فرز الأصوات في لجنة انتخابية أمس الأول
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شؤون عربية وعالمية

وزيــر  دعــا  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
في  كيــري  جون  الأمريكــي  الخارجيــة 
بلغــراد الخميس إلى نشــر قــوات برية 
»عربية وســورية« لمواجهة تنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا.
وقال كيري فــي العاصمة الصربية في 
اجتمــاع وزاري لمنظمة الأمــن والتعاون 
في أوروبا »من دون امكانية تشكيل قوات 
برية جاهزة لمواجهة داعش، لا يمكن كسب 
هذا النزاع بشكل كامل بالضربات الجوية 

فقط«.
واقتــرح الوزير الأمريكي نشــر قوات 
»عربيــة وســورية« وليس غربيــة لهذا 

الغرض.
وأوضــح »إذا تمكنا مــن تنفيذ عملية 
انتقال سياسي، سيكون في الإمكان جمع 
الدول والكيانات معا: الجيش الســوري 
مع المعارضة، الولايات المتحدة مع روسيا، 
داعش،  لمحاربــة  ســيتوجهون  وغيرهم 

متوقعا فوزا سريعا في تلك الحالة«.
وأضاف »لكم أن تتخيلوا مدى السرعة 
التي ســيتم خلالهــا القضــاء على هذه 
الآفة، حرفيا في غضون بضعة أشــهر، إذا 
كنــا قادرين على التوصــل إلى هذا الحل 
السياســي«. وتأتــي تصريحــات وزير 
البرلمان  إقــرار  غداة  الأمريكي  الخارجية 
البريطاني قرار شــن ضربات جوية ضد 

الجهاديين في سوريا.
وكانــت الحكومة الألمانيــة قد صادقت 
الثلاثــاء علــى تفويض يتيح مشــاركة 
جيشــها في الحملــة ضد تنظيــم الدولة 
الإســلامية، وخصوصا في ســوريا، في 

مهمة يمكن ان تحشد فيها 1200 عسكري.
وزادت وتيــرة الهجمات التي تشــنها 
روسيا و«وحدات حماية الشعب الكردية« 
وتنظيــم »داعــش« الإرهابــي، بشــكل 
بين  اســتراتيجية  ممرات  علــى  متزامن، 
الحــدود التركية ومدينة حلب )شــمال( 
التــي تســيطر عليهــا قــوات المعارضة 

المسلحة.
وأفــادت مصــادر محليــة أن مقاتلي 

»داعش« تقدموا من ناحية صوران )شمال 
حلب( باتجاه قريتي كفرة وجارز جنوب 
شــرق أعزاز في ريف حلــب، تحت غطاء 
جوي روسي، وسيطروا عليهما أمس بعد 

معارك عنيفة مع فصائل المعارضة.
تزامن ذلك مع شــن المقاتلات الروسية 
غارات على جبهات قريتي كلجبرين وكلرم 
تراب، وطريق »كاســيتلو« )شمال حلب( 
الواقعة تحت ســيطرة االمعارضة، والتي 
تعد خطوط مواجهة مــع »وحدات حماية 
الشــعب الكرديــة« )الجناح العســكري 

لمنظمة حزب الاتحاد الديمقراطي(.
كما اســتهدفت المقاتلات الروسية، أول 
أمس، قرى تنب وكشــتعار ومالكية، التي 
تسيطر عليها المعارضة، والواقعة بين دير 

جمال وأعزاز.
وباشر مســلحو »الوحدات الكردية«، 
الأســبوع المنصرم، عقــب الدعم الجوي 
الروســي، تحركهــم في كل مــن مدينتي 
عين العرب )شــرق جرابلــس(، وعفرين 
)غرب أعزاز( بريــف حلب، بهدف توحيد 
المدينتين، وإحكام الســيطرة على المنطقة 

الواصلة بينهما.
ويشــن المســلحون هجوما على خط 
جبهة أعزاز التي تســيطر عليها المعارضة 
من جهــة، وتحارب تنظيــم »داعش« في 
الفرات  خط جرابلس، للعبور غــرب نهر 

من جهة أخرى.
الذين  »الوحدات«،  مســلحو  ويسعى 
يســيطرون علــى مدينة »عــين العرب« 
)كوباني(، للعبور غرب نهر الفرات، تحت 
غطاء جوي روسي، والسيطرة على مدينة 
جرابلس، فيما تعرضــت المنطقة الواقعة 
بين مدينتــي منبج وجرابلــس )تابعتان 

لحلب( لأكثر من 15 غارة خلال 3 أيام.
وتقــول مصادر محليــة إن بلدات دير 
جمال ومريمين ومالكية« وزيارة، الواقعة 
شــرق مدينة عفرين الخاضعة لســيطرة 
لهجمات  أسبوع،  منذ  تتعرض،  المعارضة، 
برية من قبل »الوحدات«، وجوية من قبل 

الطيران الروسي.

رئيس الشيشان: سننتقم للشيشاني
الذي ذبحه تنظيم »الدولة«

■ موســكو  ـ رويترز: قال رئيس منطقة الشيشان الروسية رمضان قديروف 
أمــس الخميس إن المســؤول عن ذبح مواطن شيشــاني ســيقتل، وذلك بعد بث 

تسجيل فيديو منسوب لتنظيم الدولة الإسلامية يصور الواقعة.
وقــال للصحافيين »نعم كان روســيا من الشيشــان. لقد ذبــح.. هناك حقائق 

مؤكدة... من قتل ذلك الرجل... لن يعيش طويلا.«
ونشر موقع سايت المتخصص في مراقبة المواقع المتشددة على الإنترنت أمس 
الأربعاء مقطع فيديو نشره تنظيم الدولة الإسلامية يظهر إعدام رجل قال التنظيم 

إنه جاسوس روسي. 

محاولات للسيطرة على ممرات استراتيجية شمال سوريا بغطاء روسي

كيري يقترح نشر قوات »عربية وسورية« لمواجهة تنظيم »الدولة«

أهالي »مضايا« في ريف دمشق يأكلون أوراق الأشجار جراء الحصار
ولجنة المصالحة تطرح مشروع تسليم البلدة وسلاحها للنظام السوري

الفصائل السورية تعاني من قلة السلاح واختفاء »التاو« من الجبهات تمهيدا لمؤتمر الرياض

ريف دمشق ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

وجــه أهالي بلــدة »مضايا« في ريف دمشــق الغربي 
النــداء الأخير إلــى مكتب الأمم المتحدة المكلف بتنســيق 
الشــؤون الإنســانية في ســوريا، لضرورة فــك حصار 
قــوات النظــام الســوري عمــا يزيد عــن 40 ألــف مدني 
محاصــر بداخل البلدة منذ عدة أشــهر، بعد فقدان أدنى 
مقومــات الحياة فيها ولجوء عائلاتها إلى تناول وطهي 

أوراق الشجر، إثر شح أدنى المواد الغذائية فيها.
عضــو اتحاد تنســيقيات الثــورة الســورية في ريف 
دمشــق »نبوخذ نصــر« أكد بلوغ المســتوى الغذائي في 
بلــدة مضايــا مســتويات دون الصفــر، وفقــدان كامل 
للغذاء وحليــب الأطفــال والمحروقات، وانقطــاع التيار 
الكهربائي بشــكل كامل عنها، الأمــر الذي أجبر الأهالي 
علــى تنــاول أوراق الأشــجار كبديــل غذائي عــن المواد 

المفقودة في البلدة.
وقــال »نصــر« خــلال اتصــال خــاص مــع »القدس 

العربــي« معــه: توقــف العمل بموجــب الاتفــاق الموقع 
بــين النظام الســوري وجيــش الفتح التابــع للمعارضة 
الســورية في إدلب، بخصوص اتفاق التهدئة في كل من 
بلــدات الزبداني وكفريا والفوعة، من شــأنه أن ينعكس 
سلبا على المنطقة بأكملها، حيث سيجد الأهالي أنفسهم 
مجبريــن علــى الرضــوخ والانصيــاع لمطالــب النظــام 
والاستســلام له بشــكل جماعي مقابــل الحصول على 

الغذاء. 
واســتطرد قائلا: »تعمد نظام الأسد مدعوما بعناصر 
من ميليشيا حزب الله اللبناني فرض حصار خانق على 
مدينة مضايا منذ خمسة أشهر، ومؤخرا أسفر الحصار 
عن إصابة 35 مدنيا بحــالات إغماء تم نقلهم إلى العناية 
المركزة نتيجة للجوع الشديد واعتمادهم على أكل بعض 

الحشائش وأوراق الشجر لسد رمقهم«. 
أهالــي بلدتي مضايــا وبقّين، في الريــف الغربي من 
دمشــق، كانوا قد لجــأوا يوم الأحد الفائــت إلى تكثيف 
المظاهرات والاعتصامات الســلمية بالقــرب من قيادات 
قوات النظام، بطرق ســلمية رافعين العلم الممثل للنظام، 
ومطالبــين بفك الحصــار عنهم وفتح الطرق الإنســانية 

ودخول المواد الغذائية من دون شروط. 
عضو اتحاد تنســيقيات الثورة أشار أيضا إلى تنامي 
الأحاديــث حاليــا عن مبــادرة لتســوية شــاملة لمنطقة 
وادي بــردى بينها مضايا، ويجري كذلك التشــاور بين 
نظام الأســد وبين بعــض الفعاليــات الاجتماعية داخل 
المنطقة حول بنودها، أهمها تسليم عناصر الجيش الحر 
لكافة أســلحتهم على اختلاف أنواعها للنظام السوري، 
وإنهاء حالة النــزاع والاقتتال بكافة أشــكالها، إضافة 
إلى تســوية أوضاع كل المطلوبين أمنيا للنظام من حملة 
للســلاح وغيره، مقابل عدم ملاحقتهــم قانونيا، إضافة 
إلــى دخول قــوات النظام الســوري إلى بلــدات المنطقة 
للتفتيش والتأكد من خلوها من كافة الأســلحة الممنوعة 
والذخائــر، فــي حين سيســمح النظــام بدخــول المواد 

الغذائية إليها بشكل تدريجي. 
ونقلت وســائل التواصل الاجتماعــي في مضايا عن 
»لجنــة المصالحــة الوطنية في منطقــة الزبداني ووادي 
بردى« ما أســمته مبــادرة »الحــل الشــامل والمتكامل« 
للمناطــق المذكــورة، عارضة 13 بنــدا من بنــود الاتفاق 
المبرم مع النظام الســوري وهي: تسليم المسلحين لكافة 

أســلحتهم على اختــلاف أنواعها للدولــة، وإنهاء حالة 
النــزاع والاقتتــال بكل أشــكالها، وتســوية أوضاع كل 
المطلوبــين أمنيا، مســلحين وغير مســلحين، والحصول 
بعدهــا علــى كف بحث رســمي مــن قبل كل الســلطات 
الأمنيــة، وتأمين فرصــة عمل لكل عائلة ســلمت مطلوبا 
مع ســلاحه.  وكذلك »دخول القوات العسكرية والأمنية 
إلــى بلــدات المنطقــة للتفتيــش، والتأكد مــن خلوها من 
كافة الأســلحة الممنوعة والذخائر، وترحيل من لا يرغب 
بالتسوية إلى أي جهة يريد، ومن يرغب في السفر خارج 
القطر فيتم حصوله على جواز سفر نظامي ويؤمن سفره 
بشكل قانوني، بالنسبة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية 
يتــم تخديمهــم فــي المنطقــة لحفــظ أمنهــا وســلامتها 
وتحســب لهم خدمة إلزامية، وبالنســبة للمنشــقين عن 
الجيش سيكملون خدمتهم في أقرب قطعة عسكرية في 
المنطقة، أما منشــقي وزارة الداخلية فخدمتهم في وزارة 
الداخلية، وســيصار إلــى إخلاء ســبيل الموقوفين أمنيا 

ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء«. 
إضافة إلى »دخول جميع مؤسسات الدولة ومعاودة 
عملهــا كالمعتاد، دخــول كافة الخدمات مــن أجل إعادة 

تأهيــل كافــة البنــى التحتية، يتــم فتح كافــة الطرقات 
الرئيســية المؤديــة للبلــدات بشــكل طبيعــي، فيمــا عدا 
المداخل غير الشــرعية للضرورات الأمنية، وتشكل لجنة 
موســعة من وجهاء بلدات المنطقة ووادي بردى وتكون 
ضأمنــة لتنفيــذ بنود هــذا الاتفــاق، علــى أن يعالج أي 
خلل أمني من قبل هذه اللجنة بالتنســيق مع الســلطات 
المختصــة، بما يتوافــق مع القوانــين والأنظمــة المرعية، 
وتعاون جميع المواطنين من أجل محاربة الفكر التكفيري 
والتكفيريين والتنسيق مع دوائر التربية والأوقـاف في 

هـذا المجـال«. 
وأرفقت لجنة المصالحة في المنطقة بنودها بالحديث 
عن مبادرتهــا بأنها جاءت »انطلاقــا من حرص الجميع 
علــى أمــن وحيــاة المواطنين وســلامة الوطــن والعيش 
بأمن وأمان لجميع أبناء منطقة الزبداني ووادي بردى، 
خاصة وســوريا عامة، فإننا وبعد التشــاور والتنسيق 
مع الســلطات المعنية فــي الجمهورية العربية الســورية 
والفعاليــات الاجتماعيــة، علــى كافة الأصعــدة، نطرح 
مبادرتنــا لحل كامل وشــامل لمنطقــة الزبداني ووادي 

بردى«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

أفاد مصدر مقرب من »حركة أحرار الشام« في حديث 
خــاص بـ«القدس العربي« أن هناك »شــح في صواريخ 
»التــاو« المضــادة للــدروع بعــد قطعهــا مــن الداعمين 
وتخزين ما تبقى منها لــدى الفصائل، ولا يتجاوز عدد 
صواريــخ »التاو« الموجــودة الآن لدى الفصائل ســواء 
جيــش الفتــح والفصائــل الجهاديــة أو الثوريــة 400 
قطعــة ويتم احتكارها من قبل فصيــل »صقور الغاب«، 
وفصيل »صقور الجبل« بالدرجــة الأولى حيث يملكان 
أعلى كمية تأتي بعدهما حركة أحرار الشام، والمؤكد أن 

الجهات الداعمة أوقفت تزويدها للفصائل وكل هذا في 
إطار التحضير لمؤتمر الرياض الذي دعت له الســعودية 

منتصف الشهر الجاري« على حد قوله.
 وأكــد المصدر المقرب مــن »أحرار الشــام« أن النظام 
الســوري »يحضــر لعملية كبــرى في الريف الشــمالي 
لحلــب، ليســتثمر زخم التقــدم الذي أحرزه فــي الريف 
الجنوبــي، خصوصا بعــد أن تركــت الفصائل جبهات 
الريــف الجنوبــي، وتوجهــت بــكل انعدام مســؤولية 
ثورية كانــت أو جهادية للشــمال لقتال تنظيــم الدولة 
الإســلامية، كما حصل في الأيام الأخيــرة في محاولة 
للضغط على التنظيم، إثر هجومه على قرى في الشمال 
وســيطرته عليها، فتوجهت الفصائل لاستعادتها وكل 
هذا بأوامر خارجية معلومة، فالداعم الآن لا يعتبر نظام 

الأســد عدوا، وهــذا ضمن الســعي الدولي فــي توجيه 
بندقية الفصائل لتنظيم الدولة«. 

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن اسمه 
»قطــع التزويــد بالأســلحة لــم يتوقف علــى صواريخ 
التاو؛ بــل تم إيقاف جميع أنواع الأســلحة، وعن جميع 
الفصائل، وهذا مؤشر على أن الوضع العام في سوريا 
ســيكون خطــرا بعــد مؤتمر الريــاض، وهناك اســتياء 
عام لــدى جنود الفصائل من تصــرف القيادات بعد أن 
تم إعلان عــودة جند الأقصــى لجيش الفتــح، وهو أمر 
لــم يحصل إطلاقــا حيث رفــض الجند العــودة لجيش 
الفتح، وهم الآن بصدد العمل بشــكل منفــرد بعيدا عن 
الالتــزام بخطة غرفة عمليات ســيكون مــردود ونتائج 
أفضل تخدم المشـروع الجـهادي في الشـام«، على حـد 

تعبـيره.
 وعندمــا تم الإعــلان عــن عــودة »جيش الفتــح« من 
قبــل الدكتور عبدالله المحيســني لم يوضــح أن من عاد 
هي »جبهــة النصرة« حيث علقت مشــاركتها بعد »جند 
الأقصى«، كمــا أكد المصدر »أن أغلــب الفصائل المؤثرة 
انســحبت من معركة ريــف حلب الجنوبــي، كما فعلت 
جند الأقصى بعد ان اكتشــفوا أن الأمر هو استنزاف لا 
أكثر، ولا يوجد عزم حقيقي للتصدي للنظام واستعادة 

المناطق التي استولى عليها«. 
وختم المصــدر المقرب من »أحرار الشــام« حديثه مع 
»القــدس العربي« قائلًا »أغلب العناصــر بدأوا يدركون 
أن أغلــب المعارك كانت بأوامر من الخارج ولحســابات 
سياســية، وهذا أمر قد أخفاه القادة عــن الجنود، وأن 

أحرار الشام ســتتعرض لهزه داخلية كبيرة بعد مؤتمر 
الريــاض الذي سيكشــف الكثير، كمــا أن التخندق في 
حلب أصبــح قريبا، فبســبب بعض القيادات ســيكون 
كل من لا يوجه ســلاحه تجــاه تنظيم الدولــة بالدرجة 
الأولى في موضع الاتهام، وسيختار العديد من الجنود 
الانشــقاق والاســتقلال بكتائب، وهذا ما يؤرق المكتب 
السياســي فــي أحرار الشــام التي تُعتبــر أكبر فصائل 
ريــف حلب، وتحاول فرض قرارهــا على بقية الفصائل 
التــي تُعاني من شــح في الســلاح ولا يتــم تزويدها إلا 
بتزكيــة من أحرار الشــام، وهنا يتم ضمــان ولاء أغلب 
الفصائل لقرار أحرار الشــام السياســي، لذلك نرى ان 
التوســع في الميدان السياســي هــو أخطر مــا تواجهه 

الحركة داخليا«.

روسيا تجهز قاعدة جوية ثانية لإستخدامها في سوريا
روســيا  تجهــز  ب:  ف  ا  ـ  بيــروت   ■
قاعدة عســكرية هــي الثانيــة لها في ســوريا 
لاســتخدامها فــي حملتهــا الجويــة الداعمــة 
لقــوات النظام، وخاصــة في مواجهــة تنظيم 
الدولة الإســلامية في وســط البــلاد، وفق ما 
افاد مصدر عسكري والمرصد السوري لحقوق 

الانسان أمس الخميس.
وقــال المصــدر العســكري »قاربــت أعمال 
الصيانة في قاعدة الشــعيرات الســورية على 
نهايتهــا، والتي تعــد لتصبح قاعدة عســكرية 
روسية«. يقع مطار الشعيرات في ريف حمص 
الجنوبي الشرقي في وسط البلاد، حيث تدور 
منــذ مدة معارك بــين قوات النظــام وجهاديي 
تنظيــم الدولة الإســلامية الذين أجبــروا على 
التراجع أمام تقدم الجيش السوري والمسلحين 

الموالين له بغطاء جوي روسي.
وأوضح المصدر العســكري »وصل عدد من 
المستشــارين الــروس منذ أســابيع إلى قاعدة 
الشــعيرات«، مشــيرا إلى انها »ســتدخل طور 

الاستخدام من قبل القوات الروسية قبل نهاية 
الشــهر الحالي«. بدأت روســيا في 30 أيلول/

ســبتمبر حملة جوية في ســوريا ضــد تنظيم 
الدولة ومجموعات »إرهابية« أخرى، وتتهمها 
اســتهداف  بعــدم  والمعارضــة  غربيــة  دول 
الجهاديين، بقدر تركيزها على فصائل مقاتلة 
أخــرى. وتعهــد الرئيــس الروســي فلاديمير 
بوتــين بتكثيف الضربات ضــد الجهاديين في 
ســوريا بعد حادثة تحطــم الطائرة الروســية 
في الأجواء المصرية في تشرين الأول/أكتوبر 

والتي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقــال مديــر المرصــد الســوري رامــي عبد 
الرحمــن ان »الــروس يبنون مدرجــات جديدة 
في مطار الشعيرات، كما يعملون على تحصين 
محيطه من أجل استخدامه في وقت قريب في 
عمليــات للطائــرات الحربية فــي ريف حمص 
الشــرقي، حيث مدينــة تدمر الأثريــة ومناطق 

أخرى«.
ومنــذ بــدء حملتهــا الجويــة فــي ســوريا 

تســتخدم روســيا مطار حميميم العســكري، 
جنوب محافظة اللاذقية )غرب(.

وبحســب عبد الرحمن فإن مطار الشعيرات 
ســيتحول إلى ثانــي قاعــدة عســكرية جوية 
تســتخدم  ذلــك  إلــى  ســوريا.  فــي  للــروس 
المروحيات الروســية مطار التيفور العســكري 
في ريف حمص الشــرقي لشــن غارات مكثفة 
ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في محيط 

تدمر، وفق عبد الرحمن.
ويواصــل الجيــش الســوري مدعومــا من 
المســلحين الموالين لــه تقدمه فــي ريف حمص 
الشرقي والجنوبي الشــرقي، وخصوصا في 

محيط تدمر وبلدة القريتين.
وقال عبد الرحمن ان »قوات النظام السوري 
أصبحت على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من 
مدينــة تدمر، وهي تتقدم مــن الجهة الجنوبية 
والغربية بغطاء جوي كثيف تؤمنه المروحيات 
الروسية«. وأشــار إلى معارك عنيفة مستمرة 

في محيط المدينة.

سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في 21 أيار/
مايو على تدمر ليتمكن من بعدها من التوســع 

في ريف حمص الشرقي.
كذلــك أصبحت قــوات النظام علــى أطراف 
مدينــة القريتــين فــي ريــف حمــص الجنوبي 
الشرقي، بعدما نجحت في 23 تشرين الثاني/
نوفمبــر في اســتعادة بلدة مهين إلى الشــرق 

منها من جهاديي التنظيم.
وســيطر التنظيــم المتطــرف علــى القريتين 
فــي الأول مــن آب/أغســطس الماضــي وهدم 
وبحســب  فيهــا.  تاريخيــا  مســيحيا  ديــرا 
المصدر العســكري »ســجلت الســاعات الأربع 
والعشرين الماضية أكثر من أربعين غارة جوية 
روسية وسورية على مواقع داخل وفي محيط 

بلدة القريتين«.
بـ«الشرســة  المعركــة  المصــدر  ووصــف 
والعنيفــة«، مشــيرا إلــى ان الجيش الســوري 
يتقدم ســريعا وقد »يحقق تقدمــا مهما خلال 

72 ساعة«.

طائرة »تورنادو GR4 « تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تحط على مدرج القاعدة الجوية البريطانية أول من أمس في أكروتيري في قبرص 

رئيس منطقة الشيشان الروسية رمضان قديروف
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من »الملف المزور« إلى »الجيش الوهمي«... مواصلة للحروب الكارثية في المنطقة

بدا عصبيا ولا يريد تقديم تنازلات... كاميرون وليس كوربين من يسترضي الإرهابيين
إرسال القوات الأمريكية الخاصة تصعيد مرحلي لملاحقة »الأهداف الثمينة«

جنرال أمني سابق يتحدث عن رغبته في الهجرة ونواب يشكون »غرور« السلطة التنفيذية

معادلة »بقاء وزارة النسور« في الأردن: كلما »احتج« الشارع زادت أسهم الحكومة عند »الجهات النافذة«
التي تؤمن بـ »إصلاحات اقتصادية« غير شعبية

بعد 17 شهرا على شغور منصب الرئاسة في لبنان سليمان فرنجية يبرز كمرشح تسوية والسعودية تؤيده

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

يعتبر قــرار البرلمان البريطاني الــذي وافق على 
السماح بالغارات الجوية على ســوريا أخبارا جيدة 
للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي سارع بالترحيب 
بنتائج التصويت )397 لصالح القرار و 223 ضده أي 

بغالبية 174 ضوتا(. 
وقال أوباما »منذ بداية الحملة ضد »تنظيم الدولة« 
كانت بريطانيا شــريكا لا يقدر بثمن في القتال ضده. 
ونتطلــع لرؤية البريطانيين وهــم يطيرون مع قوات 
التحالف فوق ســوريا وســنقوم بدمجهم في »نظام 

المهام الجوية للتحالف« في أسرع وقت ممكن«. 
ولكن الرجل الذي هزمــه أوباما في انتخابات عام 
2008 الرئاســية صرح لهيئة الإذاعة البريطانية »بي 

بي سي« أن مشاركة سلاح الجو البريطاني رمزية. 
وقال السناتور جون ماكين »سيكون لدينا عدد من 
المقاتلات الرمزية هناك من البريطانيين وســيقومون 
بإسقاط بعض القنابل وسنقول لهم شكرا. وسيكون 
بإمكان الرئيس القول« لدينا الآن البريطانيون الذين 

سيساعدوننا، وهذا أمر جيد«. 
وجاء انتقاد جون ماكين للغارات الجوية لاعتقاده 
أنها وحدها ليســت كافية لهزيمــة الجهاديين، مع أنه 
رحب بزيادة الغارات الجوية. وقال ماكين الذي يرأس 
لجنة الشــؤون الأمنية في الكونغرس إن الغارات لن 
تحدث فرقا »ويجب أن أكون صريحا في هذا الشأن«. 

الناطق الإعلامي باسم البيت الأبيض جوش  ورد 
إرينســت برفــض تصريحــات ماكــين »المتعجرفة« 
والتي تحاول التقليل من المشــاركة المهمة لأهم حلفاء 

الولايات المتحدة. 

عودة العلاقة الخاصة

وترى صحيفة »الغارديــان« أن العبارات الدافئة 
التي برزت من أوباما والمتحدث باسمه أعادت التذكير 
بعبارة السياســي البريطاني وينســتون تشرتشل 
البلديــن وتتناقض مع المزاج  »العلاقة الخاصة« بين 
الذي ســاد الإدارة الأمريكية في آب/أغســطس 2013 
عندما فشــلت الحكومة البريطانية في إقناع البرلمان 
بالمشــاركة في حملة عســكرية ضد نظــام الرئيس 
الســوري بشــار الأســد ومعاقبته على اســتخدام 
السلاح الكيميائي. لكن رفض المشــاركة كان مفاجئا 
للدبلوماســيين وهو ما أدى بالرئيــس أوباما لتغيير 
رأيــه والقبول بالمقترح الروســي لتدمير الترســانة 

الكيميائية السورية. 
وتنقــل الصحيفة عن بيري كامــاك الذي عمل في 
شؤون السياسة والتخطيط في وزارة الخارجية في 
حينه قوله إن رفض البرلمــان البريطاني أثار انتباه 
المســؤولين الأمريكيــين »ولا أقــول إنــه كان محددا 
ولكنني أعتقد أنه ترك بعض الأثر على تفكير الرئيس، 
وكان واحدا مــن عدة عوامل، وفي هذه الحالة آمل أن 

يكون الأثر مختلفا«.
ويرى كاماك الذي يعمل الآن بمؤسســة كارنيغي 
للســلام العالمي أن البعد العســكري لقــرار البرلمان 
البريطاني ســيكون محدودا، مشــيرا إلى أهميته من 
الناحية السياســية »حيــث أعتقد أن قتــال »تنظيم 

الدولة« هو سياسي كما هو عسكري أيضا«. 
ويضيــف أن التصويــت البريطاني »سيســاعد 
الرئيس هنــا محليا ودوليا، خاصة في ظل الأســئلة 
المطروحة حول التحالف خاصة التزام الدول العربية 

فيه«. 
وعلق فردريك ويهري المحارب الســابق في سلاح 
الجــو الأمريكي قائلا »هذا رئيس حســاس لاتهامات 

التدخل من طرف واحد بســبب إرث بوش، ولهذا فقد 
كان المدخل المتعــدد مهما لعملية ليبيــا ويعزز الدعم 

هنا«. 
ويرى ويهري أنه يجب عدم التقليل من مشــاركة 
مهمة  عسكرية  قدرات  »سيجلبون  الذين  البريطانيين 

مثل التي شاهدناها في حملة ليبيا«. 
ويعتقد أنتوني كوردســمان من مركز الدراســات 
الاســتراتيجية والدولية في واشــنطن ان المشاركة 
البريطانيــة« ســتقوي بالتأكيد الحملــة خاصة ان 
هناك أسئلة في المنطقة حول فعالية التحالف وما هي 

الجهود التي يبذلها التحالف والحلفاء. 
وســيؤدي هــذا لبناء الثقة. وسترســل رســالة 
لروسيا وإيران مفادها أنه كلما كان هنا تضامن غربي 

في سوريا كلما تم ردعهما ومغامراتهما. 
التصويــت  أن  إلا  البريطانيــة  الفرحــة  ورغــم 
البريطاني قســم المعلقين بين مؤيد ومعارض، وكلهم 
حتى من أيدوا الضربات في سوريا يرون أن الغارات 

الجوية لا تكفي وحدها. 

لا تكفي

وبحســب صحيفــة »التايمــز« فالتصويت يظهر 
»تضامنــا ضد البربرية، لكنه ليــس كاف لحل النزاع 

المروع«. 
وتعتقــد الصحيفة أن التنظيــم يمكنه إعادة خلق 
نفسه في ليبيا وأفغانســتان، فالمعركة طويلة ضده، 

ولكن من المهم قلع أنيابه. 
ودعت كاميرون لإظهار أن الغارات الجوية ستكون 
فاعلة وســتترك أثرا على ســاحة المعركــة. وبنفس 
الســياق ذكرت صحيفة »فايننشــال تايمز« أن غياب 

القوات البرية سيؤثر على فعالية الغارات الجوية. 
والمهم حســب الصحيفة هو دخــول بريطانيا في 
تحالف مع الولايات المتحدة وفرنســا يجعلها قادرة 
على لعــب دور دبلوماســي ويعيد لهــا دورها الذي 

افتقدته على الساحة الدولية. 
وترى أن كاميرون كان فجــا في توصيفه للنقاش 
علــى أنه خيــار بين دعــم الغــارات أو التعاطف مع 

الإرهاب، فالقضية ليست بهذا الوضوح.

من هو الإرهابي؟

وفي هذا الإطار كتب سايمون جينكنز في صحيفة 
»الغارديان« معلقا على اتهامات كاميرون لزعيم حزب 
العمال المعارض جيرمي كوربين بأن الأخير متعاطف 
مع الإرهابيين. وبحســب جينكنز فكاميرون هو الذي 
يحــاول اســترضاء الإرهابيين لا كوربــين. فإذا كان 
رئيس الــوزراء قلقا من التهديــد الإرهابي فعليه أن 

يقدم استراتيجية متماسكة. 
وأضاف جينكنز أن كاميرون مثل سلفه توني بلير 
»أساء معاملة معارضيه وأتبع سياسة تخويف الرأي 

العام ونشر معلومات أمنية مشكوك في صحتها«. 
وعلق أن ما قوض من مصداقية رئيس الوزراء يوم 
الأربعاء كان رفضه سحب كلامه الذي لطخ فيه سمعه 
معارضيه، عندما وصفهم »بالمتعاطفين مع الإرهابيين« 
وهذا »يكشــف عن رجل فــي حالة عصبيــة لم يكن 
مستعدا للتنازل عن أي شــيء، وهو ما عرضه نفسه 
لحملات تلطيخ ســمعة وأنه »أحمــق مفيد« للإرهاب 

نظرا لاعتماده المطلق على نشر سياسة التخويف«. 
ويعتقــد جينكنــز أن دفاع كاميرون عن توســيع 
الغارات نبع من قرارين سابقين. الأول هو غزو العراق 
والفشل في تحقيق الاستقرار وبناء ديمقراطية هناك. 
فقد أسهمت السياســات الأمريكية والبريطانية هناك 

وبشكل مباشر في صعود »تنظيم الدولة«. 
وذلك من خلال تفكيك الحرس الجمهوري العراقي 

وإهانة العرب الســنة. ولهذا الســبب يعتبر الحرس 
الجمهــوري الآن عصب القيادة والجيــش لـ«تنظيم 
الدولــة«. أما القــرار الثاني فكان »النقــاش البائس 
وغير المرتب لتحالف الدول المستعدة لضرب »تنظيم 
الدولة« في شــمال العــراق« حيث صــادق مجلس 
العموم بالإجماع على المشــاركة في ذلــك التحالف، 
والآن وقد توســعت الأهداف إلى ســوريا فليس من 

المناسب التوقف عند الحدود. 
ويشــير جينكنز إلى أن التصويت لم يكن مهما في 
حــد ذاته لأن بريطانيــا تقدم الدعم الاســتخباراتي 
وطائرات من دون طيار إلى ســوريا و«طلعات جوية 
إضافية من أجل اســترضاء حلفائنا الفرنســيين لن 

تحدث أي أثر«. 
ويتهم الكاتب كاميرون بأنــه رفض يوم الأربعاء 
تقبــل المنطق الــذي يؤيــده الخبراء العســكريون 
ويجعــل من القصف فعالا ألا وهــو وجود قوات برية 
على الأرض. ويشير الكاتب هنا إلى ما زعمته اللجنة 
الأمنية المشــتركة أنها ستعتمد على جيش من 70.000 
مقاتل. ويقــول إن »الجيش الوهمي« يشــبه »الملف 
المــزور« والذي جلــب لنا أســلحة الدمار الشــامل. 
ويقترح الكاتب على لورد تشيلكوت تأجيل نشر ملف 
تحقيقه في حرب العراق لكي يشمل أثارها الانتقامية 

في سوريا. 
وذكر جينكنز بالدور الذي تلعبه الغارات الجوية 
والذي لــم يتغير منــذ القائد هاريــس أثناء الحرب 
والمعدات  البنايات  تدمــر  فالمقاتلات  الثانية،  العالمية 
وتقتل النــاس ولكنها لا تســيطر علــى المناطق ولا 
تستطيع تأمين الانتصارات علاوة على تحقيق السلام 

والازدهار. 
ولكن الغارات الجوية قد تكــون فاعلة في المعارك 
عندما تدعم قوات مصممة على القتال. وربما كان هذا 

هو الحال في ليبيا ومع الأكراد ضد »تنظيم الدولة«. 
وربما أسهمت في احتواء »تنظيم الدولة« ومنعته 
من البقــاء في المناطــق ذات الكثافة الشــيعية قرب 
بغداد. وفي الأعــم الأغلب لا فائدة منهــا لو لم ترفق 

بقوات على الأرض. 

من دون قوات أرضية

ويواصل الكاتب بالقول إن »كاميرون ليس لديه 
قوات أرضية في ســوريا ســواء من جيشه أو قوات 
أخرى. ومثل غيره من رؤســاء الوزراء، فقد أصبح 
أسير سحر اللوبي الداعي للضربات الجوية والذي 

يتعامل مع القوات البرية كموضوع ثانوي«. 
ويقول »المشكلة التي يواجهها كاميرون في سوريا 
هي أن القوات البريــة التي تقاتل بكفاءة لا تمت إلى 
الجيش الوهمــي، ولكن للرئيس الأســد الذي يريد 
كاميرون تنحيته عن السلطة. يلقى دعما من روسيا 

وإيران التي عمل كاميرون جهده الابتعاد عنهما. 
وبعبــارات أخرى فاســتراتيجية بريطانيا تقوم 
علــى ثلاث دعائــم كل دعامــة هي بمثابــة اللعنة. 
وفــي ضوء هذا »فلنا الحق الســؤال: مــا هي جدية 
كاميرون لهزيمــة والتخلص من الخطر »الوجودي« 
علــى بريطانيا؟ وبهذه المثابة يبــدو كاميرون ليس 
كمتعاطف مع الإرهاب ولكن من يسترضي الإرهاب«. 
ويقــول »فــي الحــروب الثلاثة التــي خاضتها 
بريطانيا هذ القرن ضد دول إســلامية - أفغانستان 
والعــراق وليبيــا - وكانت الأهداف هــي الإطاحة 
برؤســاء أو القضاء علــى تهديــدات مفترضة على 

بريطانيا. 
وفــي كل حالة كانــت النتائج كارثيــة على هذه 
الدول المعنية. ويناقش قائلا إن تهديد حادث إرهابي 
ليس تهديدا وجوديا على الدولة. ومن هنا فـ«تأميم« 
الأفعال الإجرامية مهما كانت دوافعها وشــناعتها لا 

تعطي مبررا للحــرب. وعندما تفعل هذا فأنت تحتقر 
لغة الحرب وتساعد العدو الإرهابي. 

ويعلــق »في مجلــس العموم اعتــرف كاميرون 
أن اســتراتيجيته هــي ذات أهداف طويلــة الأمد. 
وألمح أنه يريد الظهور بمظهر من يســاعد الأمريكيين 
والفرنســيين، فهو يريــد فعل أمر مــا وخطابه كان 
تعبيرا عن مهمة زاحفة »حســنا نحن نعمل ما نعمله 

الآن، ولكن دعونا نفعل شيئا أكثر«. 
ويقول جينكنز ان »تنظيم الدولة« سيتفكك يوما 

ما، كما تفككت طالبان لو تركت لشأنها عام 2001 . 
وسيتفكك التنظيم من خلال حرب استنزاف على 
الأرض مع قوات محلية. وقد تم تأجيل هذا اليوم من 

خلال توصيفه كحام عالمي للتشدد الإسلامي. 
متماسكة  غير  بريطانيا  فاســتراتيجية  هنا  ومن 
وغير منسجمة مع التهديدات التي أعلن عنها للشعب 
البريطانيــا، ولهذا تفعل ما تفعــل عندما لا تعرف ما 

تفعل: القصف الجوي.

قوات نخبة

وتنبع أهمية التصويــت البريطاني من القرارات 
الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بشأن زيادة 

أعداد القوات الخاصة في العراق وسوريا. 
وفي تقرير أعده كل من هيلين كوبر وإريك شميدت 
حول تحويل قــوات النخبة المعروفة باســم »قيادة 
العمليات الخاصة« أو )جي أس أو سي( التي وفرت 
للقوات الأمريكيــة مرة أخرى لقوات ملاحقة وتصيد 

للإرهابيين في العراق وسوريا. 
ولم يســتخدم وزير الدفاع آشــتون كارتر إسم 
الوحــدة المختصــر عندما كشــف عن الخطــة أمام 

الكونغرس، بــل وأشــار إليها كـ »قوة اســتهداف 
استكشافية متخصصة«. 

ويقول المســؤولون إن قــوات الكوماندوز التي 
سيتم نشــرها لن يتجاوز عددها المئة مع قوات دعم 
أخرى وســتقوم بنفس المهام التي مارســتها عندما 
قرر جورج دبليو بوش زيادة القوات العســكرية في 

العراق عام 2007. 
وشــنت هذه القوات فــي حينه عمليــات ليلية 
وكمائن لقتــل وإلقاء القبض علــى مقاتلي القاعدة 
والنظام البعثي السابق. وفي الوقت الحالي فالعدو 
هــو »تنظيم الدولة« الــذي يضم أعــدادا من العدو 

القديم. 
ويــرى الكثيــر مــن المســؤولين الأمريكيين أن 
الانتشار المحدود للقوات الخاصة هو بداية لتكثيف 
الجهود العسكرية وبشكل مرحلي في كل من العراق 
وســوريا. ونقل عن العقيد ســتيف وارن المتحدث 
العســكري الأمريكــي في بغــداد قولــه إن القوات 
الخاصة ستقوم بمداهمات. و«سيركزون على الأفراد 

المهمين والأهداف الثمينة«. 
ويضيف أن وزارة الدفاع تفضل إلقاء القبض على 
قادة »تنظيم الدولة« وليس قتلهم »لأن هذا سيسمح 
لنا بجمــع المعلومات الأمنية والحصــول على رؤية 
أعمق« عن المنظمة وبنيتها ونشاطاتها. ولكنه أضاف 
»نتعامــل مع هذه العمليات من أجــل هزيمة »تنظيم 

الدولة« و«هذه هي مهمتنا: هزيمة »تنظيم الدولة«. 
ويأتي هذا التطور في ظل الضغوط التي يتعرض 
لها البيــت الأبيض ووزارة الدفــاع لإظهار تقدم في 

الحرب ضد الجهاديين. 
ولهذا فاجأ كارتر مســاعديه بشــكل الخطة التي 
كانت في طور الإعداد عــن دور وحدات الكوماندوز 

في شــهادته يوم الثلاثاء أمام الكونغــرس. ولهذا 
سارع المخططون في قيادة العمليات الخاصة بقاعدة 
براغ في نورث كارولاينا وواشنطن لتحقيق ما أعلنه 

كارتر بشكل مفاجئ. 
ويمثل التطور بالنسبة لأوباما الذي يكره توسيع 
المشــاركة الأمريكية في الحرب وإرسال قوات برية 
القوات  وفرق قتالية تصعيدا للحرب، حيث ستعمل 
الخاصة مع مقاتلي البيشــمركه والقــوات العراقية 
وربما قــوات عربية في ســوريا أثناء المداهـــمات 

هنـاك. 
ولهذا تــرى الصحيفــة أن الإدارة تتخذ خطوات 

صغيرة لمراكمة الضغط على »تنظيم الدولة«. 
وبهــذا يرى آرون ديفيد ميللــر، نائب مدير مركز 
وودرو ويلسون الدولي إن »الرئيس يحاول تحقيق 
توازن بين أن يكون بالكامل هناك بنشر قوات كبيرة 
وأن لا يكون هناك«. وأرســل أوبامــا 3.500 جندي 

أمريكي منذ إعلان »تنـظيم الدولة« عن »الخـلافة«. 
ولم يقدم وارين وغيره من المسؤولين العسكريين 
معلومات عن كيفية عمل القوات الخاصة. ولكنها قد 
تقوم بعمليات تشــبه الغارة على ديــر الزور والتي 
شاركت فيها قوات دلتا ومروحيات بلاكهوك ومقاتلة 
في -22 اوسبريس من العراق إلى دير الزور وقتلت 
أبو ســياف وزير النـــفط واعـــتقلت زوجـــته أم 
سـياف. ولكن اعتقالها طرح مشكلة حول مصير قادة 

التنظيم الذي يعتقلون في المداهمات. 
وقال مســؤولون إنه لو قبض على أبو ســياف 
لحقق معه في العراق ولأرسل إلى أمريكا للمحاكمة. 

قال إيرنست إنه لن يتم إرسال قادة التنظيم إلى 
معتقل غوانتانامو الذي يحاول أوباما إغلاقه، ولكنه 

أضاف أنه سيتم تقييم كل حالة حسب الظروف.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

عاملان أساســيان فــي البعد السياســي العميــق يخدمــان مرحليا بقاء 
واستمرار بقاء حكومة الرئيس عبدالله النســور في الأردن، بالرغم من عودة 
نغمات الشــارع التي تطالب برحيــل حكومته أو تســتهدف صورته وتحاول 
تكريسها كرجل »ضرائب« ورفع أســعار ورسوم لا يبحث عن شعبية ولا ينتبه 

لوجع الناس.
العامل الأول يتمثل في صعوبة، بل اســتحالة، إســقاط الحكومة شعبيا أو 
برلمانيا على أســاس ان ما تشــتكي منه بعض الحلقات الشــعبية ضد سياسة 
الحكومــة المالية تحديــدا يعكس جرأة في استرســال الحكومة، فيما يســمى 

بوصفات الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف »إرضاء« المجتمع المالي الدولي.
 معنى الكلام ان حجم تشــبث بعــض دوائر القرار العميقــة ببقاء حكومة 
النســور يتزايد وينمو خلف الســتارة، كلما ضغط الرجل أكثر باتجاه قرارات 
»غير شــعبية« لإن الكثير من نخب الإدارة العليا كانت تشــتكي في الماضي من 
غيــاب رئيــس وزراء جريء يقرر السياســات التصحيحية، مــن دون العمل 
على مجاملة الرأي العام أو خطــب وده بالامتناع عن قرارات يرفضها ويلفظها 

الشــارع. أما العامل الثاني، الذي يدفع زمنيــا وظرفيا باتجاه تجاهل الإصغاء 
لإسطوانة رحيل الحكومة، فهو التوقيت الحرج حيث يسود في دوائر مرجعية 
الانطباع بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية حاليا ينبغي ان ترحلا معا، وفي 
نفس الوقت وفي ســياق زمني مرتب مع برنامج الانتخابات العامة المقبل لعام 

.2017
طبعــا، لا يقف المشــهد عندما يتعلق الأمر بأســرار صمود وزارة النســور، 
رغــم العديد من المطبات التي تعرقلت بها أو وضعــت في حضنها عند العاملين 
المشــار إليهما، لكنها الأقوى في التأثير خلف الأضواء حيث ان أي نقاش داخل 
المستويات المعمقة في القرار يتعلق بالحكومة يطرح فورا سؤال »البديل المتاح« 
وليس البديل الأفضل ولإن النســور لا زال قادرا، خصوصا في المجال الضريبي 
والمالي، علــى التمدد أفقيا وعموديا مــع أدنى حد محتمل مــن التكلفة الأمنية 

والاجتماعية.
 الأهم ان النســور »لاعب محنك« وعتيق يعلم مواطــن القوة والضعف في 
المشــهد العام ولا يدخل في صراعــات مع مراكز قوى داخــل الدولة، ولم يفعل 
ذلك حتى عندما اشــتكاه للقصر الملكي عدة مرات النشطاء في قطاع الاستثمار، 

وحتى عندما تبين في عدة مفاصل أساسية بأن الحكومة خارج التغطية.
لذلك تبدو، في الحساب السياسي المحض، كلفة التخلص من حكومة النسور 
على المؤسسة وفي الإطار الاجتماعي السياســي »أقل بكثير« من كلفة المجازفة 

بـ«شــريف جديد في المدينة« على حد تعبير رئيس وزراء سابق أبلغ »القدس 
العربي« بأن حكومة النسور تثير الإعجاب بقدراتها على إظهار أكثر مساحة من 

»المرونة« وتجنب زحام القلق الذي يحمل بالعادة اسم »الولاية العامة«.
لكن ذلك في كل الأحوال لا يضمن لأي حكومة وفي أي وقت شهادة بقاء دائمة 

على قيد الحياة.
ولا يعني بــأن »تفاعلات حراكية« مقلقة بدأت تظهر في الشــارع تحت وطأة 
الانفعال الناتج عن سياسات التسعير والرسوم والضرائب، بسبب الأزمة المالية 
الخانقة التي تعيشــها البلاد، فحكومة النســور وفي يــوم عطلة واحد تجرأت 
ورفعت أســعار اسطوانة الغاز وترخيص الســيارات في الوقت نفسه، ما جدد 
عاصفة الجدل ضــد الوزارة في جملة اعتراضات حادة جدا بدأت تشــارك فيها 

أطراف لا تشارك بالعادة بالاعتراض.
الاحتقان الناتج عن سياســات الحكومة التســعيرية يخدم بالنتيجة حسب 
الخبراء حالة الإحباط العامة التي تغذي التطرف والتشدد الاجتماعي والديني، 
ويقلص كما يرى الناشــط السياســي البارز مبارك أبو يامين من فعالية الجهد 

الوطني المسؤول في مكافحة التطرف وتداعياته.
 بسبب هذا الإحباط وغياب دور فاعل مركزي لمؤسسة مجلس النواب- يقدر 

أبو يامين- قد تشهد الحياة العامة المزيد من التخبط.
 لكــن حكومة النســور لا تبدو مهتمة بالمســألة أصلا لإنها تعلم مســبقا بأن 

الاعتراضات الشــعبية على اتجاهاتها المالية لم تصل بعد إلى المستوى »المقلق« 
الذي لا يمكن احتواؤه.

 وثانيا، لإنها تعلم بأن كثرة الشــكوى شــعبيا وبرلمانيا منها يزيد رصيدها 
عند عدة جهــات مهمة في الداخل والخــارج تطالب بإصلاحــات حادة للخلل 

الاقتصادي والمالي.
 لذلك تسترســل الحكومة وبالتزامن في رفع أســعار الماء والكهرباء والغاز 
والمحروقات وبعض الرســوم من دون مخاوف أو تباطؤ من دون أن يقلص ذلك 
مــن النمو الواضح في اتجاهات الاعتراض الشــعبي والتي بــدأت تدفع بعض 
أعضاء البرلمان من المحسوبين على السلطة وبعض المتقاعدين العسكريين الكبار 

إلى مساحات غير مسبوقة من الاعتراض على قرارات وسياسات الحكومة.
حصــل ذلك مع نقيب المعلمين، عضو مجلس النواب مصطفى رواشــدة، وهو 
يطالــب علنا برحيل الحكومــة للضرورة الوطنية ومع الرئيــس الجديد للجنة 
الماليــة في النواب عبدالرحيم البقاعي وهو يلمــح لـ«القدس العربي« بنعومته 
ودبلوماســيته المعهودة لغياب التنســيق والتشــاور في ملفــات مهمة ينبغي 

التشاور بخصوصها مع النواب. 
 وحصل لاحقا مع جنرال متقاعد خدم مســاعدا لمديــر الأمن العام هو عباس 
دبوبي، وهو يتحــدث علنا كأحد أبناء الطبقة الوســطى عن »حكومة لا تحترم 

كرامات المواطن« وعن رغبته في »الهجرة«.

■ عواصم ـ وكالات: بعد 17 شــهرا على شغور 
منصب الرئاســة فــي لبنان، دخل اســم الزعيم 
المسيحي سليمان فرنجية، ابن العائلة التي لعبت 
دورا بــارزا في الحرب الأهليــة وصديق الرئيس 
السوري بشار الأســد، بورصة المرشحين لرئاسة 

الجمهورية في لبنان.
اللبنانــي الأربعــاء للمرة  وفشــل البرلمــان 
الثانية والثلاثين في انتخاب رئيس جديد للبلاد 
نتيجة الانقســام الحاد بين الكتل السياســية، إلا 
ان التصريحات السياســية على هامش الجلسة 
الذي  المفاجئ  فرنـــجية  ترشـيح  حول  تمحورت 
برز إلى الضوء قبل أســـبوعين بعد لـــقاء بينه 
ورئيــس الحكومة الســابق ســعد الحريري في 

بـاريـس.
وأدرجــت هــذه الخطــوة غيــر المتوقعة من 
الحريــري، أبرز زعمــاء قــوى 14 آذار والمعادي 
بشــدة للنظام الســوري، تجاه الفريق الخصم، 
في إطــار محاولــة للتوصل إلى تســوية للأزمة 

الرئاسية عن طريق اختيار فرنجية.
وكانت قــوى 14 آذار أعلنت بعيد انتهاء ولاية 
الرئيس السابق ميشال ســليمان دعمها لترشيح 
أحد أركانها رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع، فيما رشحت قوى 8 آذار التي ينتمي إليها 
فرنجية، وأبرز أركانها حزب الله، رئيس الحكومة 

السابق والنائب الحالي ميشال عون.

لكن نواب حزب الله وعون والكتلة التي ينتمي 
اليها فرنجية قاطعوا كل الجلســات التي حددها 
رئيــس البرلمان نبيــه بري لانتخــاب رئيس، ما 
حال دون اكتمال نصاب الجلســة وإجراء عملية 

الانتخاب، مطالبين بـ»مرشح توافقي«.
ولعل أبرز مؤشــر على جدية ترشيح فرنجية 
ظهر خلال الســاعات الأخيرة مع تصريح الزعيم 
الدرزي وليد جنبلاط »لأننا لم نســتطع على مدى 
ســنة ونصف ان نتوصل إلى رئيس توافقي، أتت 

فرصة رئيس تسوية متمثل بفرنجية«.
وكان جنبلاط يتحدث بعد اجتماعه مع فرنجية 
في منزله في غرب بيروت. وقال »سأســاعد على 

طريقتي في تذليل العقبات ضمن الإمكانات«.
وغالبا ما ينظر إلى وليد جنبلاط الذي يترأس 
كتلة نيابيــة من 11 نائبا، علــى ان في إمكانه ان 
يرجح كفة أحد الفريقين السياســيين الأساسيين، 

وهو يصنف نفسه »وسطيا«.
وأعلــن الســفير الســعودي في لبنــان علي 
عواض عســيري أمس الخميس ان بــلاده تؤيد 
ترشيح الزعيم المسيحي سليمان فرنجية، صديق 
الرئيس السوري بشار الأسد، لرئاسة الجمهورية 

اللبنانية.
وفــي ختام لقــاء جمعه في بكفيــا )غرب( مع 
رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، قال 
عسيري »نحن نرى اليوم أن هناك مبادرة وطنية 

لاختيار شــخص معين«، مؤكدا ان »الرئاسة هي 
خيــار لبناني لبناني والمملكة لــن تتدخل في هذا 

القرار بل تبارك هذه المبادرة الوطنية«.
ونقلت الوكالة الوطنية )الرسمية( للإعلام عن 
عســيري قوله »الشخص لبناني واللبنانيون هم 
من اختاروه، والسعودية لم تقدم مبادرة تسمية 

فرنجية«
 وأكــد »نحن نبــارك هذه الخطــوة برغبتهم 
في أن يكون هناك دور أكبر للمســيحيين، ونحن 

حريصـون علـى ملء هـذا الفـراغ الرئاسـي«.
وفي ختــام لقــاء جمعه الخميــس بالرئيس 
الفرنسي فرنسوا أولاند في باريس، قال الحريري 
ردا على ســؤال حول ترشيح فرنجية »الآن هناك 
الله،  حوارات قائمة والأجواء إيجابية إن شــاء 
والأيام المقبلة ستظهر أن لبنان سيكون بألف خير 
بإذن الله«، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه 

الإعلامي.
وفي بلــد لطالما انتخــب رئيــس الجمهورية 
إعلامية  تقارير  تطرقــت  خارجية،  بتأثيرات  فيه 
عدة إلى وجود توافق إقليمي ودولي حول اســم 
فرنجية. ويدعم الغرب والسعودية قوى 14 آذار، 
بينما تلقى قوى 8 آذار )حزب الله وحلفاؤه( دعما 

من إيران وسوريا.
ويتحــدر فرنجيــة البالغ من العمر خمســين 
عاما من مدينــة زغرتا، ذات الغالبية المســيحية 

المارونية، من عائلة إقطاعية وسياســية معروفة 
جمعتها علاقة عائلية تقليدية مع عائلة الأسد في 

سوريا قبل ان تجمعهما المواقف السياسية.
فجــده لوالده الذي يحمل اســمه، ســليمان 
فرنجيــة، كان من أبــرز الزعامات المســيحية في 
لبنان، وانتخب رئيســا بــين 1970 و1976، وهي 
الفتــرة التي شــهدت اندلاع الحــرب الأهلية في 

نيسان/ابريل 1975.
ويــرى رئيس قســم العلــوم السياســية في 
الجامعــة الأمريكية في بيروت هلال خشــان ردا 
على ســؤال لوكالة فرانس برس ان هناك »التقاء 
أمريكيا وفرنسيا وروســيا وسعوديا وإيرانيا - 
حتى لو يكن معلنا - وسوريا أيضا« على فرنجية، 

معتبرا انه »مرشح إجماع إقليمي ودولي«.

جيل الحرب

ويعد فرنجية من جيــل الحرب )1990-1976( 
التي دفع ثمنها أيضا على الصعيد الشخصي.

فقد قتــل والده طونــي وكان نائبــا ووزيرا، 
سنوات(  )ثلاث  جيهان  وشــقيقته  فيرا  ووالدته 
ووالدته وشــقيقته وعدد كبير مــن أنصاره في 
ما عرف بـ«مجــزرة اهدن« فــي 1978 على أيدي 
عناصر من حزب الكتائب اللبنانية، ما ترك عداوة 
متجذرة بينه وبين ســمير جعجع المســؤول في 

الحزب آنذاك.
دفعه مقتــل عائلتــه إلى تحمل مســؤوليات 
عائلية وسياســية مبكرة. وبدأ نشاطه السياسي 
وكان لا يــزال فــي مطلع العشــرينات. عين نائبا 
في البرلمان اللبناني في إطــار تعيينات تمت بعد 
انتهاء الحرب، وكان الأصغر سنا. ثم انتخب نائبا 

في دورات متتالية حتى العام 2005.
وتسلم خلال تلك السنوات حقائب وزارية كان 
آخرها وزارة الداخلية حين قتــل رئيس الوزراء 

الأسبق رفيق الحريري في 2005.

صديق بشار الأسد

ويعرف عــن فرنجية انتمــاؤه إلــى الدائرة 
الضيقة المحيطة بعائلة الأســد في ســوريا. وهو 
لطالما افتخر بأنه صديق بشار الأسد، وأن علاقته 
مباشــرة مع آل الأســد لم تمر يومــا بقنوات أو 

وسطاء على غرار باقي الأطراف اللبنانية.
وسليمان الجد كان بدوره من أصدقاء الرئيس 
السوري السابق حافظ الأســد، وهو من دعا في 
أيار/مايــو 1976 الجيــش الســوري للتدخل في 
لبنان. ونتج عن ذلك تواجد عسكري استمر نحو 
ثلاثين ســنة، مارست خلاله دمشــق هيمنة على 
كل مفاصــل الحياة السياســية والعامة في البلد 

الصغير.

ويعتبر فرنجية علاقته مع الرئيس الســوري 
من »الثوابت«. وفي مقابلــة تلفزيونية في العام 
2010، قال »أنــا صديق الرئيس الأســد وافتخر 
واعتز بذلك بكل الظروف، ولكن إذا يوما من الأيام 
كان الرئيس بشار الأســد ضعيفا، فأنا افتخر أن 
أدفــع الثمن إلى جانبه، ولكنه إذا كان قويا لا أريد 

من أحد ان يعطيني شيئا«.
الذي تــلاه خروج  واعتبــر مقتل الحريــري 
للقوات الســورية من لبنان تحت ضغط الشارع 
والمجتمع الدولي محطــة للتخلص من »الوصاية 
الســورية«، إلا ان التأثير الســوري لا يزال قائما 
عبر حلفاء ســوريا في لبنان، ويلعب هذا التأثير 
وتتالي  السياســي  الانقســام  تعميق  فــي  دورا 
الأزمات. كما يعانــي لبنان من تداعيــات النزاع 

السوري أمنيا.
وتقول الباحثة ســحر الأطرش من »مجموعة 
الأزمــات الدولية« لفرانس برس ان »طرح اســم 
فرنجية وهو صديق مقرب لبشــار الأســد ورمي 
لبنان مجددا في دائرة النفوذ الســوري في هذه 

المرحلة أمر مستغرب«.
وحــدد رئيس مجلــس النواب نبيــه بري 16 
لانتخاب  جديــدا  موعدا  الأول/ديســمبر  كانون 
الصادرة  »النهــار«  صحيفة  وتســاءلت  رئيس. 
الخميس في صفحتها الأولى »هل تكون الجلســة 

33 لانتخاب الرئيس ثابتة؟«.

شؤون عربية وعالمية

مناهضون للحرب يتظاهرون خارج مبنى البرلمان في لندن احتجاجا على قرار ضرب مواقع تنظيم »الدولة« في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

استشهاد فلسطيني وإصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن في القدس
وإصابة العشرات في مواجهات مع جيش الاحتلال 

 

■ عواصم ـ وكالات: استشــهد شاب فلسطيني في عملية 
طعــن مزعومة في مدينــة القدس، أدت إلى إصابة شــرطي 

إسرائيلي، على حد تعبير الجيش الإسرائيلي. 
وقالــت القنــاة الثانيــة مــن التلفزيون الإســرائيلي، 
»استشهد شاب فلســطيني قام بطعن شرطي إسرائيلي في 

مدينة القدس«. 
بينما ذكرت الناطقة باســم الشرطة الإســرائيلية، لوبا 
الســمري، في بيان »تم تنفيذ عملية طعن في شارع الأنبياء 

في القدس، وأصيب شرطي بجروح لم تحدد بعد«. 
وأضاف البيان »تم إطلاق النار على منفذ العملية وشــلّ 
حركته، وتواصل قوات الشرطة التي هرعت إلى المكان أعمال 
التحقيق بشــأن كافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح 

معالمها بعد«. 
ويقوم الجيش والشــرطة في إسرائيل منذ مطلع تشرين 
أول/اكتوبر الماضي بعمليات إعدام بدم بارد ضد فلسطينيين، 
بزعم »محاولتهم تنفيذ عمليات طعــن أو دهس ضد أهداف 
إســرائيلية«، في الضفة الغربية والقدس والبلدات العربية 
داخل الخــط الأخضر »إســرائيل«، وفقًا لما تظهــره مقاطع 

فيديو، يتداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. 
التاريــخ ذاته،  الفلســطينية، منذ  كما تشــهد الأراضي 
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت 
بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات 

المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.
وأصيب مســاء امس الخميس، عشــرات الفلســطينيين 
بجــراح، وحــالات اختناق، خــلال مواجهــات اندلعت مع 
الجيــش الإســرائيلي، في بلدة أبــو ديس، شــرقي مدينة 

القدس، بحسب مصادر طبية فسلطينية. 
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أن هذه 
المواجهات أسفرت عن إصابة فلســطيني بالرصاص الحي، 
وخمســة آخرين بالرصاص المعدني المغلــف بالمطاط، وتم 
نقلهم لمستشــفى المقاصد في البلــدة، دون أن تحدد مواطن 

الإصابة في الجسد. 
كما أصيب فــي المواجهات نفســها، العشــرات بحالات 

عناصر شرطة وأمن إسرائيليون حول جثة الشاب الفلسطيني في القدس أمس )رويترز(اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. 

مراكز حقوقية تنتقد
تخصيص أراض حكومية لموظفي 

غزة وتؤكد افتقار قرار نواب 
حماس لـ»الشرعية«

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

نددت هيئة حقوقية جديدة بقرار نواب حركة حماس في غزة، على 
منح الموظفين الحكوميين الذين لا يتلقون رواتبهم قطع أراض حكومية 
بدلا من المتأخرات، ودعت لإلغاء القرار، وقالت إنه يفتقر للمشروعية 
القانونية، وذلك بعد أن تمت الموافقة على طلب تحديد نســبة خصم 
على ســعر الأراضي المخصصــة للجمعيات الإســكانية للموظفين لـ 

،%20
وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنها تنظر بـ »خطورة بالغة« 
لقرار تخصيص أراض حكومية لجمعيات إسكانية، وهو يفتقر حسب 
ما أعلنت لـ »المشــروعية ولا ينتج أي أثر قانوني، عدا عن إسهامه في 

تعزيز حالة الانقسام، وخلق مراكز قانونية يصعب تجاوزها«.
ورأت أن القــرار »يعكــس اجتهادات لإيجاد حلول وقتية لمشــاكل 
ذات جذور سياسية على حســاب المصلحة العامة وحقوق المواطنين، 
علاوة على أنه يشــكل تصرفاً منفرداً بمساحات الأراضي المحدودة في 
قطاع غزة، ويمتد تأثيره الســلبي على أبعاد التخطيط الاستراتيجي 

للأجيال القادمة«.
ووصفت القرار بـ»الخطير« وقالت إنــه »يمس بحق المواطنين في 
الأراضــي الحكومية، التي يجب أن تخصص وفــق إجراءات قانونية 

سليمة لخدمة المصلحة العامة وليس لخدمة فئات محددة«.
ودعت لإلغاء قرار تخصيص الأراضــي الحكومية وعدم العمل به، 

واعتبار أن أي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلًا.
وجاء ذلك بعد أن طالب المركز الفلســطيني لحقوق الإنسان، كتلة 
حماس البرلمانية، بوقف مســاعي توزيع أراضٍ حكومية على الموظفين 
الذين عينتهم الحركة بعيد أحداث الانقسام منتصف  2007، عوضاً عن 

مستحقاتهم المتأخرة.
وأكد المركز على عدم قانونية أي قرار بتخصيص قطع أراضٍ يصدر 
عن كتلة حماس، التي تنعقد في المجلس التشــريعي في غزة، مشيرة 
إلى أن القرار »لا يمثل حلًا لمشــكلة الموظفين، بل يضعهم في خضم أزمة 

جديدة، قد تهدر حقوقهم«.
وذكــر المركز الحقوقي بقرار مجلس الوزراء رقم )9( لســنة 2007، 
بشــأن الأراضي الحكومية، الصادر عن الحكومة التي شــكلها رئيس 
الوزراء الســابق، إســماعيل هنية، عقب الانتخابات التشريعية في 
العــام 2006، والذي نص علــى »الوقف الفــوري لأي تخصيص من 
أراضي الدولــة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر عن 

مجلس الوزراء«.
واعتبــر المركز أن أي قرار يصــدر عن كتلة حمــاس »كتلة التغيير 
والإصلاح« لا يمثل المجلس التشــريعي ولا يحمل أيــة قوة قانونية، 
وتعتبر قراراته في حكم »المنعدمة ويمكن تجاهلها في أي وقت لاحق«، 

وقال إن ذلك يضع مستحقات الموظفين »في مهب الريح«.
وأشار إلى أن حكومة التوافق الوطني المشكلة منذ حزيران/يونيو 
2014 هي الجهة المســؤولة قانوناً عن أية قرارات بتخصيص الأراضي 

العامة.
وكان نقيــب الموظفين الحكوميــين محمد صيام أعلــن أن المجلس 
التشريعي وافق الأربعاء الماضي، على خصم سعر الأراضي المخصصة 

للجمعيات الإسكانية للموظفين بنسبة %20.
وقدم صيام في تصريح الشــكر لأعضاء المجلس التشــريعي »بعد 
اســتجابتهم لطلب نقابة الموظفين بتحديد نســبة خصم على ســعر 
الأراضي المخصصة للجمعيات الإســكانية للموظفين، بنســبة %20، 
وكذلــك اســتجابتهم لفتح المجــال للمواطنين جميعا للاشــتراك في 

الجمعيات الإسكانية«.
وأكد صيام أن النقابة سوف تستمر في جهودها المتواصلة لتحصيل 

حقوق الموظفين كاملة دون نقصان.
وكان نواب حماس الذين يعقدون اجتماعات في غزة أقروا قانونا 
لتوزيع أراض حكومية على الموظفين الذين عينتهم حماس بعيد أحداث 

الانقسام منتصف حزيران/ يونيو2007، بدلًا من مستحقاتِهم المالية.
وهؤلاء الموظفــون وعددهم أكثــر من 40 ألف موظــف، لا يتلقون 
رواتبهــم كاملة منذ نحو العامين، وفشــلت جهــود دمجهم كموظفين 
رسميين في حكومة التوافق، وظل ملفهم من أكبر الملفات التي تعترض 

عملية المصالحة الكاملة.
ومنذ أن جرى الإعلان عن القرار، دبت خلافات كبيرة في الشــارع 
السياسي الفلسطيني، ورفضت حركة فتح وفصائل المنظمة قرار حركة 

حماس.
واعتبر في تصريحات ســابقة أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح 
أمين مقبول، أن قرار حركة حماس توزيع أراض على موظفيها في قطاع 

غزة يعد »سرقة وبلطجة«، وأكد بطلان هذا القرار قانونيا.
يشار إلى أنه جرى تحديد أماكن الأراضي التي سيتم توزيعها على 

الموظفين الحكوميين في غزة، وخصم ثمنها من المستحقات المالية.
وســتوزع الأراضي على شــكل قطع محدودة القياس على عدد من 

الموظفين يشكلون فيما بينهم جمعية إسكانية.

إلى جانب الهبة الشعبية الفلسطينية: هبة »الصمود« يجسدها بدو فلسطين في الأغوار
 ومعركة »التهجير القسري« يخوضها المقدسيون ببسالة

 

إعداد قائمة سوداء لست دول أوروبية دعمت وسم منتجات المستوطنات 

إسرائيل تُقر بناء متحف ومركز يهودي ومكاتب في ساحة البراق 
واقتحام المسجد الأقصى مستمر »بهدوء« وضرب فلسطينيات على أبوابه 

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

على الرغم من زخم الهبة الشــعبية الفلســطينية 
المســتمرة في الضفــة الغربية وقطاع غــزة على حد 
ســواء إلا أن هنــاك هبات أخــرى بأنــواع مختلفة 
يخوضها الفلســطينيون على اختلاف أماكن سكنهم 
في الأراضي الفلســطينية. فبدو فلسطين في الأغوار 
مثــالًا لهبة الصمود التــي يواجهونها ضد مخططات 
الاحتلال الإســرائيلي لتهجيرهم مــن مناطقهم. فيما 
يقاتــل المقدســيون الفلســطينيون في هبــة أخرى 
ضد التهجير القســري وطردهم مــن منازلهم لصالح 
المســتوطنين اليهود وتحديداً فــي البلدة القديمة من 

المدينة المحتلة.
ففي الأغوار الفلسطينية والتجمعات البدوية سواء 
في محيــط طوباس أو حتى بدو منطقة شــرق القدس 
وكذلك جنوب الخليل وغيرها من المناطق المهمشــة في 
ما يسمى مناطق »ج« حسب تصنيف اتفاق أوسلو هناك 
هبة وانتفاضة من نوع آخــر. فلم تصلهم الهبة الحالية 

ولا تبعاتها كونهم يعيشون نمطاً آخر من الحياة.
 وخلال الأســبوع الأخير فقط نفذت قوات الاحتلال 

الإســرائيلي ضد البدو في الأغوار أربــع عمليات هدم 
ومصــادرة وتجريف للطرق التي يســتخدمها الأهالي 
من سكان هذه المناطق. وأجبرت عائلات كاملة بأطفالها 

قضاء أكثر من ليلة في العراء في البرد القارس.
وفجــر أول أمس الأربعاء نصبــت خيمتين لعائلات 
بدوية في الأغوار بدعم مــن المفوضية الأوروبية وكان 
ذلك بحضور وفد دبلوماســي غربي. لكن وفور مغادرة 
الوفــد الديبلوماســي دهمت قوات الاحتــلال التجمع 

وفككت الخيام وحذرت الأهالي من إعادة نصبها.
ويعتبــر الفلســطينيون أن البــدو الفلســطينيين 
يخوضون هبة من نوع آخر بلا شــك. ويمكن تسميتها 
بهبة الفلســطيني المتواصلة للصمود والبقاء في أرضه 
رغم ممارســات الاحتــلال المتواصلة بحقــه والتي قد 
تجبره على المبيت في العراء في فصل الشتاء لكن يبقى 

ولا يغادر.
أما في البلــدة العتيقة مــن القدس المحتلــة فهناك 
الهبة الثالثة ما بعد الهبة الشــعبية وهبة الصمود لبدو 
فلســطين. فســلطات الاحتلال تعمل لصالح الجمعيات 
الاستيطانية المتطرفة للسيطرة على أي منزل فلسطيني 
هناك لتثبيت الطابع اليهودي للبلدة القديمة في القدس 
ولتزويــر الحقائــق والتاريخ ضمن نهجهــا المعروف 

بتهويد القدس المحتلة.

 وهذه الهبــة تخوضها حالياً عائلــة نورة صب لبن 
ضد إخلاء أو هدم المنازل المقدسية الفلسطينية. وقامت 
نورة بجمع ثلاثة عشــر ألف توقيع مــن كل العالم على 
عريضة تطالب بالتدخل بشــكل عاجل واتخاذ خطوات 
جدية لوقف إخلاء العائلة ووقف تهجير الفلسطينيين 

قسريا.
وتوجهت نورة أمــس الخميس إلــى مكتب ممثلية 
الاتحــاد الأوروبي ومكتــب القنصليــة الأمريكية في 
القــدس المحتلة ومبنــى الأمم المتحــدة فــي رام الله 
وسلمتهم العريضة التي وقعها الآلاف من المتضامنين مع 

قضيتها العادلة التي يواجهها المقدسيون عامة.
ونفذت نورة وعائلتها عملية تســليم العريضة عبر 
مسيرة انطلقت من أمام منزل العائلة في البلدة القديمة 
صباحــاً باتجاه مبنــى الاتحاد الأوروبــي في القدس 
ثم مقر القنصلية الأمريكية ومــن هناك إلى مبنى الأمم 

المتحدة في مدينة رام الله.
وتمثلــت مطالــب عائلة صــب لــبن وكل العائلات 
الفلســطينية المهدد بالتهجير القســري بثلاثة مطالب 
رئيســية. أولها اتخــاذ خطوات جديــة للضغط على 
الســلطات الإســرائيلية لوقــف وإلغاء جميــع أوامر 
الإخلاء والهدم بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 
.وثانيها اســتخدام كافة الوسائل اللازمة وعلى رأسها 

فرض عقوبات على ســلطات الاحتــلال لوقف عمليات 
التهجير القســري ضــد الفلســطينيين. وثالثها وضع 
خطة للاســتجابة لاحتياجات الفلســطينيين الذين تم 

تهجيرهم قسريا على يد سلطات الاحتلال. 
الوحيدة  الفلسطينية  العائلة  ليست  وعائلتها  نورة 
في القدس المحتلة التي تواجه خطر التهجير القســري. 
فهناك خمســة عشر عائلة فلسطينية في القدس المحتلة 

تواجه أوامر إخلاء أصدرتها محاكم الاحتلال بحقها. 
للشؤون  التنســيق  مكتب  احصائيات  كشــفت  كما 
الإنســانية للأمم المتحدة »أوتشا« أن هناك ما يزيد عن 
1700 أمر هدم ضد منازل ومنشآت فلسطينية في القدس 
وحدهــا وقرابة 11,000 أمر هدم في جميع أنحاء الضفة 

الغربية المحتلة. 
ويعيش الفلســطينيون منذ الاحتلال الإســرائيلي 
للضفــة الغربية في العــام 1967 معــارك مختلفة على 
جبهات عدة ضمن الحرب الرئيســية المستمرة لتحرير 
فلســطين من الاحتلال الإســرائيلي. ويبــدو أن هذه 
المعارك تشــتعل الآن. ورغم الكلفة الباهظة بالنســبة 
للفلســطينيين إلا أنهم يخوضون هذه المعارك ببســالة 
في ســبيل الدفاع عن الأرض والعــرض في وجه أطول 
احتلال في التاريخ المعاصر وهو الاحتلال الإســرائيلي 

لفلسطين.

رام الله ـ »القدس العربي«:

أقــرت لجنــة البنــاء والتنظيــم اللوائيــة 
الإســرائيلية في منطقة القــدس بناء متحف 
فــي  ومكاتــب  اليهوديــة  لتعليــم  ومركــز 
ســاحة البراق فــي القدس بعــد أن رفضت 
جميع الاعتراضات التــي قدمت ضد البناء. 
وحسب الخطة التي أقرت فإنه سيتم البناء 
على مسطح 1505 أمتار مربعة بالإضافة إلى 

إقامة منطار على سقف المبنى.
وكانت نقابة المهندســين الإســرائيليين 
قد قدمــت اعتراضا على خطــة البناء لأنها 
تمــس بالقدس كموقع تــراث عالمي. وأعلن 
مقدمــو الاعتــراض أنهم ســيتوجهون إلى 
المحكمــة العليــا الإســرائيلية لإلغــاء قرار 
اللجنــة اللوائيــة ومنــع البناء في ســاحة 

البراق.
في غضون ذلك تواصل اقتحام المسجد 
الأقصى المبارك في المدينة المقدسة من قبل 
المتطرفــة. ورغم  المجموعات الاســتيطانية 
الهبة الشــعبية ا لفلســطينية إلا أن ذلك لم 
يوقــف اقتحام اليهود المتطرفين للمســجد 
وإن بعيــداً عــن الإعــام بشــكل ملحــوظ. 
وقــد اقتحم المســجد أمس الخميــس أكثر 
مــن 60 مســتوطناً يهودياً برفقة الشــرطة 

والمخابرات الإسرائيلية.
وقبيــل عمليــة الاقتحام اعتدت شــرطة 
الاحتال الإســرائيلي على عدد من النساء 
أبــواب  أمــام  الفلســطينيات المعتصمــات 
المســجد الأقصــى والممنوعات مــن دخوله 
خال فترة الاقتحامات. ووضعت الشرطة 
هــؤلاء النســوة ضمــن »قائمــة ســوداء« 
المســتوطنين  بســبب تصديهــن لاقتحــام 

اليهود.
وميدانيــاً دمرت قــوات الاحتال منزل 
الأســير راغــب عليوي مــن مدينــة نابلس 
الــذي تتهمــه إســرائيل بقتل مســتوطنين 
اثنين قرب بيــت فوريــك. واقتحمت قوات 
الاحتــال منطقــة الضاحيــة فــي المدينــة 
وداهمت منزل عائلــة عليوي وقامت بفتح 

ثغــرات بجدران المنزل ثــم فجرته. يذكر أن 
قوات الاحتال دمرت منازل ثاثة أســرى 
منتصف الشهر الماضي ممن تتهمهم بمقتل 
مستوطنين قرب بيت فوريك شرق نابلس.

وفــي الســياق كشــفت وزارة الأوقاف 
والشــؤون الدينية أن أضرارا كبيرة لحقت 
بمســجد أمهــات المؤمنين عند قيــام قوات 
الاحتال الإسرائيلي بتفجير منزل الأسير 
راغــب عليوي في منطقــة الضاحية جنوب 
نابلــس. واعتبر وزير الاوقاف والشــؤون 
الدينية الشيخ يوسف ادعيس أن استمرار 
هــذه الجرائــم بحــق المقدســات يأتي في 
ســياق مسلســل عنصري متواصل يظهر 
فيه الاحتال مدى اســتهتاره بالمقدســات 
التــي تحرم جميع الأديان الســماوية المس 

أو الاعتداء عليها . 
وأضــاف وزيــر الأوقاف إن مــا يجري 
الآن تجاه المقدســات والمواقع الإســامية 
يتطلــب دوراً عربياً وإســامياً اســتثنائياً 
للتحرك العاجل من أجل حماية المقدســات 
. وناشد ادعيس الأمة العربية والإسامية 
الوفــاء بالتزاماتهــم تجاه الفلســطينيين، 
وضرورة التحرك الســريع من أجل الدفاع 
عــن الفلســطينيين وأرضهم ومقدســاتهم 
من إرهاب الاحتــال وتمكين ودعم صمود 
الشــعب الفلســطيني فــي وجــه العدوان 
الحقــوق  علــى  المتواصــل  الإســرائيلي 

الفلسطينية. 
وبعــد  الإســرائيلي  الجانــب  علــى 
قــرار الاتحــاد الأوروبــي وســم منتجات 

الجــولان  وهضبــة  الضفــة  مســتوطنات 
أمر رئيــس الحكومة الإســرائيلية بنيامين 
الاتحــاد  مــع  الحــوار  بتعليــق  نتنياهــو 
بالعمليــة  يتعلــق  مــا  كل  فــي  الأوروبــي 
السياســية مع الفلســطينيين. ورد الاتحاد 
الإسرائيلي  التوجيه  باستهجان  الأوروبي 
لأن المرة الأخيرة التي جرت فيها مفاوضات 
سام بين إســرائيل والفلســطينيين كانت 
في 2014 وفي حينه أيضا كان دور الاتحاد 

الأوروبي منخفضا نسبيا.
لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية لا تنوي 
الاكتفــاء بهذا التوجيــه وتعمــل حاليا على 
توســيعه ضد عدد من الدول الأوروبية التي 
قــادت إلى عملية وســم المنتجات. وحســب 
مصدر رفيع في الوزارة فقد تم »وســم« ست 

دول كمســؤولة عن دفع المبادرة في الاتحاد 
الأوروبي وهي الســويد وبلجيــكا وايرلندا 

وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا. 
ولــكل واحدة مــن هذه الــدول دور، كل 
واحدة بحجم مختلف في مشاريع مختلفة 
على الساحة الفلســطينية. وقال المسؤول 
الإسرائيلي »إننا نرى في هذه الدول الست 
كمن قــادت هــذه العملية منذ فتــرة بعيدة 
وفــي المقابــل يوجد لهــذه الــدول دور في 
مشاريع مدنية لإعادة إعمار غزة ومشاريع 
مدنيــة لتدعيــم الســلطة الفلســطينية في 
الضفــة الغربيــة. مــن المهــم لهــذه الــدول 
المشــاركة في هــذه الخطــوات وقد حظيت 
حتــى اليــوم بالتعــاون الواســع مــن قبل 
إســرائيل. لكــن هــذا ســيتغير الآن – هذه 
الدول ستبدأ بمواجهة مصاعب وعقبات«. 
والحديث عــن توصيــة تم تحويلها إلى 
رئيس الحكومة الذي يشــغل أيضا منصب 
وزير الخارجية. وحســب ادعاء مسؤولين 
كبار في الــوزارة فقد تم تحويــل التوصية 
إلــى القيادات الميدانية فــي الجهاز الأمني. 
ويقــول المصــدر »إن الهدف هــو التوضيح 
للدول التي دفعت موضوع وسم المنتجات 
أنه ســيكون لســلوكها ثمــن علــى الحلبة 
الفلســطينية. قرار تعليق الحوار السياسي 
مع الاتحاد الأوروبي هــو البداية فقط. لقد 
أظهرت إسرائيل الكثير من النوايا الحسنة 
طوال الســنوات أمام هذا الخط بينما تزيد 
أوروبا مــن تطرفها وتتخذ إجــراءات مثل 

الوسم وتشجيع المقاطعة«.
تم  التــي  الرئيســية  الــدول  بــين  مــن 
وزارة  فــي  لكنهــم  فرنســا.  »وســمها« 
الخارجية يعترفون أنه سيكون من الصعب 
التعامــل مع هــذه الدولة. ويقــول المصدر: 
»فرنســا دولة مهمة وهي فــي فئة تختلف 
قليا عــن بقية الــدول الأخرى لكــن هناك 
الكثير من الغضب على ســلوكها ليس فقط 
فــي موضوع وســم المنتجــات وإنما أيضا 
بســبب نشــاطها في مجلس الأمن والامم 

المتحدة«.

مجموعة من المستوطنين تحرسهم عناصر من الأمن الإسرائيلي في باحة المسجد الأقصى )أ ف ب ـ أرشيفية(



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8306 الجمعة 4 كانون الأول )ديسمبر( 2015 - 22 صفر 1437هــ Volume 27 - Issue 8306 Friday 4 December 2015

7

عملية الفتح الجزئي لا تكفي أعداد المسجلين للسفر من الحالات الإنسانية والمرضى البالغة 25 ألف

آلاف الغزيين يأملون ولوج »البوابة السوداء« مع فتح مصر لمعبر رفح استثنائيا بعد غياب مرير لأكثر من 100 يوم
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شؤون عربية وعالمية

نادي الأسير: اعتقال محام مؤشر خطير وعلى المؤسسات الحقوقية أن تتخذ موقفا

 التحقيق مع محامي مقدسي بزعم التحريض على »الإرهاب« 
رام الله ـ »القدس العربي«:

نشــر موقع القناة الســابعة في التلفزيون 
الإســرائيلي وهو موقع للمســتوطنين اليهود 
أن شــرطة الاحتلال اعتقلت محاميا فلسطينياً 
من ســكان بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة 
بشــبهة »التحريض على الإرهاب« في الشبكة 
الاجتماعية. وجاء اعتقاله بعد تحقيق ســري 
استغرق أشهرا عدة عمل خلالها المحققون على 
جمع أدلة رســخت الشــبهات ضده وسمحت 

بفتح تحقيق علني قاد إلى اعتقاله.
وقــام هــذا المحامي بحســب الموقع بنشــر 
صور وتحريض على صفحته في »فيســبوك« 
تضمنت تمجيد »المخربين« الذين نفذوا عمليات 
بل الدعوة إلــى تخليد ذكراهــم. وقادت هذه 
المنشورات إلى تعقيبات كثيرة من جانب الآلاف 

من رواد »فيســبوك« الذين دعموا منشــوراته 
وقاموا بمشاركتها مع صفحات أخرى. وتم يوم 
فأطلقت  المحكمة  إلــى  المحامي  إحضار  الثلاثاء 

سراحه بقيود فيما يتواصل التحقيق ضده.
اعتقال  أدان  الفلسطيني  الأسير  نادي  وكان 
طارق برغــوث أحد محامي النــادي واعتبرت 
أنه يشكل مؤشراً خطيراً كونه قرارا يهدف إلى 
تقييد وتخويــف المحامين للحيلولة بينهم وبين 
القيام بواجبهم تجاه موكليهم. وأضاف النادي 
في بيانه أن سلطات الاحتلال كانت قد اتخذت 
سلســلة إجراءات منذ العام الماضي تجاه عدد 
من المحامين، ولم تترك أي وســيلة في اختراع 

وتلفيق تهم بحقهم كما وقيدت عملهم.
وأكــد النادي علــى أن إســرائيل بأجهزتها 
تتصرف على أساس أن فلسطين أرض محروقة 
لا تخضــع للضوابط ولا الأعــراف والقوانين، 

داعيــاً نقابة المحامين والمؤسســات العاملة مع 
الأسرى لبلورة موقف في وجه هذه السياسة.

في غضون ذلك قال نادي الأسير الفلسطيني 
»إن الحملــة الدولية لإطلاق ســراح الأســرى 
الأطفال في ســجون الاحتلال والأســير الطفل 
أحمــد مناصرة تحت شــعار« امنحوهم فضاء 
للتعليم واللعب« بــدأ تنفيذها في كافة مدارس 
محافظات الضفــة وذلك بالشــراكة مع وزارة 

التربية والتعليم العالي.
وأوضح النادي أن الحملة  ستســتمر حتى 
منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري من 
خلالها سيوجه الطلبة في المدارس رسائل إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتضمن 
الانتهاكات التي تمارســها ســلطات الاحتلال 
بحق الأطفال الفلسطينيين والتي شهدت خلال 
الثاني  ونوفمبر/تشرين  الأول  أكتوبر/تشرين 

الماضيين تصعيداً ممنهجــاً تحديداً في عمليات 
الاعتقال وما يرافقها من تنكيل وتعذيب جسدي 

ونفسي.
وصعدت شــرطة ومخابــرات الاحتلال في 
القــدس من فرض سياســة العــزل الانفرادي 
علــى المعتقلــين المقدســيين ومنعهم مــن لقاء 
المحامين وذلك في الفتــرة الأولى من الاعتقال. 
وقال محامــي نادي الأســير مفيــد الحاج أن 
عمليــة العزل لــم تقتصــر علــى البالغين بل 
طالــت الأطفال والقاصرين بحيــث يتم تركهم 
في العزل لأكثر من أســبوع دون عرضهم على 
التحقيــق، وتحديداً في الملفــات التي  تتضمن 
تهمــاً تتعلــق بإلقــاء الحجــارة والمفرقعات 
والزجاجــات الحارقــة بهدف الاســتفراد بهم 
ومساومتهم على الاعتراف مقابل إنهاء عزلهم. 
وأشــار إلى أن العديد من حالات الاعتقال التي 

توبعت اضطــروا للاعتراف جزيئــاً ظناً منهم 
العزل  مــن  التخلص  فرصــة  ســينالون  أنهم 
ولكن مسلسل المساومة اســتمر حتى أدى ذلك  

للاعتراف بتهم لم يقوموا بها.
ولفت الحــاج إلى أن العديد منهم حُولوا إلى 
غــرف العصافيــر أو إلى ســجون أخرى دون 
معرفة الوجهة التــي نُقلوا إليها وهم معصوبو 
الأعــين، حتى وصل بســلطات الاحتــلال إلى 
الســير بالأســير في شــوارع القدس لإيهامه 

بالتنقيل.
وتابــع الحــاج أن هنــاك بعــض الحالات 
اســتمرت فيها فتــرة التحقيق مــدة 30 يوماً 
وفــي الغالب تكون النتيجة انتــزاع اعترافات 
إمــا بالضغط النفســي أو الجســدي في غرف 
المخابــرات أو أقســام العصافيــر »وهم عملاء 
لجيش الاحتلال يوضعون مع الاســرى، مبيناً 

أن هناك نوعين من الغــرف التي يتم فيها عزل 
المعتقلين فبعض الغرف صغيرة جداً لا تتســع 
لأكثر من شخص وهناك غرف تتسع لشخصين 

فقط وذلك حسب الهدف الذي تسعى له.  

طارق برغوث 

استطلاع جديد يبين أن حركته هي الأكثر شعبية

النائب أحمد الطيبي للأمم المتحدة: نطالبكم بالالتفات لنا كأقلية قومية 
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

طالب رئيس الحركة العربيــة للتغيير النائب أحمد 
الطيبــي )القائمــة المشــتركة( الأمم المتحــدة بزيادة 
الاهتمام بواقع المواطنين العرب في إســرائيل. وأوضح 
بيان صادر عــن مكتب الطيبي أنه طالــب وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جفري فلتمان، 
فــي نيويورك أمس وبحث معه قضايا الســاعة والهبة 
الفلســطينية فــي الأراضــي المحتلة وانســداد الأفق 

السياسي بسبب مواقف حكومة نتنياهو. 
وتمحور اجتماع د. الطيبي نائب رئيس الكنيســت 
ورئيــس لجنة القــدس فــي القائمة المشــتركة حول 
مكانة وأوضــاع الأقلية العربية داخل إســرائيل حيث 
استعرض أمام المســؤول الأممي وطاقمه أوجه التمييز 
وعدم المســاواة وخاصة في مجالات العمل والميزانيات 

والأرض والمسكن والتشغيل.  3
وأكد أن نســبة الفقر لــدى العرب هــي الأعلى في 

إسرائيل وخاصة في صفوف النساء العربيات.
وطالــب الطيبــي الأمم المتحدة بالعمــل على إعداد 
تقرير خاص حول وضع العرب داخل إسرائيل وخاصة 
إزاء اخلال حكومات إســرائيل  بالمواثيق الدولية التي 
تتعلــق بحقوق الأقليــات القومية وحقوق الإنســان. 
وأوضــح البيــان أن فلطمان أبدى معرفتــه بمجريات 
الأمــور ووجه أســئلة حــول القضايا التــي طرحها د 
الطيبي. وزار الدكتور  الطيبي معرض صور فلســطين 
فــي مبنى الأمم المتحدة برفقة ســفيرها رياض منصور 
والمهندس ماهر عبد القادر ثم اجتمع بعدد من الســفراء 

المعتمدين هناك. 
الطيبي الذي يواصل زيارة للولايات المتحدة قال لـ 
»القدس العربي« بمحادثة هاتفيــة من هناك إنه ماض 
في عــرض قضايا المواطنين العرب في إســرائيل دوليا 
وعالميا في كل المحافل. منوها إلى أنه كان بادر لفعاليات 
مشــابهة في الماضي فــي الأمم المتحدة وفــي الاتحاد 
الأوروبي وفي الجامعــات الأجنبية وفي كل العواصم. 
وتابع »إذا أزعج ذلك حكومة إســرائيل فمن الأجدى لها 

أن تلغي التمييز العنصري اللاحق بالمواطنين العرب«.

بالتزامن يواصــل رئيس القائمة المشــتركة النائب 
أيمن عودة جولة تســتغرق أســبوعين فــي الولايات 
المتحدة يلتقــي خلالهــا بفعاليات سياســية أمريكية 
وفلســطينية ويهودية. وكان قد حــاز على درع مجلة » 
فورين بوليسي » ضمن قائمة المئة شخص الأكثر تأثيرا 
في العالم للعام 2015 . وســبق وقال عودة لـ » القدس 
العربي » إنه سيطلع الرأي العام الأمريكي والعالمي على 
التمييز العنصري المنتهج من قبل حكومة إسرائيل بحق 
مواطنيهــا العرب )17%(. يذكر أن اســتطلاعا أجرته 
جامعة حيفا بإشراف بروفيسور سامي سموحة أستاذ 
علم الاجتماع قــد أظهر أن العنصرية ضد فلســطينيي 
الداخل في الشــارع الإســرائيلي لا تقل عن التوجهات 

العنصرية الرسمية حيالهم. وتضمن الاستطلاع سؤال 
مفاده : لأي حــزب أو حركة من القائمة التالية تشــعر 

بأنك اقرب. فجاءت الإجابات على النحو التالي:
الجبهة برئاسة ايمن عودة: %20.7

التجمع برئاسة جمال زحالقة : %7.8 
العربية للتغيير برئاسة أحمد طيبي : %21

العربية الموحدة برئاسة مسعود غنايم : %13.1
الشق الجنوبي للحركة الإســلامية برئاسة الشيخ 

حماد أبو دعابس : %9.4
الشيخ  برئاسة  الإســلامية  للحركة  الشمالي  الشق 

رائد صلاح : %9.4
حركة » أبناء البلد » : %4.9

تحذيرات فلسطينية: إسرائيل تدّين الصراع 
وتمحو »الخط الأخضر« نحو »دولة اليهود«

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال رئيــس لجنة المتابعة العليا داخل أراضــي 48 محمد بركة، إنه لا 
يمكن فهم الممارسات الإســرائيلية الحالية على الأرض بعيدا عن إدراك 
مكونات مشــروع نتنياهو القائم على الدفع قدما، بفكرة إسرائيل دولة 

للشعب اليهودي، وتديينه للصراع، ومشروعاته لمحو الخط الأخضر.
وأضــاف بركة في ندوة أن نتنياهو يريد جعــل المعركة على الأقصى 
معركة روايتين، موظفا الصراع الدولي مــع »داعش« وغيرها، وظاهرة 
الإسلاموفوبيا في الغرب، مقدما نفسه كرأس حربة للعالم المتحضر. جاء 
ذلك خلال ندوة نظمها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار« 
تحت عنوان »المشــهد السياســي الإســرائيلي في ظل الهبّة الشعبية: 
سيناريوهات وآفاق«، شــارك فيها إلى جانب بركة، عضو الكنيست عن 
القائمة المشــتركة د. يوســف جبارين، والباحث في مركز مدار د.مهند 
مصطفى، وأدارتها مدير عام مركز مدار د.هنيدة غانم . واجمع المشاركون 
على فكرة تنامي تديين الصراع عبر اســتدعاء المقدّس اليهودي منافسا 
وأحيانا بديــلا للخطاب الصهيونــي. ويعتبر بركة أن لــدى الحكومة 
الإسرائيلية واليمين الإسرائيلي مشروع غسيل دماغ يستند إلى شيطنة 
الفلســطينيين، وتنفيذ إجراءات متشددة تجاههم، ظهرت بوضوح أكثر 
بعد فقــدان اليمين لورقة النــووي الإيراني، التي اســتغلها للتخويف 
والتجنيد الداخلــي والخارجي موضحا، أنه لا يســتبعد وجود تفاهم 
أمريكي إســرائيلي ضمني، بحيث تصمت إسرائيل عن الاتفاق النووي 

مقابل غض النظر عن سياساتها في الموضوع الفلسطيني.
كما يعتبــر بركة أن الفلســطينيين يمتلكون ثــلاث أدوات للتصدي 
لمشــروع نتنياهو، أولها المقاومة الشعبية، شــرط أن يتجاوز الأمر كيل 
المدائــح لهذا النمط مــن المقاومة وتحويلها لمشــروع على الأرض وربما 
يحمل ذلك رســالة مبطنة لقيادة الســلطة الفلســطينية التي تؤيد هذا 
النمــط النضالي دون أن تعمل من أجله وتقــوده. هذا إلى جانب ملفات 
الجنائيــة الدولية والمقاطعــة . وخلص للقول إن المعركــة على القدس 
ليســت معركة عبادة، بل معركة ســيادة تضمن الحق في العبادة ليس 

العكس.
وفي مداخلة بعنــوان »هل الأقصى في خطر حقــا«؟ تحدث الباحث 
د. مهند مصطفى حول موقع المســجد الأقصى في المشــروع الصهيوني، 
والتطــورات التي طرأت على هذا الموقع وفــق التجاذبات بين اليهودية 
الأرثوذكســية والصهيونيــة الدينيــة، والصهيونية القوميــة، مفندا 
محــاولات نتنياهو الدؤوبة لتكذيب مقولة الفلســطينيين بوجود خطر 
يهدد المســجد الأقصى. واعتبر مصطفى أن النقطة الحاسمة في التعامل 
مع »المسجد الأقصى« إســرائيليا )جبل الهيكل بالمصطلحات اليهودية( 
حدثت في شباط/فبراير 1996، وتمثلت بصدور فتوى دينية هي الأولى 

في تاريخ اليهودية الأرثوذكســية واليهودية الدينية، تسمح لليهودي 
بالصلاة فيه. وقد صدرت الفتوى في العام نفســه الذي سمح نتنياهو 
بفتــح النفق تحت الأقصى، ما أدى إلى هبة شــعبية حملت اســم »هبة 

النفق«.
وأوضح مصطفى أن الفترة السابقة للعام 96، شهدت صراعا كبيرا بين 
الحركة الصهيونية واليهودية الارثوذكسية حول كل ما هو مقدس، حيث 
أدركــت الصهيونية خطورة البعد المســياني »الخلاصي« في اليهودية، 
وحاولت تحييده واحتواءه وتقديم بدائل سياسية له، لكن الصهيونية 

أدركت أيضا حاجتها إلى المفردات الدينية لبناء مشروع قومي. 
وقــال مصطفى، إن الحركــة الصهيونية »علمنت« المســجد الأقصى 
مســتبعدة الحيثيات الدينية عنــه، من باب الخطر الكامــن في الفكرة 
الخلاصية على الصهيونية نفســها، موضحا أن أول لقاء بين المشــروع 
الصهيونــي والمقدس الديني اليهودي حدث في العام 67، عندما وضعت 
بعدها الصهيونية الدينية »أرض إســرائيل« في مركــز خطابها، مقابل 

مركزية التوراة لدى اليهودية الأرثوذكسية.
وبين مصطفى أن الصهيونية المســيانية تلقــت ضربة تمثلت باتفاق 
أوســلو وما شهده من تســليم جزء من »أرض إســرائيل« لـ«الأغيار«، 
فاتجهت نحو اســتعادة المقدس ممثلا بالمســجد الأقصى )جبل الهيكل( 

كنوع من التعويض.
 وختم مصطفى بالقول، إن ما يحدث الآن ليس فقط وضعا للقدس في 
صلب المشروع الصهيوني، إنما هو تقدم نحو تديين المشروع الصهيوني 

نفسه، الأمر الذي يعني ضمن ما يعنيه أن الاقصى في خطر فعلا. 
من جهته، قال النائب يوســف جبارين، إن ما تشــهده إسرائيل بعد 
الانتخابات الأخيرة تجسيد لوراثة اليمين المتطرف ليمين الوسط، حيث 
أصبح خطــاب« البيت اليهودي« والجناح الأكثــر يمينية في »الليكود« 
هو المعبر عن السياسة الإســرائيلية في كافة مستوياتها. وعبر جبارين 
عن خشــيته من تكيف المجتمع الدولي مع ما تفرضه إســرائيل اليمينية 
من وقائع تحت ســتار الدولة ثنائية القومية، بحيث تكســب إسرائيل 
الوقت في بناء الاســتيطان مقابل تســهيلات اقتصاديــة تطال معازل 
الفلسطينيين. واعتبر جبارين أن الجديد في سياسات إسرائيل اليمينية 
الحالية هي نسخ السياســات التي اعتمدتها مع الفلسطينيين الواقعين 
تحت الاحتــلال، لتطبيقها علــى مواطنيها الفلســطينيين داخلها على 
نحو واضح في أكثر من جانب، الأمر الــذي بلغ ذروته في حظر الحركة 

الإسلامية داخل الخط الأخضر.
وأوضح جباريــن أن من مؤشــرات الخطر في الواقع الإســرائيلي 
الحالي، هو ما يشــهده من إجماع حول الممارســات اليمينية المتطرفة، 
وغياب الأصوات الناقدة، وانحياز المجتمع نفسه نحو ما يخدم سياسات 

تهويد الدولة على حساب ديمقراطيتها.

والد أحد اعضاء »عصابة شبيبة التلال اليهودية« يهاجم الدولة ويعتبرهم من الأخيار

 ملادينوف ممثل الأمم المتحدة في فلسطين: يجب تقديم قتلة علي الدوابشة للمحاكمة
رام الله ـ نيويورك ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى وعبد الحميد صيام:

أعرب نيكولاي ملادينوف منســق الأمم المتحدة الخاص 
المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط عن القلق إزاء بطء 
التقــدم المحرز في التحقيق في الاعتداء بالحرق على أســرة 
دوابشــة الفلســطينية بقرية دومــا في الحــادي والثلاثين 
من شــهر تموز/يوليو الماضي ودعا الســلطات الإسرائيلية 
للتحــرك بشــكل ســريع لإحضــار مرتكبــي الجريمــة أمام 

العدالة.
وقــد أدى الاعتداء إلى مقتل الطفــل الرضيع علي ووالدته 
ريهام ووالده ســعد، وإصابة أخيه أحمد ذي الأربع سنوات 
بإصابات مــازال يعالج منها فــي مركز شــيبا الطبي. وقال 
ملادينــوف، في بيــان صحافي، إن الحادثــة التي أدينت من 
القــادة على الجانبين لم تحســم حتى الآن، ودعا الســلطات 
الإســرائيلية إلى التحرك بشــكل عاجل لتقــديم مرتكبي تلك 
الجريمــة البشــعة إلى العدالــة. وفي ظــل التصعيــد الراهن 

للعنف، شدد ملادينوف على ضرورة أن ينبذ الجميع الإرهاب 
ويعملوا بشكل حاسم للتصدي للكراهية  والتحريض.

وقال »إن مأساة عائلة الدوابشة تصلح لأن تكون نموذجا 
مرعبا للطبيعة المدمرة لظاهرة التطرف.  ومن واجب القيادات 
السياســية والدينية والمجتمعية أن يتصدوا للظاهرة باتخاذ 
خطوات حاســمة ضد أولئك الذين يحرضــون على الكراهية 

ويرتكبون جرائم باسمه من كل الأطراف«.
يشــار إلى أن القائم بأعمال القائد العام للشــرطة بنتسي 
ساو، قال عشية اســتقالته إنه »متفائل جدا« بشأن حل هذا 
الملف. وأوضح ،ن القضية تحتل مكانة عالية جدا في جدول 

أولويات الشرطة. 
فــي غضون ذلــك وعلــى خلفية التطــورات فــي التحقيق 
الجــاري في أحدى قضايــا الإرهاب اليهــودي الأخيرة روى 
والد أحد نشطاء شبيبة التلال الذي خضع للاعتقال الإداري 
في منزله لاشــهر عدة تفاصيل عن حياة ابنــه في ظل تعقبه 
المســتمر من قبل الشــاباك ،وأعرب عن مواقف متطرفة جدا 

ضد مؤسسات الدولة. 
وقال الأب إن ابنه خضع للاعتقال الإداري لأشــهر وإنهم 

»أصــدروا ضــده أمر إبعاد مــن الضفة، وأمــر اعتقال منزلي 
إداري. وكان رجــال المباحــث فــي الشــاباك يصلــون ثلاث 
مرات أســبوعيا إلى المنزل للتأكد من وجــوده هناك. لماذا؟ لا 
توجــد أجوبة. لقد فرضــوا عليه الاعتقال المنزلــي لمدة ثلاثة 
أشــهر تقريبــا. عندمــا جــرى »صيــد الســاحرات« الذي تم 
خلالــه اعتقال اتينغــر »المقصود مئير اتينغــر نجل الحاخام 
مئيــر كهانــا« تم فــرض الاعتقــال الإداري على 7-8 شــبان 
كانــوا يقيمون مع ابني في تلة »هبــلاديم« في الضفة. ظاهرا 
يعتبرهــم القســم اليهودي في الشــاباك خطيريــن، ولكنني 
أعرف هؤلاء الشــبان. لقد اســتضفناهم في منزلي أكثر من 
مــرة. أولاد أخيار، يكرهون الدولة مثلي – لكن هذا لا يحولهم 

إلى مجرمين«. 
وأعــرب الأب عــن اشــمئزازه مــن كل مؤسســات الدولة 
»إســرائيل« التــي يصفهــا بالمعاديــة للســامية ويســتخدم 
مصطلحــات قاســية ضدهــا. لا بل نشــر علــى صفحته في 
»فيســبوك« الكثير من المنشــورات ضد الدولــة. ومن بين ما 
ادعــاه فيهــا أن »اليهودي هو ليــس صهيونيا فهــذان أمران 
متناقضــان«. مع ذلك يؤكــد الأب أنه لا يؤمــن بتنفيذ أعمال 

بشــكل فعلــي وإنمــا بالمقاومة بواســطة الصلاة فقــط. »أنا 
اكــره هذه الدولة. قبــل فترة جرى نقاش حول ما إذا ســيتم 
هدم بيــوت المخربين. لقد قالت المحكمــة العليا إن على الدولة 
الاثبــات أن هدم بيوت المخربين يشــكل رادعــا لكنني لا أذكر 
أنهــم طلبوا مــن الدولة الإثبــات بأن اقتلاع اليهود ســيحقق 
الســلام. الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التي خربــت الكنس 
اليهودية على أراضيها هي أســرائيل، وهــي الدولة الوحيدة 

التي تطلق سراح قتلة اليهود«. 
وعــن ابنــه وشــبيبة التــلال يقــول: »هــؤلاء الأولاد هــم 
رجــال أكبر من أكبــر المجرمين. لديهم إيمــان. نحن لا نعترف 
بطريق هذه الســلطة اللعينة. منظومة السلطة مشوهة. كلهم 
فاســدون. أنا لن أرفع يدي أبداً على أحد. لن نهاجم أبدا. أنا 
أكره الدولة في دمي – لكننا ســنقاومها بالتوراة والصلاة«. 
ويحكي الأب أنه تحدث مع ابنه ورفاقه وأعرب عن معارضته 
للعنــف ويقول: »لقد غرســت فــي رؤوســهم أن طريقنا هي 
التــوراة والصلاة. جلســت معهم ســاعة وغرســت ذلك في 
رؤوســهم. كانــت لديهم تشــنجاتهم. أنا لا أنفــي ذلك لكنهم 

وافقوا معي«. نيكولاي ملادينوف

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بعــد غياب طويــل دام أكثر مــن 100 يوم، خلق 
الكثيــر من المآســي لســكان قطاع غــزة المحاصر، 
فتحت الســلطات المصرية معبر رفح البري، لسفر 
الحالات الإنســانية من مرضى وطلاب وأصحاب 
اقامــات في الخــارج، في ظــل حديث ســابق عن 
اتفاق جديد أبرمته السلطة الفلسطينية مؤخرا مع 
السلطات المصرية، لتشــغيل المعبر بنمط جديد لم 

يكشف عنه بعد.
المعبــر  فتــح  المصريــة  الســلطات  وســمحت 
صباحــا، بدخــول حافــلات تقــل مســافرين من 
الجانب الفلســطيني، تمكنوا من عبور بوابة المعبر 
ذات اللون الأسود الموجودة على الجانب المصري، 
وجلهم من المرضــى والطلاب وأصحاب الحاجة، 
كما ســمحت فــي الوقت ذاته بمــرور حافلات من 
جانبهــا إلى قطاع غــزة، أقلت مســافرين عائدين 
بينهــم مرضــى أنهــوا منذ فتــرة رحلة عــلاج في 

مشاف خارجية.
وجــاءت عمليــة الفتح هــذه بعد غيــاب طويل 
دام أكثــر من 100 يــوم متواصلة، لم تســمح فيها 

الســلطات المصرية التــي تغلق المعبــر بخروج أي 
مســافر مــن القطــاع، مــا أدى إلــى تفاقــم الأزمة 
الحاجــة  أصحــاب  عــدد  وارتفــاع  الإنســانية، 

المسجلين للسفر إلى 25 ألف مسافر.
وحســب الإعلان المبدئــي المصري فــإن عملية 
الفتح هذه ستدوم حتى نهاية دوام اليوم الجمعة، 

لسفر العالقين والطلبة والحالات الإنسانية.
وأعلنــت وزارة الداخليــة فــي غــزة أن الســفر 
سيكون حســب الكشــوفات والأســماء المسجلة 
بنشــر  الأربعــاء  مســاء  منــذ  وشــرعت  لديهــا، 
أســماء من يحــق لهم الســفر في أول أيــام الفتح 

الاستثنائية.
وجاءت عملية الفتح في ظل معاناة سكان غزة 
المحاصرين من قبل إســرائيل، الذيــن يعتبر معبر 
رفح بالنســبة لهم البوابــة الوحيدة علــى العالم، 
خاصــة وأن العالقين نظموا فعاليــات احتجاجية 
عدة على الإغلاق آخرها كان الأربعاء الماضي، أي 

قبل يوم واحد من هذه العملية.
وفور الإعلان عن الفتح الاســتثنائي قال أدهم 
أبو ســلمية الناطق باســم هيئة كسر الحصار، إن 
فتــح المعبر لمــدة يومين بعــد إغــلاق متواصل دام 
لـــكثر من 100 يوم، يعد »خطوة غير افية، ولا تلبي 

أبسط حقوق شعبنا في السفر«.

وأشــار إلــى أن هذه الخطــوة ســتجعل أعداد 
العالقين في غزة والمحتاجين للســفر 24 ألف، بدلا 

من 25 ألف، ودعا مصر لفتح المعبر بشكل دائم.
وقبــل بــدء إجــراءات دخــول المســافرين إلى 
الجانــب المصري مــن المعبر، توجه عــدد كبير من 
الرجــال والنســاء مصطحبــين بعضهــم أطفــالا 
صغارا، على أمل الحصول على فرصة لاســتقلال 
الحافــلات التي تنقلهــم للجانب الفلســطيني من 

المعبر.
ووقف هؤلاء طويلا أمام بوابات المعبر، في ظل 

تدني درجات الحرارة وتساقط الأمطار.
وترامت هذه الأعداد من الراغبين بالســفر، إلى 
جانب من وردت أســماؤهم في الكشــوفات، على 
جانبــي الطريق المقابلــة لبوابة المعبر، في مشــهد 
مؤثــر للغاية، مع تأكيدهم جميعا للحاجة الماســة 

للسفر للخارج.
ويتكــرر هذا المشــهد مــع كل مرة تســمح فيها 
مصــر بعــد غيــاب طويل فتــح هــذا المنفــذ البري 

الوحيد لسكان غزة على العالم. 
 كذلك ســمحت عملية الفتح الاستثنائي بعودة 
العديد من المرضى، الذين تقطعت بهم السبل طول 
عمليــة الإغــلاق الســابقة، خاصة وأن مــن بينهم 
عــددا كبيرا أنهى مرحلة العــلاج وظل ينتظر حتى 

عملية الفتح هذه للعودة إلى غزة.
اللجنــة الحكوميــة لكســر الحصــار  وأكــدت 
واســتقبال الوفــود أن العــام الجــاري 2015، لــم 
يشــهد دخول أي من الوفــود المتضامنة مع قطاع 

غزة.
وأوضح التقرير السنوي الذي أصدرته اللجنة 
أنه في العام 2014 تم اســتقبال 41 وفداً بإجمالي 
317 متضامناً والعام 2013 شــهد دخول 218 وفد 

بإجمالي 4485 متضامناً.
وأكــد رئيــس اللجنــة عــلاء الديــن البطــة، أن 
إغــلاق معبر رفح حــال دون دخول أي من الوفود 
المتضامنة مع غــزة، موضحا أن لجنته تنظر ببالغ 
الخطورة لاســتمرار إغــلاق المعبر الــذي أدى إلى 
حدوث شــلل في كافة مناحي الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية.
ودعــا البطة كافــة المنظمات الأهليــة والدولية 
إلى ضرورة التدخل الفوري والسريع لإعادة فتح 
المعبر، والضغط على الســلطات المصرية للالتزام 
بالقوانــين الدولية وحقها فــي التنقل، والتخفيف 
من معاناة الشــعب الفلســطيني المحاصر من قبل 

قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت أن 
العام الجاري 2015، يعد الأســوأ بالنسبة لسكان 

القطاع المحاصرين، بســبب الإغــلاق الطويل لمعبر 
رفــح البري، وذلك مقارنة بالأعوام الســابقة التي 
شــهدت فترات أطول في فتح هــذا المعبر الوحيد، 
في ظــل تحكم ســلطات الاحتــلال بباقــي معابر 

القطاع.
وذكرت الوزارة فــي تقرير إحصائي صادر عن 
هيئــة المعابر والحدود، أنه تم إغــلاق المعبر خلال 
العــام الجاري لمــدة 315 يوما، وأنه مــا زال مغلقاً 
حتى تاريخ إصدار هــذا التقرير لأكثر من 102 يوم 
علــى التوالي، في حين تم فتحــه لمدة 19 يوماً فقط 
خــلال الأحد عشــر شــهرا الماضية وعلــى فترات 
متباعــدة، الأمر الذي قالت إنه »لــم يُلبّ الحاجات 

الإنسانية لسكان القطاع«.
وأغلقــت مصــر المعبــر بشــكل كامــل منــذ أن 
تمت عملية عــزل الرئيس المصري الســابق محمد 
مرســي، ولم تعد تفتحه إلا على فتــرات متباعدة، 

ولأيام قليلة لا تكفي حاجة السكان.
وتطلــب مصر بأن تعيد حركة حماس ســيطرة 
المعبــر للســلطة الفلســطينية، لكــن حركة حماس 
التي لم تمانع ذلك ترفض أن يتم استثناء موظفيها 
العاملين على المعبر، والذين عينتهم بعد الانقســام 

من أي ترتيبات جديدة لإدارة هذا المعبر البري.
هذا وتأتي عملية الفتــح هذه بعد أيام قليلة من 

اجتمــاع جديد عقده الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس للمــرة الثانيــة مــع الرئيس المصــري عبد 
الفتاح السيســي، وكان هــذه المرة فــي العاصمة 
الفرنســية باريــس، تطــرق إلى ملــف المعبر حيث 
أكد السيســي على أهمية عودة مؤسســات دولة 
فلســطين إلى قطاع غــزة وتوليها الإشــراف على 
المعابــر وفقــاً للمقــررات الدولية، الأمــر الذي من 
شــأنه أن يســهم إيجابياً فــي انتظام فتــح المعابر 
مع القطــاع، وهو وفق ما قال »سييســر معيشــة 
الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ويساهم في توفير 

احتياجاتهم اليومية«.
كما جاءت عملية الفتح بعد إعلان عزام الأحمد 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قبل أســبوعين 
عــن توصله مــع المســؤولين المصريين إلــى اتفاق 
يقضــي بفتح معبر رفح بترتيبات جديدة، تســمح 
بســفر العالقين، وقبل أيام عــاد الأحمد وقال إنه 
ســيعود ويبحث الترتيبات الجديدة لعملية الفتح 

مع المسؤولين المصريين من جديد.
غيــر أن هذه الترتيبات الجديــدة لم يعلن عنها، 
كما لم يعلن عن تطبيق بنود الاتفاق الجديد، الذي 
انتقدتــه حركة حماس بســبب عدم إشــراك الكل 
الوطني فيــه، في وقت رحبت بــأي جهود تضمن 

فتح المعبر بشكل كامل.

النائب أحمد الطيبي )يسار (وسفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور )يمين( أمام علم فلسطين في  مقرها 
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لحث الدولة على إيجاد حل عادل ومنصف لملف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 

مغاربة ينظمون اليوم قافلة حقوقية طبية إلى معتقل »تازمامارت« السري
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

حفر معتقــل تازمامارت الســري أثرا بالغــا مؤلما في 
الذاكرة المغربية، لم تســتطع قراءاته وتعويض ضحاياه 
ان تمحــوه وأن خففت من آلامه، بســبب عدم إحســاس 
الضحايــا بالإنصاف واســتمرار الانتهاكات الجســيمة 

لحقوق الإنسان في المغرب. 
وتنظم مجموعــة من الفعاليات الحقوقيــة، ابتداء من 
اليــوم الجمعــة ولغاية يــوم الأحد، قافلــة حقوقية طبية 
إلى هذا المعتقل الســري حت شــعار »قافلــة تازمامارت 
ضد النســيان من أجل الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر 
وعــدم التكــرار« وذلــك من أجــل التوعية ولحــث الدولة 
المغربية على إيجاد حل عادل و منصف لملف الانتهاكات 

الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب.
وقــال المنظمون في بيان أرســل لـ»القــدس العربي«، 
ان هــذه القافلة التحسيســية، تعتبر إعلانــا للرأي العام 
الوطني و الدولي أن ملف الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان فــي المغــرب مــا زال مفتوحــا، كما هــي تذكير 

بمطالبهم الأساسية التي لا تقبل التأجيل.
وخضع عشرات من العسكريين للاختفاء القسري في 
معسكر/معتقل في جنوب شرقي المغرب، بعد محاولتي 
الانقــلاب علــى نظام الملك الحســن الثانــي )الصخيرات 

1971 ومحاولة إسقاط طائرة الملك 1972(.
وبقي مصير هؤلاء العســكريين الذين عاشــوا عقدين 
من الزمن بظروف لاإنسانية قاسية، تفتقد لأدنى شروط 
الحياة الإنسانية، مجهولا حتى كشف عن المعتقل نتيجة 
ضغوط مورســت، فأطلق ســراحهم وجبــر الضرر الذي 
تعرضوا له في ســياق انفتاح المغرب على ماضيه القريب 
وقراءة ســنوات الرصاص، أو سنوات انتهاكات حقوق 

الإنسان.
واســتطاعت هيئة الإنصاف والمصالحة التي شــكلها 
العاهــل المغربــي الملــك محمــد الســادس 2003 ان تبــرأ 
نســبيا هذه السنوات، عبر شهادات الضحايا، تليت على 
شاشــات التلفزيون الرســمية وأمــواج الإذاعة، تحدثوا 
فيها عن معاناتهم وسجل سلبا على الهيئة عدم وصولها 

إلى مصير كل المختفين والمختطفين. 
وتشــارك في القافلــة كل من جمعيــة ضحايا معتقل 
تازمامــارت مــع الجمعية الطبيــة لإعادة تأهيــل ضحايا 
التعذيــب ولجنة التنســيق لعائــلات المختطفين مجهولي 
المصيــر وضحايــا الاختفــاء القســري في المغــرب التي 
تطالب بالعمل على الكشــف عــن الحقيقة الكاملة لجميع 

حــالات الاختفــاء القســري في المغــرب، بما فيهــا حالة 
الوفيــات تحت التعذيــب في مراكز الاســتنطاق وأماكن 
الاحتجاز والاعتقال، وكل الحيثيات السياسية والأمنية 
التي أدت إلى هذه الجرائم، وتوضيح جميع ملابســاتها 

والكشف عن مصير المختطفين.
وأكــد المنظمــون فــي بيانهــم، علــى العمل علــى جبر 
الضرر الفردي والجماعي بالشــكل الذي يمكن الضحايا 
وذوي الحقــوق مــن العيــش بكرامــة وإعــادة الاعتبــار 
اليهــم، مشــيرين إلى ضحايــا المعتقل الســري »الرهيب 
تازمامــارت«، بإعــادة الاعتبــار إليهــم، وذلــك بتســوية 

وضعيتهــم الإدارية على غرار باقــي ضحايا الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطالــب المنظمــون للقافلــة، بالحفــاظ الإيجابي على 
ذاكرة الاختفاء القســري من خلال التحفــظ على مراكز 
وتحويلهــا  والجماعيــة،  الفرديــة  والمدافــن  الاعتقــال 
إلــى أماكــن للذاكرة، ونخــص بالذكــر المعتقل الســري 

تازمامارت و تحديد هوية رفات المتوفين داخله.
وناشــدوا الدولــة للمســاهمة فــي رد الاعتبــار لقرية 
تازمامارت طبيا وإنســانيا وعلى جبــر الضرر الجماعي 

لسكان هذه القرية التي عانت الكثير.

 وشــدد المنظمــون، علــى ضــرورة ملاءمة التشــريع 
مة  الجنائــي الوطني مع مقتضيات الآليــات الدولية الَمجرِّ
للاختفاء القســري بإدماج تعريفها وعناصر المســؤولية 
المتعلقــة بها والعقوبــات المحددة لمرتكبيها و المشــاركين 
فيهــا و المتســترين عنهــا وإحالتهــم على العدالــة، مهما 
تنوعت درجة مســؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا 
وأفراد عائلاتهم والشــهود… وغيرها مــن القواعد التي 
تتضمنها الاتفاقيــات الدولية. وجددوا دعوتهم من أجل 
معرفــة الحقيقــة الكاملة وتحقيــق الإنصــاف والعدالة 

وضرورة تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.

من وقفة تضامنية مع ضحايا معتقل »تازمامارت« )أرشيفية(

إنزال عسكري كبير للجيش 
البريطاني في قاعدة قرب 

مراكش
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت مصادر إعلامية مغربية عن إنزال كبير للجيش البريطاني 
الأسبوع الماضي في القاعدة العسكرية الجوية بن جرير )60 كلم شمال 

مراكش(.
وقــال موقع »الأيــام 24« ان القاعدة الجوية بنجريــر، إحدى أهم 
القواعد الجوية في أفريقيا، شــهدت تداريب عســكرية مشــتركة بين 
وحدات من القوات المسلحة المغربية وقوات عسكرية بريطانية، تنتمي 
إلى قوات المشــاة المظليــين، وذلك وفق برنامج المناورات العســكرية 
المعروفة باســم »جبل الصحراء«، وهي مناورات عســكرية تقام بين 
المملكة المغربية ونظيرتها البريطانية مند ســنة 2000 لتعزيز العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.
وقامــت القــوات المســلحة الملكيــة البريطانية بإنــزال كبير في 
قاعــدة بنجرير بقواتها الثلاث التي تشــمل البحرية الملكية والجيش 
البريطاني وسلاح الجو الملكي، ودامت التدريبات في القاعدة حوالي 
شــهر كامل عرف مناورات مكثفــة قامت بها القوات المســلحة الملكية 
المغربية في ميادين وعرة تشــمل تضاريــس وهضابا ومناطق جبلية 
وصحراوية تحاكي تضاريس البلدان الســاخنة في الشرق الأوسط 

وخاصة تلك التي تسيطر عليها »داعش«.
وتختــار العديد من القــوات العســكرية العالمية، وعلى رأســها 
بريطانيا والولايات المتحــدة الأمريكية وفرنســا، الأراضي المغربية 
لتداريبهــا ومناوراتها العســكرية التي تجري في إطــار التدرب على 
عمليات حفظ الســلام، والتدرب على عمليات الإنزال الجوي بواسطة 

الطائرات والمروحيات. 

الداخلية المغربية تؤكد تورط 
المواطنين التركيين المعتقلين في 

نشاطات إرهابية
الرباط ـ »القدس العربي«:

أكدت الســلطات المغربية تورط المواطنين التركيين، اللذين اعتقلا 
الأســبوع الماضي، بنشــاطات إرهابيــة وعلاقتهما بتنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية ارســل لـ»القدس العربي« في 
ســاعة متأخرة من مســاء أول أمس الأربعــاء، إن الأبحاث الجارية، 
بخصوص قضيــة المواطنين التركيين وشــريكهما المغربــي الذين تم 
إيقافهــم بتاريــخ 26/11/2015، من طرف الأجهــزة الأمنية في مدينة 
وجدة )شــرق البلاد(، أكدت تورطهم في عمليــات اختلاس وقرصنة 
المكالمــات الهاتفية لإحدى الشــركات المغربية للاتصــالات، وأن أحد 
هذين التركيين المواليين لـ»الدولة الإســلامية« )داعش(، كان يخطط 
لتخصيــص جزء مــن الأمــوال المتحصل عليهــا من هــذه العمليات 
الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابي السالف الذكر في الساحة 

السورية العراقية وخارجها.
وأضاف البلاغ ان البحث أثبت أن هذا المواطن التركي الذي ســاهم 
في تســهيل عودة مقاتلين إلى أوروبا تحت غطاء لاجئين سوريين، تم 
تعيينه من طرف قادة »داعش« مســؤولا لـ«اللجنة الشرعية« لكتيبة 

تابعة لهذا التنظيم الإرهابي بريف حماة في سوريا.
ونفت مصادر مغربية وجود رابط بين الإعلان عن اعتقال السلطات 
المغربية للمواطنين التركيين وإعلان الســلطات التركية خلال الشــهر 
الماضي عن إبعاد مواطنين مغاربة وصلوا إلى تركيا للالتحاق بتنظيم 
»داعــش«. وهو الإعــلان الذي أثار غضــب الســلطات المغربية التي 

أصدرت بيانين تنفي فيهما ما جاء في إعلان سلطات انقرة.
وقالــت وزارة الداخلية المغربية رســميا إن »التحريــات الأمنية 
أثبتت أن الأشــخاص المرحلــين غير معروفين بأي انتمــاء لتنظيم أو 
جماعة إرهابية، وليست لهم إطلاقا أية أفكار أو مخططات ذات طبيعة 
متطرفة« وأنهم »كانوا يرغبون في التســلل إلــى أوروبا بطريقة غير 

مشروعة«.

المغرب وفرنسا يتفقان على تعزيزالتعاون الأمني لمواجهة الإرهاب
■ الرباط ـ مــن خالد مجــدوب:  اتفق 
المغرب وفرنســا على تعزيز آليات التعاون 
المرتبطة  التحديات  لمواجهة  بينهما،  الأمني 

بالإرهاب والجريمة المنظمة. 
جــاء ذلــك، بحســب وكالــة المغــرب 
وزير  أجراها  مباحثــات  خلال  الرســمية، 
المغربي، محمد حصاد، مع نظيره  الداخلية 
الفرنسي، برنار كازنوف، أمس الخميس في 
باريس، وشملت مختلف الجوانب المرتبطة 

وفرنســا،  المغرب  بــين  الأمني  بالتعــاون 
وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. 

واتفــق كازنــوف وحصاد علــى تعزيز 
آليات التعــاون الأمني، خاصــة من حيث 
نشر المعلومات وتبادل الأخبار والتحقيقات 
المشــتركة، لمواجهــة التحديــات المرتبطة 
بالإرهــاب والجريمــة المنظمة، وتوســيع 
هذا التعاون ليشــمل مواجهــة التهديدات 
والتحديــات المشــتركة الأخــرى فــي كلا 

البلدين مثل الجرائم الإلكترونية.
ويأتــي الاجتمــاع فــي أعقــاب اللقاء، 
الذي عقد فــي 20 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي فــي باريس، بين العاهــل المغربي، 
الفرنســي،  والرئيس  الســادس،  محمــد 
البلدين  عزم  أبرزا  حيث  أولاند،  فرانســوا 
الإرهاب  ضد  سويا  المعركة  خوض  المشترك 

والتطرف. 
وجدد كازنوف شــكر فرنســا للسلطات 

المغربية على المســاعدة والدعــم المقدم في 
الاختبار الصعب الذي تواجهه بلاده. 

 ورحب الوزيران بفعالية التعاون القائم 
بــين البلدين، والذي ســاهم فــي تحقيق 
نتائج ملموسة على أرض الواقع، وذلك من 
خلال تفكيــك العديد من الخلايا وعصابات 
التهريب مــن جميع الأنــواع، خاصة منها 

المخدرات والهجرة السرية.
وحضــر اللقــاء كل مــن عبداللطيــف 

الحموشــي، المديــر العام للأمــن الوطني 
أيضا  الوطنــي )يــرأس  التــراب  ولإدارة 
ياســين  ومحمــد  المغربيــة(،  المخابــرات 
المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراســات 
المغربيــة  )المخابــرات  والمســتندات 
باتريك  الفرنسيين  ونظيريهما  الخارجية(، 
كالفــار، المدير العام لجهــاز الأمن الداخلي 
للأمن  العــام  المديــر  باجولــي،  وبرنــار 

الخارجي. »الأناضول«

ثلاث سنوات سجنا لقائد الحرس الرئاسي الجزائري السابق
 في قضية إطلاق النار على مقر إقامة بوتفليقة!

الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت:

قالــت تقارير إعلاميــة جزائرية إن القضاء العســكري 
أدان الجنرال جمال كحال مجدوب قائد الحرس الرئاســي 
السابق بثلاث سنوات ســجنا مع النفاذ، في قضية إطلاق 
النار داخل مقر الإقامة الرئاســية بزرالــدة ليلة عيد الفطر 
الأخير، وهي القضية التي مــا زالت لغزا محيرا، خاصة أن 
السلطات لم تكشف عما جرى تلك الليلة، رغم ما ترتب على 

ذلك من إقالات ومحاكمات.
وكانت صحــف ومواقع جزائرية قد نقلــت أن الجنرال 
جمــال كحال مجدوب حوكم قبل أيام في مدينة قســنطينة 

) 400 كيلومتر شــرق العاصمة( في جلســة مغلقة، وأدين 
في نهايتها بثلاث ســنوات ســجنا مع النفاذ، قبل أن يقوم 
محاموه بتقديم طعن في الحكم، الأمر الذي سمح له بالبقاء 

خارج القضبان، إلى غاية إعادة محاكمته.
وكان القضاء العســكري قــد أدان الضابــط الذي قام 
بإطلاق النار في محيط مقر الإقامة الرئاسية بثلاث سنوات 
ســجنا، إذ أكد محاميه عمار خبابــة أن المحاكمة جرت في 
ظروف لم تســمح له بالدفاع عن نفســه، الأمر الذي جعله 
)خبابة( يقدم طعنا أمــام المحكمة العليا، في انتظار تحديد 
جلسة محاكمة أخرى، علما أن هذا المتهم موجود في السجن 

منذ أشهر.
وتعتبر قضية الإقامة الرئاســية لغزا مــا زال لم تفك 
شــفرته بعد، فلا أحد اســتطاع حتى الآن أن يكشف عما 
جــرى بالضبط في تلك الليلة، وســط تضارب الروايات 

التــي تم تداولهــا عبــر وســائل الإعــلام، فعندما كان 
الجزائريون يســتعدون لتوديع شهر رمضان واستقبال 
عيد الفطر تم ســماع طلقات نارية بالقرب من محيط مقر 
الإقامة الرئاســية بزرالدة، التي تقع ضواحي العاصمة، 
وقد شــهدت الإقامة في تلــك الليلة اضطرابــا وتوترا، 
ووصــول تعزيزات أمنيــة، من دون أن يتــم الإعلان أو 

الكشف عما جرى بالضبط.
وتضاربت الروايات بشــأن ما حدث تلك الليلة فإحدى 
الروايــات تحدثت عن وقوع محاولة اعتــداء إرهابي على 
الإقامة الرئاسية، وأن سيارة على متنها إرهابيون انطلقت 
من شــرق العاصمــة، وتمكنت مــن الوصول إلــى محيط 
مقر الإقامة الرئاســية، وتم إطلاق النــار على من فيها ورد 
الإرهابيون وأصابوا اثنين من العســكريين على مســتوى 
نقطــة التفتيش، وقالــت رواية أخــرى أن محاولة اغتيال 

وقعت وأنها استهدفت شقيق الرئيس ومستشاره السعيد 
بوتفليقة، وراحت رواية ثالثة تقول إن ما حدث كان شجارا 
بين كبار المســؤولين وإن أحدهم ســحب ســلاحه وأطلق 
عيارات نارية، واعتبرت رواية رابعة أن أحد العسكريين هو 
من أطلق النار، وادعى أن محاولة اختراق للإقامة الرئاسية 
دفعته للتحرك من أجل الاستفادة من ترقية، وهو العسكري 

الذي تمت محاكمته بعد ذلك.
بصــرف النظر عما جرى، فإن تداعياتــه بدأت بالظهور 
أياما قليلة بعد الحادثة، إذ تمــت إقالة كل من قائد الحرس 
الرئاســــي وقائد الحــــرس الجمهـــــوري وقائد الأمن 
الداخلــي، وهذا دليل على أن الشــيء الــذي وقع لم يكن 
هينا أو بسيطا، لكن الســلطات لم تكشف حقيقة ما حدث، 
وحتى المحاكمات جرت في جلسات مغلقة، وبعيدا عن أعين 

السعيد بوتفليقةالصحافة. 

الرئيس بوتفليقة يتنقل
 إلى فرنسا لإجراء فحص طبي

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قال بيــان صادر عن الرئاســة الجزائرية إن الرئيــس عبدالعزيز 
بوتفليقة انتقل إلى فرنســا في زيــارة خاصة لإجراء فحص طبي، من 
دون أن يحــدد البيان الفترة التي ســيقضيها الرئيــس بوتفليقة في 
فرنســا. وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن الرئيس 
عبدالعزيــز بوتفليقة ذهب الخميس إلى فرنســا، فــي زيارة خاصة 
قصيرة يجري خلالها فحصا طبيا دوريا، وذلك تحت إشــراف أطبائه 

المعالجين.
ويأتي إعلان الرئاســة عن تنقل الرئيس إلى فرنسا من أجل القيام 
بفحص طبــي، لتفادي تســرب المعلومة، خاصــة أن تواجد الرئيس 
بوتفليقة في فرنسا من الصعب إخفائه على وسائل الإعلام الفرنسية، 
التي تقتفي أخبار الرئيس الجزائري، كلما جاء للعلاج في فرنسا، وهو 
الأمر الذي كان ســيفتح الباب أمام التأويــلات والمزايدات بخصوص 

صحة الرئيس بوتفليقة، حتى لو تعلق الأمر بمجرد فحص طبي.
من جهة أخرى الإعلان عن الزيارة مسبقا يضع حدا للجدل، خلافا 
لما وقع قبل أســابيع عندما تم تســريب معلومات عن تنقل الرئيس 
بوتفليقة للعلاج في الخارج، فيما راحت مصادر أخرى إلى حد القول 
إن الرئيس نقل على جناح السرعة إلى الخارج، قبل أن يظهر بعدها 
بأيام على شاشــات التلفزيون ليكذب ما تم تداوله بشــأن صحته، 
لكــن لما يتعلق الأمر بالعلاج في فرنســا لا يتم إخفــاء ذلك، فعندما 
نقل الرئيس بوتفليقة على جناح الســرعة إلى باريس بعد إصابته 
بجلطة دماغية في أبريل/نيسان 2013، ســارعت الرئاسة للإعلان 
عن ذلك، لكن لما نقل الرئيس قبل حوالي ســنة إلى مدينة غرونوبل 
الفرنسية أخفت السلطات ذلك، لكن وسائل الإعلام الفرنسية كشفت 
الخبر، ووضعت نظيرتها الجزائرية، التي ســارعت لتكذيب الخبر، 

في حرج.

الجيش الجزائري يقتل إرهابيين اثنين 
ويضبط أسلحة حربية شرقي البلاد 

■ الجزائر ـ د ب أ :   أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بمقتل إرهابيين اثنين، 
صباح أمس الخميس، في عملية التمشــيط والبحث التي باشــرها الجيش 
الجزائــري، الأحد الماضي، في بلدة اغريب بولايــة تيزي وزو )100 كيلومتر 

شرق الجزائر(. 
وذكــرت الوزارة علــى موقعها الرســمي أنه تم التحفظ على مسدســين 
رشاشين وكمية من الذخيرة خلال العملية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإرهابيين 
الذين تم القضاء عليهم منذ بداية العملية إلى ســبعة قتلى، إلى جانب ضبط 

ستة مسدسات رشاشة وبندقية مضخية وكمية من الذخيرة. 
من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن أن وحدة للجيش، في ولاية تمنراست 
أقصى جنــوب الجزائر، ضبطــت الأربعاء كميــة من الأســلحة والذخيرة 
تتكون من بندقية رشاشــة من نوع )أف أم بي كا( ومسدس رشاش من نوع 
كلاشنيكوف وثلاثة مخازن وكمية من الذخيرة تقدر بـ256 طلقة من مختلف 
العيــارات، كما جرى اعتقال 13 مهربا وضبط مبلــغ مالي بنحو مليون فرنك 

أفريقي والتحفظ على شاحنة وسيارة سياحية.

الجزائر بدأت إجراءات استملاك 
مسجد باريس

■ الجزائــر ـ أ ف ب:  أعلــن وزير الشــؤون الدينية والأوقــاف الجزائري 
محمد عيســى في تصريحات نقلتها الصحف الجزائرية الخميس ان الجزائر 

بدأت رسميا إجراءات استملاك مسجد باريس.
وقال عيســى أمــام لجنة الشــؤون الخارجية في المجلــس الوطني انه »تم 
الشــروع بصفة رسمية عبر سفارة الجزائر في باريس في الإجراءات الرامية 

إلى جعل المسجد الكبير لباريس ملكا للدولة الجزائرية«.
وأضــاف ان هذه المبــادرة تأتي اســتنادا إلى »قانون فرنســي ينص على 
انه في حال مرور 15 ســنة تمــول فيها دولة أجنبية جمعيــة تقع تحت طائلة 
القانــون الفرنســي فإن هذه الأخيــرة يصبــح بإمكانها تملكهــا، وهو الحال 

بالنسبة للمسجد الكبير لباريس«.
وتديــر »جمعية الأحباس« التي يترأســها الفرنســي الجزائــري دليل أبو 
بكر هذا المســجد الذي كان أول جامع يبنى على الأراضي الفرنســية، تكريما 
لعشــرات الآلاف مــن الجنود المســلمين الذين ماتوا من أجل فرنســا. وتمول 
الجزائر بمليوني يورو مســجد بارس الذي يشــكل رمزا للإســلام في فرنسا 
التــي تضم أكبر جالية مســلمة في أوروبا. ويدير اتحاد مســجد باريس نحو 

مئة مسجد في فرنسا التي تضم نحو ألفي موقع عبادة للمسلمين.

هيئة جزائرية معارضة تدعو إلى 
مؤتمر لبحث »إنتقال ديمقراطي 

سلمي« في البلاد
■ الجزائر ـ من عبد الرازق عبد الله: أعلنت هيئة تضم أحزابا وشخصيات 
جزائرية معارضــة، الأربعاء، اعتزامهــا تنظيم مؤتمر لقــوى المعارضة في 

شباط/فبراير المقبل، لبحث »آليات الانتقال الديمقراطي السلمي في البلاد«.
وقالت »هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة« الجزائرية، في بيان أصدرته 

عقب اجتماع لها، مســاء أمســنها تعتزم تنظيم مؤتمر في 18 شباط/فبراير 
2016، للقــوى الوطنية لبحث التحول الديمقراطي السياســي والاقتصادي 

السلمي في الجزائر«.
و«هيئة التشــاور والمتابعة للمعارضة«، أكبر تكتل معارض في الجزائر، 
يضم رؤساء حكومات سابقين وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية، من 
أهمها حركة »مجتمع السلم«، أكبر حزب إسلامي في البلاد، و«التجمع من أجل 

الثقافة والديمقراطية« العلماني، إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.
وأضافــت الهيئة فــي بيانها أن »المؤتمر ســيحمل صورة لمســار التحول 
الديمقراطــي السياســي والاقتصادي الخادم للشــعب والوفي للشــهداء، 
والمنفتــح علــى التطور الذي تشــهده الــدول المحترمة«. ودعــت الأحزاب 
والشــخصيات الوطنية الجزائرية كافة إلى الانضمام إليها، لخدمة الانتقال 
الديمقراطي الذي يحقق آمال الشــعب، ويجنب البلاد أي انزلاقات قد تجرها 

إليها »الأفكار الأحادية والاجراءات الارتجالية المستعجلة«.
ويعــد هذا المؤتمــر الثاني من نوعــه للمعارضة، بعد المؤتمــر الذي نظم 
يوم 11 حزيران/يونيو 2014، في العاصمة وشــارك فيــه عدد من الأحزاب 
والشــخصيات المعارضة؛ لبحث أرضية مشــتركة ومتوافــق عليها لتغيير 

النظام الحاكم في البلاد »بهدوء وسلمية«.
وخرج المؤتمر، في ذلك الوقت، بوثيقة تضمنت 11 توصية من أهمها دعوة 
»السلطة إلى التعاطي بإيجابية مع مســعى الانتقال الديمقراطي، ومواصلة 
االنضال من أجل إحداث تغيير حقيقي، بما يجسد سيادة الشعب في اختيار 

حكامه و ممثليه وتمكينه من مساءلتهم و محاسبتهم وعزلهم«.
ويأتــي مطلب إجــراء انتخابات رئاســة مبكرة علــى رأس مطالب قوى 
المعارضة في الجزائر، بســبب مرض الرئيس الحالــي عبد العزيز بوتفليقة، 

وهو مطلب ترفضه الموالاة وتقول إن الرئيس يمارس مهامه بصفة عادية.
وتعــرض الرئيس الجزائــري )78 ســنة( لجلطة دماغية في نيســان/

أبريل2013، أفقدته القدرة على الحركة، رغم أنه استأنف نشاطه الرسمي من 
خلال لقاءات مع كبار مسؤولي الدولة والضيوف الأجانب.

 كما أعيد انتخابه لولاية رابعة من خمس ســنوات، في انتخابات رئاسية 
جرت في نيسان/أبريل 2014، وتقول الموالاة إنه سيكمل ولايته الرئاسية إلى 

غاية العام 2019.
»الأناضول«
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تونس - »القدس العربي«:
من حسن سلمان

أثار قــرار حرمان نائب عــن حزب »نداء 
تونــس« من راتبه الشــهري نتيجــة غيابه 
المتواصــل، جــدلا كبيــرا داخــل البرلمــان 
التونســي، حيث قررت كتلــة الحزب تعليق 
مشــاركتها مؤقتا في المجلــس متهمة رئيس 
البرلمــان )رئيــس نــداء تونــس( بتصفية 
حسابات شــخصية، فيما انتقد نائب رئيس 
»التشهير«  البرلمان محاولة وســائل الإعلام 

بالنائب المذكور والإساءة للمجلس.
وكان رئيــس البرلمان محمــد الناصر قرر 
ايقاف صرف راتب النائب عن »نداء تونس« 
كمال الذوادي بســبب عدم حضــوره نهائيا 
البرلمان، فيما أشارت وسائل إعلام  لجلسات 
التي  الأموال  لاســترجاع  البرلمان  اتجاه  إلى 

حصل عليها النائب المذكور سابقا.
كمــا قــرر البرلمــان الاقتطاع مــن راتبي 
القبنتيني  صابريــن  »النــداء«  عن  النائبين 
ورضاء شــرف الدين بســبب تغيبهما بدون 

عذر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان تقرير ســنوي خــاص بتقييم أداء 
اللجان البرلمانية أعدتــه »منظمة البوصلة«، 
النواب في اجتماعات  أكد أن نســبة حضور 
اللجان داخل المجلس تبلغ 69 بالمئة، مشــيرا 
إلى أن النائبة عن حركة »النهضة« كلثوم بدر 
الدين الأكثر حضورا بنســبة 100 بالمئة، فيما 
اعتبر التقرير أن النائب عــن »نداء تونس« 
رضا شــرف الدين هو الأقل حضورا بنســبة 

صفر بالمئة.
كما رصد التقريــر مجموعة من الإخلالات 

في عمــل البرلمان مثــل عدم احتــرام بعض 
نصــوص النظــام الداخلــي وعــدم تفعيل 

العقوبات على النواب المتغيبيين.
وقــررت كتلــة »نــداء تونــس« تعليق 
للبرلمان  العامــة  الجلســة  فــي  مشــاركتها 
المخصصة لمناقشــة ميزانيــة الدولة لمدة ربع 
ســاعة، احتجاجا على قرار حرمان الذوادي 
من راتبه، وانتقد النائب عن الحزب ســفيان 
طوبال »تصرفات« رئاســة البرلمان ولجوئها 

إلى التشهير بالذوادي.
فيما اعتبر النائــب الأول لرئيس البرلمان 
عبدالفتــاح مــورو أن مــا تداولته وســائل 
الإعلام حول تغيّب النائــب عن نداء تونس 
كمــال الــذوادي المتكرّر عن أشــغال المجلس 
»تشهيرا بشخصه وإهانة للمجلس« باعتبار 

أنّ غيابه مبرّر.
وأكّد أنّ الــذوادي، الذي يعاني من مرض 
مزمن، تقدّم بطلب كتابي للبرلمان يشــرح فيه 
منحة  بحجب  ويطالــب  الصحيــة  أوضاعه 
الشــهر الذي تغيّب فيه، وأضاف »أعتذر من 
النائب كمال الذوادي باســم المجلس وباسم 

الاعلاميين''. 
وأكد النائب عن كتلة »نداء تونس« محمد 
الطرودي أنــه تم إيداع الملــف الطبي لكمال 
الطرودي بمكتب المجلس بتاريخ 17 نيسان/

أبريل الماضي، مشــيرا إلى أنه »من العيب أن 
نتعامل بطريقــة مماثلة مــع نائب بالمجلس 
وأتمنى أن لا تكون هناك اعتبارات شــخصية 
وراء مــا قام به رئيس المجلس«، في إشــارة 
غير مباشرة إلى الصراع القائم داخل الحزب 

الحاكم.
وقال الطــرودي إن الذوادي كان يفكر في 
الاســتقالة من المجلس إلا أن مرضه لم يمهله 

الوقــت للتقدم بطلبــه، مؤكــدا أن الذوادي 
»ليس متمســكا بالمنحــة أو المنصــب داخل 

البرلمان«.
فيمــا فندت النائبــة عن »نــداء تونس« 
صابرين القوبنطيني ما رُوّج حول غيابها غير 
المبرر عن أشــغال البرلمان، مشيرة إلى وجود 
»خطــأ إجرائي« في هذا الإطــار، وأكدت أنها 
كانت في مهمة بالخارج خلال شــهر تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم 

تدارك هذا الخطأ على مستوى الإدارة.
»التيــار  حــزب  عــن  النائبــة  وأقــرت 
الديمقراطي« ســامية عبو بكثــرة الغيابات 
المتكررة لاعضــاء البرلمان، وأضافت »كان من 
المفــروض ان يحضر النواب الـــ217 جميع 
الجلسات العامة لان تونس فى حاجة إلى كل 

نائب فى يومنا هذا«.
وتابعت في تصريــح إذاعي »هناك نواب 
لا اعرفهم إلــى غاية اللحظة«، مشــيرة إلى 

أنه لــم يكن لديهــا علم بأن رئيــس جمعية 
النجم الرياضي الســاحلي رضا شرف الدين 
هو نائب في البرلمــان إلا حين تم الإعلان عن 

تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة.
المتكررة  الغيابــات  ظاهــرة  أن  وأكــدت 
للنواب تؤثر على عمل البرلمان، مشــيرة إلى 
أن المصادقة على قانــون المالية، رغم أهميته 
الكبيرة، تمت بــــحضور 100 نائب فقط  من 
أصل 217 و«هذا يعد فضيحة فى حق تونس«.

■ تونس - من يســرى وناس: قــررت الهيئة العليا 
المستقلة للإعلام الســمعي البصري في تونس »الهايكا« 
 Black« دســتورية( الأربعاء، إيقاف إعادة بث برنامج(
list«، الذي تمرره قناة »تونســنا« الخاصة، وسحبه من 
الموقع الإلكترونــي للقناة، ومن جميــع صفحات المواقع 

الاجتماعية التابعة لها«.
واعتبرت »الهايكا«، في بيان صادر عنها، الأربعاء، أن 
»هــذا البرنامج، مخالف لمقتضيات الفصل 5 من المرســوم 
عدد 116 لســنة 2011«، كما أذنت بإحالة الملف إلى مجلس 

الهيئة للنظر فيه.

وينص الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 على 
أن »الحقــوق والحريات تمارس على أســاس مبادئ، من 
بينها احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق 
الإنســان والحريات العامــة وحرية التعبير والمســاواة 
التعبيــر عن الأفــكار والآراء الموضوعية  والتعددية في 

والشفافية«.
وبثــت القنــاة، الثلاثــاء، أولــى حلقــات برنامــج 
»Black list«، وتطرقــت لموضــوع »حقيقــة تواجــد 
المخابرات في تونس«، وتم فيها بث تحقيق، حول نشــاط 
أجهزة مخابــرات أجنبية في التراب التونســي )وصف 

بالاستقصائي(، عرضت فيه آراء مجموعة من السياسيين 
والخبراء.

وفي الجزء الثاني مــن التقرير تم التطرق إلى »وثائق 
استخباراتية، تم تسريبها من قبل عميل مخابرات مغربي 
ســابق، وتم توجيه الاتهــام للمملكة المغربيــة بالتورط 
التي  المباشــر، تخطيطا وتنفيذا، في العمليات الإرهابية 
جرت في تونس، على غرار عملية الروحية وعملية متحف 

باردو وعملية نزل سوسة«.
وبحسب »الهايكا« فإن »التحقيق الصحافي اعتمد في 
استنتاجاته وتحليلاته على مصدر وحيد للمعلومة، وهو 

ما يعتبر من قبيل الإخلال المهنــي، خاصة أن الأمر يتعلق 
بعمل صحافي اســتقصائي، يفترض التحقق من المعلومة 
وتدقيقهــا، بالرجوع إلــى أكثر من مصــدر، كالتحقق من 

صحة الوثيقة المعتمدة«.
وتواجه تونس أعمالا إرهابية، منــذ أيار/مايو 2011، 
أودت بحياة عشــرات الأمنيين والعســكريين والســياح 
الأجانب، أخرها الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة 

للأمن الرئاسي الذي أودى بحياة 12عنصرا أمنيا. 

»الأناضول«

ظــل  فــي  ب:  ف  أ   - طرابلــس   ■
انشــغال العالم بمكافحة تنظيم الدولة 
الإســامية في ســوريا والعراق، حول 
التنظيم الجهادي »إمارتــه« في منطقة 
ســرت الليبية إلى »قاعدة خلفية« يجند 
فيها مئات المقاتلــن الأجانب ويدربهم 
على تنفيذ هجمات في الخارج، بحسب 

مسؤولن وخبراء.
ويقــول الخبير في الشــؤون الليبية 
فــي معهد المجلس الأوروبــي للعاقات 
الخارجيــة ماتييــا توالــدو ان »القيادة 
»اســتثمرت  التنظيــم  لهــذا  المركزيــة« 
فــي ليبيا منــذ وقت طويــل، والآن بات 
المقاتلون الأجانب يتدفقون على سرت 
بدل التوجه إلى ســوريا«. ويضيف ان 
معقــل التنظيم فــي ليبيا »يتحــول إلى 
مركز الاستقطاب الرئيسي للمتشددين 

في المنطقة«.
وتمكن تنظيم الدولة الإسامية الذي 
يســيطر على مناطق واسعة في سوريا 
والعــراق مــن دخــول مدينــة ســرت، 
مســقط رأس معمر القذافي، والواقعة 
علــى بعــد 450 كلم شــرق طرابلس في 
شــباط/فبراير الماضي، قبل ان يفرض 
ســيطرته التامــة عليها فــي حزيران/
يونيــو، إثر معــارك خاضها مــع قوات 
»فجر ليبيا« المواليــة لحكومة طرابلس 
غيــر المعتــرف بهــا دوليــا. واســتغل 
الجهاديون الفوضى والاقتتال السائد 
في الباد بــن ســلطات طرابلس التي 
تســيطر قــوات موالية لها علــى معظم 
الغــرب الليبــي والقوات المســتقرة في 
الشــرق والمعترف بها دوليــا، لتحويل 

سرت إلى معقل لهم.
ويقول المتحدث باسم القيادة العامة 
للجيش الليبي الرائــد محمد الحجازي 
لفرانــس بــرس »أصبحت ســرت مقر 
قيادة وتحكم لأعضــاء التنظيم، يجري 
فيهــا تدريــب المقاتلــن الجدد ونشــر 

الفكر الداعشي«.
ويؤكد ضابط برتبة عقيد في القوات 
الحكومية رفض الكشــف عن اسمه ان 
»مئات المقاتلــن الأجانب أصبحوا في 
ســرت والمناطق المجــاورة لها، آتن من 
تونس والســودان واليمــن خصوصا، 
وحتى من نيجيريا، ليتدربوا ويتجهزوا 
ويســتعدوا لتنفيــذ هجمات فــي دول 

أخرى«.
الإســامية  الدولــة  تنظيــم  ويجــد 
في ســرت مــاذا آمنــا، بعيــدا عن أي 
تهديدات جدية، إلى الآن، من السلطات 

العســكرية والأمنيــة فــي البــاد التي 
تشــهد صراعــا داميا علــى الحكم منذ 

أكثر من عام.
وذكرت دراســة نشــرتها مؤسســة 
»فيريســك مايبلكروفــت« التــي تقــدم 
استشــارات أمنيــة الأربعــاء ان تنظيم 
الدولة الإســامية »يــدرك ان الفوضى 
في ليبيا توفر له فرصة تعزيز« قدراته، 
معتبرة ان التنظيم »يســتطيع المحافظة 
علــى وجــود مهــم له فــي ليبيــا، يدعم 
فروعه في المنطقة كلها، طالما ان الحرب 

في هذا البلد قائمة«.
ويقول مســؤول فــي المجلس المحلي 
لســرت يقيم فــي مدينــة مصراتة التي 
تبعــد نحــو مئتــي كلم شــرق طرابلس 
»كل شــيء تغير في ســرت. مســلحو 
داعش يتجولــون فيها وكأنها مدينتهم 
منذ وقت بعيــد، الصاة مفروضة على 
الجميع، الأحكام الشــرعية بدأت تطبق 
فيها، والنساء لا يخرجن إلا للضرورة«.
ويضيــف »تمر علــى نقطــة تفتيش 
فيلقــي عليــك التحيــة ملثم ســوداني. 
وعلــى بعــد أمتــار، تصادف مســلحا 
تونســيا، أو خليجيــا. كل هــذا يجري 

وكذلــك  طرابلــس،  فــي  والحكومــة 
الحكومة في الشــرق، تتجنبان خوض 
معركة تحرير هــذه المدينة المنبوذة منذ 
نهايــة الثورة«، في إشــارة إلــى كونها 
مســقط رأس القذافــي الــذي قتــل في 

ثورة شعبية عام 2011.
الإســامية  الدولــة  تنظيــم  ونشــر 
مؤخرا صورا وتســجيات من ســرت 
لمحات تبيــع الحلويــات واللحوم، في 
محاولــة لإظهار وتيــرة حيــاة طبيعية 
فــي المدينة، بينما نشــر أيضا أشــرطة 
فيديــو تظهر إقــدام عناصــره على بتر 
يد شــخص عقابا، ســاعيا مــن خالها 

لتأكيد سطوته.
ويقدر مســؤول في وزارة الخارجية 
الليبيــة أعــداد المقاتلــن الأجانــب في 
صفــوف التنظيــم فــي ســرت حاليــا 
»ببضعة آلاف«، إلا انه يعبر عن خشيته 
»من ازدياد هذه الأعداد في ظل الضغط 
الــذي يتعرض لــه التنظيم في ســوريا 

والعراق«.
آخــر  حكومــي  مســؤول  ويقــول 
فــي الحكومة الليبيــة المعتــرف بها ان 
»الضربــات ضد داعش قــد تدفعه إلى 

نقل قياديــن وعناصــر ومراكز قيادة 
إلــى ليبيــا«. ويســعى تنظيــم الدولــة 
الإســامية، الذي يقاتــل أيضا القوات 
الحكومية في بنغازي )الف كلم شــرق 
طرابلــس( وفي محيط درنة في أقصى 
الشــرق الليبــي، إلــى توســيع حــدود 
»إمارتــه« المتوســطية عبــر التمدد نحو 

مدن قريبة.
وبعيد ســيطرته على بلــدة النوفلية 
التــي تبعــد نحــو 120 كلم إلى الشــرق 
من سرت، بدأ يستهدف مدينة أجدابيا 
على بعد 350 كلــم في منتصف الطريق 
بــن ســرت وبنغــازي والواقعة ضمن 

منطقة الهال النفطي.
وقــال مســؤول عســكري كبير في 
القــوات الحكومية في الشــرق الثاثاء 
ان ســاح الجو يستهدف منذ الأسبوع 
فــي  »للمتطرفــن«  مواقــع  الماضــي 
أجدابيــا ضمــن »خطة للحــد من خطر 

سيطرة المتطرفن على المدينة«.
ورغم تمدد تنظيم الدولة الإســامية 
فــي ليبيــا، لا يــزال المجتمــع الدولــي 
جهــوده  مــن  الأكبــر  الجــزء  يحصــر 
فــي مكافحة هــذا التنظيم في ســوريا 

والعــراق. ويقــول ان »تنظيــم الدولــة 
الإسامية في ليبيا لا يملك القدرة ذاتها 
التــي يملكها في ســوريا والعراق. لكن 
مــع دخــول اســتراتيجية التنظيــم في 
تنفيذ هجمات في الخارج حيز التنفيذ، 
فــإن ليبيا تعتبر جســر عبور مناســب 

نحو أوروبا«.
ورأى رئيــس وزراء فرنســا مانويل 
فالــس الثاثــاء ان الوضــع فــي ليبيا 
ســيكون »الملف البــارز الذي ســيطرح 
الأشــهر المقبلــة«، نظــرا إلــى التهديــد 
أوروبــا  علــى  للمتطرفــن  المتعاظــم 
والــدول المجــاورة لليبيــا، وخصوصا 
تونس التي ســبق ان أعلنت ان منفذي 
الهجمات الدامية الأخيــرة فيها تدربوا 

في ليبيا.
ويقول الضابــط برتبة عقيد »طالبنا 
العالــم ألف مرة بأن يوجــه أنظاره إلى 
ليبيا، وان يقدم الســاح الازم لقواتنا، 
وان يشــن غارات علــى المتطرفن، لكن 
المجتمع الدولي مصر على التركيز على 
ســوريا والعــراق، وتجاهــل حقيقة ان 
الخطر الأكبر المقبل لا يبعد سوى بضع 

مئات من الكيلومترات عن أوروبا«.

نواب يتهمون رئيس المجلس بتصفية حسابات شخصية بعد حرمان زميلهم من راتبه

الصراع داخل الحزب الحاكم يصل إلى البرلمان التونسي

مؤسسة تونسية توقف برنامجا تلفزيونيا »اتهم المغرب بالضلوع في أعمال إرهابية« 

المقاتلون الأجانب يتدفقون على سرت ومعقل التنظيم تحول إلى مركز الاستقطاب الرئيسي للمتشددين في المنطقة

 تنظيم »الدولة الإسلامية« يبني قاعدة خلفية في ليبيا

■ تونــس - من أيمــن جملي:  
أطلقت منظمة العفــو الدولية في 
تونــس، أمــس الخميــس، حملة 
توعية تستهدف مكونات المجتمع  
المدنــي للتعريف بظاهــرة ''العنف 

ضد المرأة« والحد منها.
مديــر  عــزوز،  لطفــي  وقــال 
الدوليــة - فــرع  العفــو  منظمــة 
صحافــي  مؤتمــر  فــي  تونــس، 
عقدتــه المنظمة أمس''ســنعمل من 
خال الحملة على جمع توقيعات 
للســلطات  ترفــع  عريضــة  فــي 
القوانــن  مراجعــة  لضــرورة 
والتشــريعات التونســية التي لا 
تُنصص علــى ظاهرة العنف ضد 
المرأة بكل أشــكاله. وتابع عزوز: 
تكويــن  ورشــات  ''ســنخصص 
للمدافعن والمؤطريــن في مجال 
حقــوق الإنســان لنطــور لديهــم 

عمليات التواصل مع الضحايا«.
العفــو  منظمــة  وعرضــت 
الدوليــة تقريرا بعنــوان ''الاعتداء 
الجنســي  العنــف  الاتهــام:  ثــم 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 
في تونــس«، وخلصــت فيه إلى 
''تدهور مروع لكيفية تعامل تونس 
مــع مفهــوم الجريمــة والعقــاب 
مــن خال تشــكيلة مــن القوانن 
الباليــة، وانعــدام الفاعليــة فــي 
والأنمــاط  الشــرطي،  العمــل 
الســلبية المتجــذرة تجــاه النــوع 
الاجتماعي بزيادة صعوبة سعي 
النســاء للحصــول علــى العدالة 
على صعيد مــا ارتُكب في حقهن 

من جرائم«.
شــهادات  التقريــر  وعــرض 
لنســاء أدلن بها إلى المنظمة منذ 
2014 فــي عــدد مــن محافظــات 
تونــس، كــنّ تعرضــن لتعنيــف 
قبــل  مــن  جنســي  واغتصــاب 
أزواجهــن، وعبرن عن خشــيتهن 
مــن إبــاغ الســلطات خوفــا من 

الشرطة.    
التقرير بالتزأمن  ويأتي نشــر 
مــع اليــوم العالمي للقضــاء على 
ويركــز  المــرأة،  ضــد  العنــف 
علــى أن »تونــس، الرائــدة بــن 
الــدول العربية في المســاواة بن 
الجنســن، مــا زالت عقــب مرور 
5 ســنوات تتقاعــس عــن القيام 
بما يكفل توفير الحماية للنســاء 

الاتي يتعرضن للعنف«. 

»الأناضول«

»العفو الدولية« تطلق حملة في تونس 
للحد من العنف ضد المرأة

نواكشوط – »القدس العربي«:

طالبت هيئات سياســية وحقوقية موريتانية في بيانات عدة، وزعت أمس، 
بالإفــراج عن الضابط المتقاعد عمــر ولد بيبكر، المعتقل منــذ أيام، بعد تقديمه 
لمحاضرة حول إعدامات تعرض لها ضباط وجنود من المكونة الزنجية للشــعب 

الموريتاني أواخر ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي.
وقدم العقيد المتقاعد محاضرته بصفته شــاهدا على إعدام ثمانية وعشرين 

جنديا من الزنوج الموريتانيين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1990.
وكتب ولد بيبكر قبل المحاضرة التي اعتقل أثناءها الســبت الماضي، مقالات 
عدة حول مشــاكل وواقع الأقليات الموريتانية ذات الأصول الزنجية، كما كتب 

مقالات نفى فيها وجود مقاومة عسكرية في موريتانيا خلال فترة الاستعمار.
ووردت ضمــن المقالات التي نشــرها العقيــد تأكيدات منه بــأن موريتانيا 

يحكمها منذ 1978 ضباط قوميون عرب على حساب الأقليات الأخرى.

واعتبر الكثيرون، وبخاصة الأوســاط الرســمية والأوســاط العربية في 
المجتمع الموريتانــي، أن كتابات ولــد ابيبكر وآراءه وهو »شــاهد من أهلها«، 
تتضمــن تحاملا على عــرب موريتانيا »البيضــان«، وأنها نبــش لملفات تثير 
الكراهيــة بين أفراد الشــعب، وهو الأمر الــذي عبر عنه الرئيــس الموريتاني 

بوضوح خلال مؤتمره الصحافي الأخير.
وأعلنت هيئة الدفاع عن العقيد عمر ابيبكر على لسان المحامي محمد ولد أمين 
أنها »طلبت من وكيل الجمهورية تمكينها من مقابلة موكلها وأنها لم تستقبل أي 

رد لحد الساعة«.
وأكد ولد أمين »أنه يذكر الناســي بحق الهيئة فــي التواصل مع موكلها بعد 

انقضاء فترة الحراسة النظرية الأولى وهي 72 ساعة«.
وتساءل المحامي قائلا »هل عدنا إلى ثمانينيات القرن الماضي؟«.

وأعلــن المرصد الموريتانــي لحقوق الإنســان في بيان حــول الحادثة »أن 
موريتانيا شــهدت منذ بعض الوقت تراجعا ملحوظا على مســتوى الحريات 

العامة وحقوق الإنســان«، فإلى جانب القمع المســتمر الذي تقوم به السلطات 
ضــد التظاهــرات والوقفات الســلمية، يقول المرصــد، أقدمت أجهــزة الأمن 
الموريتانية منذ عدة أيام على اختطاف العقيد عمر ولد ابيبكر عقب الإدلاء برأيه 
حول ما يعرف بملف الإرث الإنساني، ولم تسمح لذويه حتى الآن، بمعرفة مكان 
احتجازه، أو تمكنه مــن الاتصال بمحام للدفاع عنه، ممــا يعد انتهاكا صارخا 

لحرية التعبير وخرقا لدستور وقوانين البلاد«، حسب تعبير المرصد.
وطالب فــي بيانه »بالإطلاق الفوري لســراح العقيد عمر ولــد ابيبكر، من 
دون قيد أو شــرط، وبإيقاف سياســة تكميــم الأفواه والتضييــق على حرية 
الرأي والتعبير«، مذكرا »الســلطات الموريتانية بتجريم الاختطاف والاعتقال 
التعســفي، كما ينص على ذلك قانون مناهضة التعذيــب، الذي صادقت عليه 

الحكومة مؤخراً«.
ووجه المرصــد نداء »نداء إلى كافة الحقوقيين، وإلى كل الحريصين على قيم 
الحرية والعدالة، بأن يتصدوا لهذه الانتهــاكات الحقوقية المتكررة، وأن يقفوا 

في وجهها بشكل أكثر جدية وفعالية«.
وأكد بيــان آخر لحزب التجمع الوطني للإصــلاح و التنمية »الإخوان« ، أن 
الحزب تابع خبر اعتقال العقيد المتقاعد عمر ولد ابيبكر منذ يوم السبت الماضي 

و اقتياده إلى جهة مجهولة«.
»ونحــن إذ نؤكد اختلافنا مــع المعني في مــا يتعلق بمواقفه مــن المقاومة 
والمســتعمر فإننا نندد باعتقاله ونعتبر توقيفه الذي جاء على خلفية مشاركته 
في ندوة عن قضية »إنــال« عقابا على الرأي لا يجوز فــي قانون الديمقراطية 

ويتعارض مع أبسط بديهيات حقوق الإنسان« .
هــذا ولم تدل الســلطات الأمنيــة ولا القضائيــة لحد ظهر يــوم أمس بأية 

توضيحات عن ملابسات اعتقال الضابط ولد بيبكر.
وأكدت أسرة ابيبكر أنه جاء لمنزله لأول مرة منذ السبت الماضي رفقة عدد من 
رجال الأمن الذين قامــوا بتفتيش لمحتويات المنزل قبل أن يعيدوه لمعتقله الذي 

لم يتحدد مكانه.

هيئات سياسية وحقوقية موريتانية تطالب بتحرير ضابط معتقل لمشاركته في ندوة حول إعدام ضباط وجنود زنوج

شؤون عربية وعالمية

لطفي عزوز
مدير منظمة العفو الدولية

البحرية الإيطالية: إنقاذ 1500
مهاجر قبالة سواحل ليبيا 

■ رومــا - أ ف ب: أنقذت البحريــة الإيطالية أكثر من 1500 مهاجر، 
أمس الخميس، قبالة ليبيا بعد ان سُــجل تراجــع في عدد المراكب التي 
تحاول عبور المتوســط إلى أوروبا منها خال الأســابيع الماضية، وفق 

حرس السواحل الإيطالين.
أنقذ المهاجرون الذين كانوا مكدســن في ســبعة مراكب بعد تدخل 
ســفن حــرس الحــدود الإيطالية، وكذلك ســفن مشــاركة فــي عملية 
صوفيا الأوروبيــة ومركب لأطباء با حدود. وأوضح متحدث باســم 
مركز عمليات خفر الســواحل في روما، الذي يتولى التنســيق، لوكالة 

»فرانس برس« ان عمليات إنقاذ أخرى لا تزال جارية الخميس.
وبعــد ان كان معــدل المهاجرين يتجاوز 760 شــخصا في اليوم بن 
تموز/يوليــو وآب/أغســطس، تراجــع إلى 530 شــخصا فــي أيلول/
ســبتمبر و290 في تشــرين الأول/أكتوبر قبل ان ينخفض إلى مئة في 
تشرين الثاني/نوفمبر. ومنذ مطلع الأسبوع الماضي لم تنظم أي عملية 
إنقــاذ. إلا ان خفر الســواحل أوضح ان الأحوال الجوية تحســنت بعد 
بضعة أيام من العواصف. كما ان السفن الدولية المنتشرة بعد سلسلة 
حــوادث غرق في الربيــع، قبالة ســواحل ليبية لرصــد وإنقاذ قوارب 

الاجئن والقبض على المهربن، لا تزال تواصل عملها.

»النواب الليبي« والمبعوث الأممي كوبلر يدينان 
اختطاف برلماني في طرابلس

■ بنغــازي- مــن معتز المجبــري: أدان كل من البرلمــان الليبي الذي 
يتخــذ من مدينة طبرق مقرا له، ومبعــوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن 
كوبلــر، اختطاف عضو مجلس النواب، نبيــل عون، الثاثاء، من منزله 

في العاصمة طرابلس.
وأعلن أعضاء فــي البرلمان الليبي، الثاثاء، عن اختطاف مســلحن 
ملثمــن، لعضو مجلس النواب عون، من داخل منزله في منطقة )زاوية 
الدهمانــي(، في طرابلس، وذلك فور وصوله إلى المدينة، لزيارة عائلته 

قادما من مدينة »طبرق«.
وفي بيــان صحافي قــال مجلس النــواب الليبي، الأربعــاء، »ندين 
بشــدة اختطاف النائب عــن دائــرة )العزيزية(، نبيل عــون من منزله 
فــي طرابلس«. وطالــب المجلس، الجهة الخاطفة، بإطاق ســراح عون 
»بشــكل فوري«. كما دعا الشــخصيات والمنظمات الحقوقية »القادرة 

على التدخل«، بالعمل من أجل الإفراج عن النائب الليبي.
من جانبه، اســتنكر مبعــوث الأمم المتحدة إلى ليبيــا، مارتن كوبلر، 
حادث الاختطاف. وقال في تغريده له، أمس، عبر حســابه الشخصي 
على تويتر »أدين بشــدة اختطاف النائــب في البرلمان الليبي نبيل عون 

وأدعو لإطاق سراحه فورا«.
وتتصارع على الســلطة فــي ليبيا حكومتان همــا: الحكومة المؤقتة، 
المنبثقــة عن مجلس نــواب طبــرق، ومقرهــا مدينة البيضاء )شــرق( 
وحكومــة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطنــي العام، ومقرها العاصمة 

طرابلس.
»الأناضول«

البرلمان التونسي مجتمعا في 26 نوفمبر 2015، بعد يومن من الهجوم الإرهابي ضد الحرس الرئاسي في وسط العاصمة

عناصر من تنظيم الدولة الإسامية
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تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلنت جماعة الحوثــي المتمردة في اليمن أنها 
لن تسلم الأســلحة الثقيلة للدولة رغم أنه مطلب 
أســاس لانعقاد مفاوضات جنيــف 2 والتي من 
المقرر انعقادها منتصف الشــهر الجاري، كما هو 
بند رئيســي في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 

والذي يطالبها بتسليم الاسلحة الثقيلة للدولة.
الحوثي  لجماعــة  الرســمي  الناطق  وأوضح 
صفحته  فــي  الخميس  امس  عبدالســام  محمد 
الاجتماعي  التواصــل  موقــع  على  الشــخصية 
)فيسبوك( أن تسليم جماعة الحوثي وميلشيات 
الرئيــس المخلوع علــي صالح الســاح الثقيل 
القاعدة  أمــام عناصر تنظيــم  سيفســح المجال 

للسيطرة على بعض مناطق اليمن.
وقال »مــا يزيد الأمــر غرابــةً أن تأتي بعض 
السياســية لتطالــب الجيــش والأمن  القــوى 
واللجان الشــعبية )ميليشــيا الحوثي وصالح( 
بإفســاح المجال لهذه العناصر لمزيد من السيطرة 
والتحكم، ليس ذلك فحســب بل وتطالب بتسليم 

ساحها أيضا«.
وتســاءل عــن الجهــة التي ســيتم تســليم 
الســاح الثقيل إليها، موضحا أن الأطراف التي 
تطالب بتســليم تقف عاجزة عن الجواب عن هذا 

التساؤل.
وأشــار عبدالســام إلى الخــاف الدائر بين 
الرئيــس عبدربه منصور هــادي ونائبه رئيس 
الحكومة خالد بحاح وتســاءل هل سيتم تسليم 
الساح »لحكومة رجل عاجز عن تأمين نفسه لولا 
القوى الأجنبية المحيطــة به، أم لحكومة لا يدري 

رئيسُها من وزراؤه؟«.
ميلشــيات  ســيطرة  الحوثيين  ناطــق  وبرر 

جماعته علــى المدن والمناطق اليمنية في الجنوب 
بمواجهــة العناصــر المتطرفــة والتــي وصفها 
بـ)المجرمة(، وقال »إن الخطر حينها كان واضحا 
وماثا للعيان أوجبَ مثل ذلــك التحرك الوطني 

حرصا على سامة وأمن المحافظات الجنوبية«.
في غضون ذلك تخرجت صباح امس الخميس 
أول كتيبة من قوات المقاومة الشعبية في محافظة 
مأرب )شمالي شــرق اليمن( والتي تلقت تدريباً 
نوعيــا ومكثفاً لتكــون ضمن الجيــش الوطني 
المحترف الذي تعمل حكومة هادي على إنشــائه 
خلفا للجيش السابق الذي أنشأه المخلوع صالح 

على أسس عائلية ومناطقية.
وقالت المصادر ان رئيس هيئة الاركان العامة 
المقدشــي وقيادات عســكرية  اللواء محمد علي 
رفيعة في الجيش الوطني حضرت حفل التخرج 
لهذه القوات النوعيــة والتي كانت بمثابة النواة 
والتي  الوطني،  الجيش  لإنشــاء  الأولى  واللبنة 
أشرفت على تدريبها قوات التحالف العربي التي 
تتضمن أكثر مــن 10 دول عربية بقيــادة المملكة 
العربية السعودية لاســتعادة السلطة الشرعية 

إلى قيادة الرئيس هادي وحكومته.
 وذكر مصدر عســكري أنه تم إطاق تســمية 
)كتيبة النصــر( على هذه الدفعــة المتخرجة من 
عناصــر المقاومة الشــعبية والتي مــن المقرر أن 
يتم دمجها بأحــد ألوية الجيش الوطني بالمنطقه 

العسكريه الثالثة قريبا.
من جهة أخــرى ذكر مصدر عســكري ان أول 
جندي ســوداني قتل صباح أمــس الخميس في 
منطقة الشــريجة، الواقعة بــين محافظتي لحج 
وتعــز، جنوبي اليمــن، وذلك أثنــاء المواجهات 
المســلحة مع ميليشــيات الحوثــي وصالح في 
تلــك المنطقة التي تــدور فيها مواجهــات عنيفة 
منــذ عدة أيام. وجــاءت هذه الحادثــة بعد يوم 
واحد مــن وصول وحدات عســكرية من القوات 

الســودانية إلى منطقة الشــريجة للمشاركة مع 
نظيرتهــا وحدات الجيــش الوطني فــي اليمن 
وقوات المقاومة الشعبية لحسم المعركة في جبهة 
الشــريجة والتوجه نحو تحرير محافظة تعز من 

الجهة الشرقية.
وذكر الناطق الرسمي لجبهة العند في محافظة 
لحج فهد قايد ان جندي ســوداني و2 من المقاومة 
الشــعبية استشــهدوا خال عملية اقتحام هذه 
القوات لمركز منطقة الشريجة، حيث يجري تطهير 
هذه المنطقة من بعض الجيوب الحوثية. وأكد أنه 
قتل نحو 20 من مليشــيات الحوثي وصالح خال 

مواجهات أمس الخميس.
باســتخدام  وصالح  الحوثي  مليشــيا  واتهم 
سكان منطقة الشــريجة ومدينة الراهدة كدروع 
بشــرية وتمنعهم من مغادرة منازلهــم رغم أنها 
حولــت منازل الســكان إلــى ثكنات عســكرية 

وتمركزت فيها تحت تهديد الساح. 
إلى ذلك شــدد الرئيس هــادي على ضرورة 
العمل الحكومي بــروح الفريق الواحد والوقوف 
صفــاً واحدا »انتصــارا للقضايــا الوطنية التي 
أجمعت عليهــا مختلف أطياف المجتمع اليمني في 
العدالة والمســاواة والعيش الكريم في إطار يمن 
اتحادي جديد يؤسس لمســتقبل آمن وعادل لكل 
أبنائــه«، في إشــارة منه إلــى رأب الصدع بينه 
وبين رئيس حكومتــه خالد بحاح، الذي اعترض 
قبل يومين على إجراء هادي تعديل حكومي دون 

التشاور معه.
وقــال هادي عقــب أداء وزير الإعــام محمد 
المحليــة  الإدارة  ووزيــر  قباطــي  عبدالمجيــد 
الدســتورية  اليمين  جبــاري  عبدالعزيــز احمد 
أمامــه في عــدن »إن المركزية هي داء الشــعوب 
وســبب المعاناة والاحتقان والضيم المجتمعي...

وأن الوقت قد حان لمشاركة كافة أبناء الوطن في 
السلطة والثروة وصنع القرار«.

تخرج أول دفعة من فيالق المقاومة الشعبية في مأرب

اليمن: جماعة الحوثي تعلن رفضها تسليم 
الأسلحة الثقيلة رغم قبولها بالقرارات الدولية

48 قتيلًا في صفوفهم خلال هجوم الليلة قبل الماضية

 الحوثيون يواصلون هجماتهم على الحدود السعودية رغم فشلها المستمر
الرياض  ـ  »القدس العربي«:

رغم فشــل موجــات هجماتهم الســابقة على الحدود ومحاولات تســللهم إلى 
داخــل الاراضي الســعودية إلــى ان القــوات الحوثيــة المدعومة بقــوات الرئيس 
المخلــوع علي صالح لازالــت تواصل هجماتهــا على الحدود الســعودية وقصف 

القرى والبلدات السعودية الواقعة على هذه الحدود.
وصدت القوات الســعودية المشــتركة فــي منطقة جازان الحدوديــة مع اليمن 
أمس )الخميس( هجوماً نفذته ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق 

»علي عبدالله صالح«. 
ونقلــت قناة »الإخبارية« الســعودية عن أحــد قادة القوات المشــتركة قوله إن 
»القوات المشــتركة دمّرت ثلاث راجمات صواريخ تابعة للحوثيين وقوات صالح، 

وقتلت 35 من العدو وصدت هجوما معاديا في جازان«.
ولكن مع استمرار الهجمات الحوثية وتصدي القوات السعودية لها ارتفع عدد 
القتلى من الحوثيين حتى مساء امس إلى 48 عنصرا من مسلحي جماعة الحوثي، 

والقوات الموالية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، على الشــريط الحدودي في 
قطاع جازان.

وذكرت قناة تلفزيون الاخبارية الســعودية التي اوردت هذه الارقام ان معارك 
التــص\ي لهجمــات الحوثيين على الحــدود الســعودية - اليمنيــة كانت لاتزال 
مســتمرة حتى مســاء يوم امس. ويهدف الرئيــس الخلوع علي صالــح وحلفائه 
الحوثيين من هذه الهجمات التي تفشــل إلى اعطاء الانطباع بانه استطاع ان ينقل 

المعركة مع السعودية إلى داخل الاراضي السعودية.
وتشــهد الحدود الجنوبية الســعودية مع اليمن هجمات من جانب الميليشيات 
الحوثيــة والقوات الموالية للرئيــس اليمني المخلوع، تســتهدف خصوصا القوات 
السعودية؛ وذلك منذ بدء الحملة العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده الرياض 
ضدهــم منذ 26 مــارس/آذار الماضي. وأودت هذه الهجمات بحياة العشــرات من 

العسكريين والمدنيين السعوديين والمقيمين.
ودخلــت الحرب التي تعصف باليمن، شــهرها التاســع قبل أســبوع، في ظل 

انعدام أي بوادر لانفراجة سياسية من شأنها إجهاض المعارك المتواصلة.

عناصر من اللجان الشعبية المؤيدة للرئيس اليمني في عدن أمس

كاليفورنيا ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 
تعرف ســيد رضوان فاروق » 28 عاما » على زوجته تاشــفين مالك » 
27 عاما » على الانترنت،  وبعدها،  ســافر إلى السعودية ليقابل زوجته 
الجديدة، وعند عودتهما،  كانت جميع الدلائل تشــير إلى انهما يعيشان 
» الحلم الأمريكــي » قبل هجومهمــا المباغت على حفل بمقاطعة ســان 

برناردوا في ولاية كاليفورنيا الذي اسفر عن 14 قتيا وجرح 17.
عائلة واصدقاء فاروق سارعوا على الفور باعان دهشتهم من افعال 
المتهم المزعومة وقالوا بــان كان يعيش بالفعل » الحلم الأمريكي » حيث 
عمل مفتشــا للصحة للعامة في المقاطعة ولم تظهر عليه اشارات تعصب 
دون أى مشاكل حقيقية مع زماء العمل بينما اعرب فرحان خان،  شقيق 

زوجته، عن عدم التصديق من هذه الافعال.
وقال قائد شــرطة المقاطعة جارود برغوان ان المشتبه بهم تسلحوا 
ببنادق هجومية ليلة الحادثة ثم هربوا في ســيارة إلى منطقة ردلندس 
قبل ان يتم قتلهما في اشــتباك مع الشــرطة مشــيرا إلى انه تم اعتقال 
شخص ثالث كان يحاول الهرب من مكان الحادث ولكن لم يكن واضحا 
مــدى تورطه في الهجوم. الرئيس الأمريكي باراك أوباما من جهته جدد 
دعوته في موقف مألوف لاتخاذ اجراءات مشــددة باستخدام البنادق 
مؤكدا انه من المبكر جدا معرفة من هو المســؤول عن إطاق النار او لماذا 

ولكنه لاحظ انه سيكون هنالك بالتاكيد المزيد من الضحايا.
هذه التعليقات جاءت ردا علــى الهجوم الدموي الثاني خال 6 أيام 
للتاكيــد على حجة اوبامــا بانه يجب تمرير قوانــين أكثر صرامة حول 
اســتخدام البنادق للحد من تكرار حوادث إطاق النيران في الولايات 
المتحدة حيث وقع الحادث الاول في منشــأة لتنظيم الأسرة قبل أيام في 

ولاية كولاراودو.
واضــاف أوبامــا ان هناك خطــوات يجب اتخاذها لجعل الشــعب 
الأمريكــي اكثر امنــا،  وان هذه الإجراءات يجــب ان تأتى من الحزبين 
الجمهــوري والديمقراطي على جميع المســتويات الحكومية،  وقال انه 
يجب عدم التفكير بان هذه الامور تحدث في مسار عادي للأحداث لأنها 
لا تحدث في البلدان الاخرى بالوتيرة نفســها كما دعا أوباما إلى تمرير 

تشريعات من شأنها منع الأفراد المسجلين في قائمة » حظر الطيران »من 
شــراء الأســلحة النارية. وقال أوباما ان القانون بحاجة للتغيير لأنه 
لا يمكن الســماح للأفراد الممنوعين من الســفر جوا الذهاب إلى المتاجر 
لشراء أســلحة في حين قالت المرشحة الرئاســية الديمقراطية هياري 
كلينتون انها ترفض تقبل حــوادث إطاق النيران كأنها أمر طبيعي كما 

طالبت باتخاذ اجراءات لوقف العنف المسلح. 

أوباما يدعو لتشريعات صارمة تحد من استخدام البنادق 
النارية إثر الهجوم الدموي في جنوب كاليفورنيا

برلين  ـ  »القدس العربي« 

 من عاء جمعة: 

أكد الإدعاء العام في العاصمة الألمانية 
برلــين أنه تم إلقــاء القبض علــى أربعة 
بالتيار  صلتهــم  في  مشــتبه  أشــخاص 
الإســامي المتشــدد خــال مداهمات في 
مدينتــي دوســلدورف وشــفالم أمــس 
الخميس، ونقلت وسائل إعام ألمانية عن 
بتهمة  أشخاص  لأربعة  الشــرطة  اعتقال 
بالانضمام  والأشــتباه  الديني،  التطرف 
لجماعات دينية متطرفة محظورة. كما أكد 
المتحدث باسم الادعاء العام مارتن شتلتنر 
في تصريحات له خبر الاعتقال إلا أنه أكد 
بالوقت نفســه أنه لا توجد معلومات عن 
احتمالية أن يكون هنــاك صلة بين هؤلاء 
الأشــخاص والهجمات الإرهابية التي تم 
شــنها في العاصمة الفرنسية باريس في 

13 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.
وأضاف أنه ليســت هناك أدلة معروفة 
أيضا عــن احتمالية أن يكــون لهم خلفية 
إرهابية. ويتم اتهام المشــتبه بهم الأربعة 
ســفر  جوازات  على  الحصــول  بمحاولة 
فرنسية مزورة في برلين وأضاف شتلتنر 
أنــه تم التحفــظ على جهاز حاســب آلي 

ومستندات خال المداهمة والتفتيش.
إلــى ذلــك نشــرت صحيفــة تاغس 
تســايتونغ الألمانية الخميس عن بيانات 
تابعة لمكتب حماية الدســتور )المخابرات 
الألمانيــة تحدثت بــه عن ارتفــاع أعداد 
المتطرفين الإســامين لتصل إلى 7900 بعد 
عن  تتحدث  السابقة  التخمينات  كانت  أن 
حوالــي  5500، وحذر مدير مكتب مكافحة 
الدســتور الاتحادي هانز جورج ماســين 
في لقاء مع الصحيفــة الألمانية من تنامي 
أعداد المتطرفــين وخطر هــم الكبير على 
المجتمع الالماني. وقال ماســين أن الأجهزة 
الأمنية رصــدت وجود تباطــؤ في أعداد 
الألمان المتوجهين لمناطق الحرب في سوريا 
والعــراق حيث تم رصد 550 شــخصا في 
العــام 2014 مقارنــة 760 جهاديا تم رصد 

سفرهم 2013. 
ومع تزايــد أعداد الاجئــين القادمين 
إلــى ألمانيا، تخشــى الســلطات الألمانية 
من تزايد أعداد المتطرفين الإســاميين في 
تقاريــر صحافية  أراضيها، خاصــة وأن 
جمعيات  تواصــل  تبين  واســتخباراتية 
ســلفية متشــددة مع الاجئين السوريين 
باســتقطابهم.  يهــدد  مــا  والعراقيــين، 
روندشاو«  »فرانكفورتر  صحيفة  ونشرت 
الألمانيــة  أن جمعيات إســامية ســلفية 

تنشــط في جمع التبرعــات لاجئين، إذ 
رصدت الصحيفة الألمانيــة إعانات على 
إلى  تدعو  الاجتماعــي  التواصــل  مواقع 
التبــرع لاجئين، في حــين أعلنت إحدى 
الجمعيات الســلفية عن تلقيها أحد عشر 
طنــاً من المســاعدات مــن مواطنين عرب 

وألمان.
الألمانية  الصحافية  التقاريــر  وحذرت 
الســلفية  من حملة كبيرة في الأوســاط 
الســلفيون  يريد  إذ  بالاجئين،  لاهتمام 
أن يمنعوا بقــدر الإمــكان اعتناق بعض 
الاجئين المســلمين ديناً آخــر، ففكرة أن 

يصبحوا مسيحيين تقلقهم. 
المساعدات  عبر  الســلفيون  ويســعى 
صلة  إيجــاد  إلى  المفترضــة  الإنســانية 
ارتبــاط بالاجئــين، فتجدهــم يقفــون 
حاملــين المــواد الغذائيــة والمابس عند 
المتطوعين  كباقي  تمامــاً  القطار،  محطات 
الآخريــن. كما تتــم مناقشــة مقترحات 
أخــرى في الأوســاط الســلفية لتحقيق 
هذا الهدف، كأن تســتضيف بعض الأسر 
لاجئين في بيوتها، مثل الأطفال السوريين 
الذين جاؤوا دون عائاتهم. كما يســعى 
في  الاجئين  ظروف  لاستغال  السلفيون 

مهمتهم الدعوية.
وكانت مجلة »دير شبيغل« الألمانية قد 

نشرت تقريراً تحدثت فيه عن رصد هيئة 
الدســتور الألمانية )الاستخبارات  حماية 
الداخليــة( لجماعات ســلفية ومتطرفين 
في مقاطعة بافاريا تنشــط في استقطاب 
الاجئــين من ســوريا والعــراق، وذلك 
من خال اتباع أســاليب تتمثــل في أنهم 
يريدون مســاعدتهم. كما نشرت صحيفة 
»دي فيلــت« الألمانية تقريراً إخبارياً قالت 
فيــه إن الســوريين الفارين مــن الحرب 
الأهليــة يشــكلون هدفــاً رئيســياً بعد 
وصولهم إلى ألمانيا للحركة السلفية، التي 

تضم مُسلمين أصوليين.
أحد  نصيحة  إلى  الصحيفة  وأشــارت 
الزعماء الســلفيين ويُدعــى بيير فوغل، 
قائمة  يقــدم  والذي  حمــزة،  بأبي  الملقب 
من التوصيات لأتبــاع هذه الحركة يحدد 
لاقتراب  فعاليــة  الأكثر  الأســاليب  فيها 
من الاجئين وتجنيدهــم. وينصح فوغل 
فــي القائمة أتباعــه بتحديــد أماكن كل 
مخيمات الاجئــين المحيطة بهم وزيارتها 
في مجموعات. كما يزعم فوغل أنه يعرف 
كيفيــة الظفر بقلــوب الاجئــين فيقول: 
أيضاً  ويقتــرح  الهدايــا«،  لهم  »اجلبــوا 
»توفيــر المســاعدة للعمال فــي مخيمات 
المساجد  الاجئين في  أو مقابلة  الاّجئين، 

القريبة«.

السلفيون يعملون على استقطاب اللاجئين بالمساعدات

مداهمات واعتقالات أمنية ألمانية
 وتحذيرات من تضاعف أعداد الإسلاميين 

باراك أوباما

في ندوة قدم فيها النسخة العربية من كتابه »الإسلام والجمهورية والعالم« في معرض بيروت

آلان غريش: »حرب أهلية ستحدث في فرنسا
إذا استمر تجاهل تطلعات شبابها المسلمين«

بيروت ـ »القدس العربي«:

نبه الكاتب والصحافي الفرنسي آلان غريش إلى إمكان 
نشــوب حرب أهلية في فرنسا على أســس عرقية ودينية 
بســبب الأجواء المتشــنجة والمحتقنة ضد المســلمين التي 
تنتشــر، ليس فقط لدى اليمين الفرنسي المتطرف بل حتى 

لدى شرحة كبيرة من اليسار الفرنسي.
وكان غريش، رئيس التحرير السابق لصحيفة »لوموند 
الإلكترونيــة«  للجريــدة  الحالــي  والمديــر  ديبلوماتيــك«، 
»أورينــت 21« يقدم كتابه بعنوان: »الإســلام والجمهورية 
والعالــم« الذي صــدر مؤخــرا بالعربية عن دار الســاقي، 
وذلــك في معرض بيــروت العربي الدولــي للكتاب )دورة 

59( المستمر حتى 10 كانون الاول/ديسمبر الجاري.
واشــار إلــى ان القيــادات السياســية والإعلاميــة في 
فرنســا حاليا تحقن في بعض الأحيان مشاعر الفرنسيين 
ضد المسلمين وتبالغ في التركيز على أخطار وجودهم في 
فرنسا وتســاهم في تفاقم شــعورهم بالغربة، خصوصا 
لــدى المهاجرين الفقــراء منهم الذيــن ينحــدر اهاليهم من 
شــمالي أفريقيا والذين يجد الشــباب بينهــم صعوبة في 
العثور علــى العمل والعيــش براحة ماديــة. فقد اصبحت 
الشــرطة توقفهم فــي الطرقــات وتطالــب بهوياتهم )في 
بعــض الأحيــان( فقــط لبشــرتهم الســمراء أو لكنتهم أو 

مظهرهم الخارجي.
وبالتالي صاروا يشعرون بأنهم غير مرغوب بوجودهم 
فــي فرنســا وانهم ينتمون إلــى مجموعــة او دولة اخرى، 

فاختار بعضهم التنظيمات العنيفة.
الأوروبيــين  بــين  الشــرخ  هــذا  حــدة  أزدادت  وقــد 
الفرنســييين، من جهة، والفرنسيين من أصل مغاربي، من 
جهة أخــرى، بعد الغــزو الأمريكي البريطانــي للعراق في 

عام 2003. 
فمع ان فرنســا الرســمية بقيادة الرئيس السابق جاك 
شــيراك عارضــت هــذه الحــرب فانهــا، حســب غريش، 

حاولــت »التعويــض« للأمريكيين عن هــذا الموقف بتقوية 
الاســرائيلية،  وحتــى  الأمريكيــة،  ـ  الاطلســية  روابطهــا 
بعد الحــرب العراقيــة، وســاهمت في انطلاق ما يُســمى 
»صراع الحضارات« في فرنســا بعــد ان كانت العلاقة مع 
مسلمي فرنسا هادئة خلال عهدي الجنرال شارك ديغول 
والرئيس فرانسوا ميتيران وفي الحقبة الاولى من رئاسة 

شيراك ووزير خارجيته دومينيك دو فيلبان.
واشــار غريــش ان التوجــه الاطلســي لــدى القيــادة 
الفرنسية بدأ في عهد نيكولا ساركوزي واستمر في قيادة 

الرئيس الحالي فرنسوا أولاند. 
الداخليــة  السياســتين  فــي  تغييــر  المطلــوب  ومــن 
والخارجية ازاء العرب والقضايا العربية في داخل فرنسا 
وخارجها، اذا شــاءت القيادة الفرنســية اطفاء فتيل هذه 
الحرب السياســية ت الاجتماعية. علما ان غريش فرنسي 
الهويــة ولكنه عــاش فترة مــن حياته في مصــر مع ام من 
اصل روســي ووالــد قبطي فيمــا كان والــده البيولوجي 

القيادي الفرنسي الثوروي هنري كورييل. 
وغريش تكلم فــي الندوة بالعربيــة بطلاقة ثم ظهر في 
اليوم الثاني في التلفزيون اللبناني وفســر مواقفه بشكل 
اوســع. وعُقــدت النــدوة في مركــز معرض الكتــاب، كما 
عُرضــت بالبث المباشــر في قنــاة »المياديــن« التلفزيونية 
وقدمها الصحافي سامي كليب وشارك فيها الصحافيان 

بيار ابو صعب ووليد شرارة.
وســأله كليــب في النــدوة إن كان قلقاً إلــى درجة اكبر 
على مستقبل دولته فرنسا أو على اوضاع مسلمين فرنسا 
والمسلمين عموما، فقال غريش انه قلق على الاثنين، فهناك 
اخطاء تُرتكب من القادة السياســيين وتدفع بفرنســا إلى 
المشاكل كما انه هناك اضطهاد ضد مسلمي فرنسا وعلى 

كل مدرك لهذين الواقعين اتخاذ المواقف لمعالجة الامر.
وقال متهكماً على ما وصلت اليه العنصرية في فرنسا: 
»اذا كان اسمك محمد وبشرتك سمراء، فمع انك فرنسي، 
فانــه يصعب عليك العثور على وظيفة، ويتم توقيفك بدون 
ســبب في الطريق وهذا مناف لحقوق الانسان التي ندعي 

الدفاع عنها«.
واشــار وليــد شــرارة إلــى ان كتــاب غريــش »يرصــد 
عملية صناعة عدو داخلي في فرنســا« وربما صنع العدو 
الإســرائيلي هذا العدو عبر هيمنته على الصحف والإعلام 
في فرنســا. كما أن سياســاته التمييز العنصــري، برايه، 
مرتبطة بالاســتعمار ولها جذور تاريخيــة، وهناك مناطق 
منكوبــة اقتصاديــاً بداخل فرنســا وبلجيــكا تنتج هؤلاء 

الشباب المتوجهين نحو العنف.
وتســاءل بيار ابي صعــب هل تم الاندماج في فرنســا 
الآن؟ وهل يكفي وصول شخص من أصل عربي إلى وزارة 

لتجاوز هذه المشكلة؟
كما طرح سامي كليب سؤالا حول لماذا يتم قتل مرتكبي 
العمليــات العنيفــة في فرنســا بعد حدوثهــا؟ وهل هناك 
محــاولات للتغطية عــن دوافعهــم الفعليــة او ربما وجود 

جهات اخرى تحركهم؟ 
فاجــاب غريــش: »الجواب علــى هذا الســؤال صعب، 
ولكــن المجموعــات التي ارتكبــت الاعتــداءات الأخيرة هي 
غير محترفــة الاحتراف الكبير وتعاطفها إســلامي، ولكن 
المطلــوب المزيد مــن التحقيق حــول دوافعهــا ومحركيها 

ومموليها«.
امــا بيار ابــي صعب فأشــار إلــى وجود »آلة تشــتغل 
بطريقــة منهجية في الإعــلام وجزء من الفكــر المهيمن في 
فرنســا تساهم في »أبلســة« المقاومة )اي جعلها ابليساً( 
وهذا جزء من العنف والقصف الاستعماري حيث يسارع 
الاســتعماريون إلــى وصــم خصومهــم بالإرهابيــين، في 
الماضــي والحاضــر. فالُمناضلــة جميلة بوحيــرد وُصمت 
بالإرهــاب والرجعيون الجدد )كما ســماهم( يســاهمون 
في »أبلســة« الإســلام والمقاومــة، والاحــزاب والمقاومة 

لاسرائيل والغزاة الاجانب«.
وتســاءل ابــي صعــب: »كــم مرة ســمعنا فــي الإعلام 
الفرنســي جهــات تحمــل سياســات فرنســوا أولاند في 
الشــرق الاوسط مســؤولية ما حدث مؤخرا من اعتداءات 

في فرنسا؟ الآن اصبح أولاند بطلًا سيضرب داعش!

المخابرات الألمانية تحذر من تحول 
السعودية لانتهاج سياسات »اندفاعية«

■ برلــين ـ رويتــرز: عبر جهاز المخابــرات الاتحادية 
الألماني )بــي.إن.دي( في بيان علني نــادر الأربعاء عن 
قلقه من أن الســعودية باتت »اندفاعية« في سياســاتها 
الخارجية مع ترسيخ ولي ولي العهد الشاب الأمير محمد 

بن سلمان لأقدامه.
وقالــت المخابــرات الألمانيــة أيضــا إنه مــع فقدان 
الســعودية- أكبر مصــدر للنفط في العالــم- الثقة في 
الولايــات المتحدة كضامن للنظام في الشــرق الأوســط 
تبدو الرياض مســتعدة لخوض مزيد من المخاطر في إطار 

تنافسها الإقليمي مع إيران.
ومنذ تولى الملك سلمان مقاليد الحكم في يناير/ كانون 
الثاني قامت السعودية بتشكيل تحالف عسكري للتدخل 
في اليمــن للحد من النفــوذ الإيراني وزادت مســاندتها 
لمقاتلي المعارضة في ســوريا وأجرت تغييرات كبيرة على 

سلم الخافة الملكية.
وتــرى الرياض منذ وقــت طويل أن إيــران عدوانية 
وتوسعية وأن استخدام طهران وكاء من غير الدول مثل 
حزب الله اللبناني وفصائل شيعية عراقية مسلحة يؤدي 
إلى تفاقم التوترات الطائفية وزعزعــة المنطقة ولكن في 
عهد الملك سلمان تحركت بخطى أنشط للتصدي لخصمها 

الإقليمي.
الخصمين  جهــود  إلى  الألمانيــة  المخابرات  وأشــارت 
للتأثير في الأحداث في سوريا ولبنان والبحرين والعراق 
حيث تبدو الســعودية مســتعدة بشــكل متزايد لتحمل 
مخاطر عسكرية وسياسية ومالية لضمان ألا تفقد نفوذها 

بالمنطقة.
وقالت »الموقف الدبلوماســي الحذر حتى الآن للزعماء 
الأكبر سنا في الأسرة الملكية يجري إحال سياسة تدخلية 
اندفاعية محله« مضيفة أن السعوديين لا يزالون مصرين 

على الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وتنفي إيران -وهي حليف رئيسي للرئيس الأسد- أن 
لها مطامع توسعية وتتهم السعودية بتقويض الاستقرار 
الإقليمي بمســاندتها المعارضين الســوريين وتدخلها في 
اليمن. وأصــدر جهاز المخابرات الألمانية لبعض وســائل 
الإعــام الألمانيــة تقريرا مــن صفحة ونصــف عنوانه 
ل جوهري  »الســعودية: القوة الإقليمية السنية بين تحوُّ
للسياســة الخارجية وإصــاح السياســات الداخلية.« 

وحصلت رويترز أيضا على نسخة منه.
وقال التقريــر إن من المحتمل أن يغضب أعضاء آخرين 
في الأســرة المالكة والشعب السعودي بإجراء إصاحات 
وأن يضعف في الوقت نفســه العاقــات مع دول صديقة 

وحليفة في المنطقة.

مرشحون جمهوريون يتعهدون بالتصدي 
للتشدد الإسلامي بعد هجوم كاليفورنيا

واشنطن ـ من ستيف هولاند وإيرين مكبيك:
قال مرشــحون جمهوريون محتملون لانتخابات الرئاسة الأمريكية الخميس إن 
حادث إطاق النار بولاية كاليفورنيــا الأربعاء دليل على خطر يواجهه الأمريكيون 
من متشددين نشــأوا بينهم وتعهد كل منهم في حالة انتخابه بتدمير تنظيم الدولة 

الإسامية.
وقال المرشــح تيد كروز - وهو عضو بمجلس الشــيوخ عن ولاية تكســاس- 
متحدثا في مؤتمر للتحالف الجمهوري اليهودي بواشنطن إن الرئيس باراك أوباما 
قد فشــل في اتخاذ خطوات لحمايــة الولايات المتحدة. ويعتزم غالبية المرشــحين 
لانتخابات الرئاســة عام 2016 من الحزب الجمهوري الحديث في هذا المؤتمر بإلقاء 

خطابات مؤيدة لإسرائيل.
وقال كروز - وهو أحد المتقدمين في استطاعات الرأي للمرشحين الجمهوريين- 

إن حادث كاليفورنيا يثبت حاجة الباد »لرئيس في الزمن الحرب.«
وعلى عكس المرشحين الديمقراطيين الذين طالبوا بتشديد قوانين تداول الساح 
لمنع الهجمات العنيفة أعلن كروز أنه يعتزم عقد تجمع »للتعديل الثاني« في أيوا يوم 
الجمعة مشــيرا بذلك للحق الدستوري بحمل الســاح. ولم يقطع المحققون بدوافع 

المشتبه بهما اللذين قتا 14 شخصا في سان برناردينو بكاليفورنيا يوم الأربعاء.
وقالــت المرشــحة المحتملة كارلــي فيورينا فــي مقابلة مع شــبكة فوكس نيوز 

الإخبارية »كل شيء يشير لهجوم إرهابي.. هجوم نفذه إرهابي نشأ في الداخل.«
وقال دونالد ترامب متصدر استطاعات الرأي للمرشحين الجمهوريين إن هجوم 

كاليفورنيا له صلة على الأرجح بما سماه »الإرهاب الإسامي المتشدد.«
وقال ترامب »حين ســمعت بالأمر ظننت أنه ربما ليــس كذلك.. لكن تبين أن الأمر 
قد يكون له صلة بذلك.« وأشــار المرشح جورج باتاكي حاكم نيويورك السابق الذي 
تبدو فرصته ضئيلة في الفوز لحوادث قتل محلية أخرى كدليل على تفســير مشوه 
للإســام وقال إن الحق في حرية التعبير المكفول في الدســتور الأمريكي لا تشــمل 
خطابات تحض الأمريكيين المسلمين على حمل الســاح ضد مواطنين آخرين. وقال 
»لســنا مضطرين للتغاضي عن ذلــك النوع من الخطابات في أمريــكا. هذه جريمة 

ويجب منعها.«
وتوخى ماركو روبيو عضو مجلس الشــيوخ عن ولاية فلوريدا الحذر ولم يعلن 
أن هجوم كاليفورنيا وراءه جهاديون نشأوا في الولايات المتحدة بينما لا يزال الأمر 

قيد التحقيق. لكنه رغم ذلك قال إن الغرب يخوض حربا ضد »الإسام المتشدد.«
وقــال روبيو »يجــب ألا نفصل التهديد الموجــه للقدس وتل أبيــب عن التهديد 
لباريس أو لندن أو نيويورك أو ميامي.« وقال لينزي جراهام الســناتور من ساوث 
كارولاينا وهو أحد صقور السياســة الخارجية ويرغب في إرسال المزيد من القوات 
الأمريكية إلى العراق إنه ســيطبق سياســة هجومية ضد تنظيم الدولة الإسامية 

و«سيقتل كل واحد من هؤلاء الأوغاد يمكننا أن نعثر عليه.«
وتعهد المرشحون أيضا بحماية إســرائيل ومعارضة الاتفاق النووي الذي أبرم 
مع إيران في وقت ســابق هذا العام. وقــال جيب بوش في تعليقات معدة مســبقا 
»سوف أستعيد الثقة التي تربط تحالف أمريكا مع إسرائيل وسأرسل للعالم رسالة 
لا يخطئها أحد بأننا ســنقف كجسد واحد في جهد مشترك لهزيمة أعداء الحضارة.«  

)رويترز(
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العلاقات المصرية السعودية
يسودها الغموض

نبدأ تقريرنا لهذا اليوم بمعارك الصحافيين، وهذه المرة بين السعوديين 
والمصريين وتبادل الغمزات والهجمات بينهما، التي تكشــف عن خلافات 
فــي بعض المواقف، وبالذات من الأوضاع في ســوريا، وعلى كل حال فلم 
يعد ســرا بعد أن أعلن الرئيس السيســي معارضة مصر لإســقاط نظام 
بشار الأسد، لأنه سيؤدي إلى سقوط الدولة، وهو ما يتناقض مع الموقف 
الســعودي، وأعلن تأييد مصر للتدخل الروســي، وكانت مقالات زميلنا 
الكاتب السعودي جمال خاشــقجي في جريدة »الحياة« عن محور جديد 
ســتقيمه الســعودية في المنطقة لتغيير خريطة الشــرق يضمها مع قطر 
وتركيا وقوى وأحزاب إســلامية، وأن على مصر أن تلتحق به أو ســيتم 
عزلها، اعتبره الكثيرون استفزازا من جناح في النظام السعودي لا يمكن 
احتمالــه أو تفويته، من دون رد عليه، بحيث يكون في النهاية معركة بين 
صحافيين وكتاب يعبرون عن أنفسهم، وهو ما قاله السفير السعودي في 
القاهرة أحمد القطان من حوالي شهرين، في لقاء مع صحافيين مصريين، 
بأن خاشقجي يعبر عن نفسه، بل أن المملكة غير راضية عما يكتبه. وبالمثل 
تعرض الصحافيون الذين انتقدوا سياسات السعودية إلى هجمات بأنهم 
يريدون الإســاءة للعلاقات القوية بين البلدين. وهدأت الأمور إلا أن مقالا 
آخر في جريدة »الحيــاة« لزميلنا الكاتب الســعودي خالد الدخيل، أثار 
الغضب وكان على شاكلة مقالات خاشــقجي في حكاية الترتيبات لشرق 
عربي جديــد، والتعامل مع مصر علــى أن عليها أن تلتحــق به واتهامها 
بأنها تريد العودة لزعامة المنطقــة. فرد عليه يوم الأربعاء الدكتور محمد 
الســعدني الأســتاذ في جامعة الأزهر في مقاله الأســبوعي في جريدة 
»الأخبــار« قائلا: »هناك ما يشــبه الإجماع على أن العلاقات الســعودية 
المصرية يسودها غموض من النوع الذي لا يخدم أياً من طرفيها. كل منهما 
يقول للآخر ما يود ســماعه، ويفعل ما يرى أن يفعله. لماذا هذا الغموض؟ 
هل الســعودية هي الســبب في ذلك أم مصر؟...مصر هي السبب. هي من 
يريــد للعلاقة مع الســعودية أن تبقي غامضة، قابلة لأن تتســع للموقف 
ونقيضه. ومرد ذلك إلى دور افتقدته مصر وتحلم باستعادته، لكنها لا تجد 
إلى ذلك سبيلًا، هكذا بدأ خالد الدخيل مقاله في »الحياة« الأحد الماضي 29 
نوفمبر/تشرين الثاني، تحت عنوان »السعودية ومصر: مصالح مشتركة 
وسياســات رمادية«. والدخيل لمن لا يعرفه، أكاديمي ســعودي وكاتب، 
وأستاذ زائر في مؤسســة كارنيغي للسلام في واشنطن، يكتسب أهميته 
باعتبــاره واحداً من المحافظين الجدد حول الإدارة الســعودية الجديدة، 
يشــكل مع زميله جمال خاشــقجي محوراً يبدو مناوئاً للعلاقات المصرية 
السعودية، وهما أقرب للتصور الأمريكي لمستقبل المنطقة العربية، إذ يريا 
أن مصلحة السياسة السعودية أن تدور في الفلك الأمريكي وحلف الناتو، 
وأن تكون العلاقات السعودية - التركية هي ركيزة السياسات الإقليمية 
والدولية للمملكة السعودية بديلًا للدور المصري - السعودي في الإقليم، 
أو على الأقل هذا ما يرشــح من مقالاتهما في »الحيــاة« اللندنية. التحرك 
المصري العاجل حيال هذه »السياســات الرمادية« المدعاة في ظل المشهد 
الدولي المرتبك، ربما أســكت أصواتاً مثل الدخيل وخاشــقجي المرتبطين 
بالمراكز الأمريكية، التي تلعب طوال الوقت على تخريب العلاقات المصرية 
الســعودية. وفي تقديري أنهما لن ينجحا في ذلك، شريطة أن تلعب مصر 
كل أوراقها الإستراتيجية وأن تتخلى عن حساسيتها المفرطة في علاقاتها 

العربية والإقليمية وربما الدولية«.

القيادة الإقليمية
نموذج وليست طلب وصاية

ومن »الأخبار« إلى »الوطــن« ومقال زميلنا في »الأهرام« حســن أبو 
طالب يوم الأربعاء أيضا وقوله فيه: »هؤلاء الكُتّاب يعكســون توجهات 
داخل المراكز العليا للقيادة السعودية، أو أنهم يكتبون بتوجيهات لغرض 
توصيل رســائل لمصر ولرئيســها تحديداً، مفادها أنهــم غير راضين عن 
تحركات مصر في بعض الملفــات، التي تعتبر ذات أولوية قصوى للمملكة 
السعودية، لاســيما الملفيْن السوري واليمني، لأنها تطور علاقاتها بالدب 
الروسي، فهم أيضاً يفعلون الشــيء نفسه وأكثر، فهناك حوار متكرر بين 
المســؤولين الســعوديين ونظرائهم الروس، وهناك صفقــات بالمليارات 
في الســلاح وغيــره، وهنــاك علاقات تجاريــة واقتصاديــة هائلة بين 
تركيا وروســيا تفــوق 40 مليار دولار، ولم يطالب أي مــن هؤلاء الكُتّاب 
الســعوديين أنقرة أن تقطع هــذه العلاقات، للتعبير عــن رفض التدخل 
الروســي العسكري في ســوريا! نعرف أن هناك مشروعاً إستراتيجياً تم 
اســتثمار الكثير فيه أموالًا ودعاية وتسليحاً لجماعة الإخوان في سوريا 
وأعوانها من »القاعدة«، ولكنه لم يَفلح في هز عرش الرئيس بشار الأسد، 
بل وصل هذا المشــروع إلى نهايته المحتومة، أي الفشل الذريع، وهو فشل 
لا علاقة لمصر به، وإنما طبيعة المشــروع نفسه هي التي انتهت به إلى هذا 
المصير المتوقع منذ زمن، وبالتالي فإن محاولة إلقاء اللوم على مصر تبدو 
عبثية إلى أبعد مدى، وتدل على عُقم التفكير السياسي الرصين. بدلًا من أن 
يراجع هؤلاء الكُتّاب الأسباب البنيوية لفشل مشروع الإخوان في سوريا 
رغم كل المليارات والمناورات والأســلحة والأفراد والدعاية السخية، ومن 
قبل في مصر وتونــس وغيرهما من البلدان العربيــة، ويعترفوا بالخطأ 
الجســيم، فإنهم يريــدون أن يغســلوا أيديهم مردديــن أن مصر لم ترد 
الجميل. وكأن على المصريين لكى ينجح الآخرون أن يتنازلوا عن هويتهم 
وأمنهم وتاريخهم ويقدموا كل ذلك قرباناً من أجل تدشــين قيادة إقليمية 
لهذا الطــرف أو ذاك... والغريب في الأمر أن يتصــور أحد أن القيادة في 
النطاق الإقليمي هي أمــر يُطلب أو يُفرض بالوصاية، أو أن مجرد التدخل 
في شــأن الآخرين يعني أن تلك قيادة إقليميــة، وأن صرف عدة مليارات 
لشراء مجموعات مســلحة لهدم نظام في بلد آخر، يؤكد تلك القيادة. كل 
ذلك قد يسبب توتراً ويثير المشــكلات، ولكنه لا يصنع القيادة الإقليمية، 
التــي ترتبط أولًا وأخيراً بالنموذج الحضاري والإنســاني والسياســي 
الجاذب الذي يقدمه البلد لنفســه وللعالم كله. ولا ينكر أحد أن لدى مصر 
مشــكلات عويصة تحول دون تقديم هذا النموذج الجــاذب الآن، ولكنها 
تجتهد في ظل ظروف معقدة لكي تطور من داخلها النموذج الذي يرتضيه 
المصريــون أولا وأخيراً، مــن دون وصاية أو تدخــل أو توجيه خارجي. 
ويعرف هؤلاء الكُتّاب السعوديون قبل غيرهم أن تراجع النموذج التركي 
الذي تم التبشــير به قبل عقد من الزمن ناتج أساســاً مــن هوس القيادة 
الأردوغانية بالتســلط على شعبه وعلى شعوب المنطقة حوله، وأنه الآن 
فقد بريقه حتى بين الأتراك أنفســهم. وإذا كان علــى أحد آخر في المنطقة 

أن يتقدم للقيــادة الإقليمية فليُظهر لنا نموذجه الحضاري والإنســاني 
والسياسي قبل أي شيء آخر«.

مرسي عطاالله: مصر لن تدفع
ثمن المساعدات الخليجية

أمــا الرد الأبرز فــي يوم الأربعاء نفســه فكان لزميلنــا وصديقنا في 
»الأهرام« رئيس مجلس إدارتها الأسبق والمحرر العسكري الأسبق مرسي 
عطاالله وقوله في عموده اليومي »كل يوم«: »أغلب الشعب المصري يحب 
المملكة العربية السعودية ويحترم قيادتها، ويتفهم خصوصيتها الدينية 
والثقافية والاجتماعية، ولكن ذلك لا ينســحب على سياســة  السعودية 
في بعــض الأحيان، من نوع عدم تجاوب الشــعب المصــري مع الإصرار 
السعودي على تنحية بشار الأســد، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير ما تبقى 
من الدولة الســورية، وتمكين جماعة الإخوان من ركوب ســدة الحكم في 
دمشــق. وأقول بكل صراحة ووضوح أن المــزاج العام في مصر كان  ـ  ولا 
يزال - رافضا لمجمل توجهات نظام بشــار الأســد في الســنوات العشر 
الأخيرة، ولكن هذا المزاج المصري العام لا يستسيغ فكرة أن الحل الوحيد 
للأزمة الســورية يتمثل في إســقاط نظام الأســد، حتى لا تتكرر المأساة 
ذاتها التي يعانيها شــعب العراق، نتيجة سياسة اجتثاث البعث وإعدام 
صدام حســين. أظن أنه من غير اللائق وغير المقبــول أن يقول كاتب كبير 
مثل خالد الدخيــل في صحيفة »الحياة« اللندنية الســعودية يوم الأحد 
الماضي، أن مصر تحاول اســتعادة دورها القيادي في المنطقة وتخشــى 
من منازعة الســعودية لها، لأن الأمر لا يتعلق بالأماني والأحلام، ومصر 
لــم تعد في مقدمة المنطقــة لا في الاقتصاد ولا في السياســة ولا حتى في 
التنمية والعلم.. بل أن الأخ الدخيل ينزلق إلى مســتنقع الْمَنُّ عندما يقول 
أن مصر تنتهج سياســات لا تصب في صالح اعتراف إقليمي بتبلور قيادة 
سعودية للمنطقة على حســابها.. مصر تريد المساعدات المالية السعودية 
والخليجية، لكنها لا تريد أن يكون لهذا ثمن عليها أن تدفعه ضمن معادلة 
المصالــح العربية المتبادلة، التي لا يمكن أن تتحقق مع بقاء نظام الأســد. 
وبكل حب للسعودية وشــعبها أقول وبكل الصدق - ولست وحدي - يا 
كتاب السعودية ومثقفيها راجعوا أنفسكم حتى يستمر الود قائما بيننا!«.

مصر ليست مع بقاء بشار الأسد في السلطة
وفي اليوم التالــي أي أمس الخميس، واصل مرســي توضيح موقف 
مصر من ســوريا بأن رفض الاقتراح الذي تقدم به عضوا مجلس الشيوخ 
الأمريكي ليندس جراهام وجون ماكين بتشــكيل قوة عســكرية من دول 
عربية ســنية، من بينها مصــر، قوامها مئة ألف جندي لإســقاط النظام 
الســوري وقال: »مصر كانت واضحة تماما في إعــلان موقفها من الأزمة 
الســورية خلال محادثات الرئيس عبد الفتاح السيســي في باريس مع 
المســؤولين الفرنســيين، على هامش قمة المناخ. مصر مع محاربة تنظيم 
»داعش« لكــن الحرب علــى الإرهاب ينبغي أن تشــمل كافــة المنظمات 
الإرهابية التي تهدد أمن العالم واســتقراره... مصر وهي ترى أن الحرب 
ضد »داعــش« ضرورية تريد عملية انتقالية في ســوريا، ولكن بشــرط 
حماية مؤسسات الدولة.. مصر ليســت مع بقاء بشار الأسد في السلطة، 
ولكن لا ينبغي أن يكون رحيله شــرطا مسبقا لبدء المسار السياسي لحل 
الأزمة. والذي قاله الرئيس السيســي يغني عن أي إيضاح جديد للموقف 
المصري ويعزز من ثقتــي وقناعاتي بأن مصر لن تذهــب للقتال فوق أي 

أرض عربية.. وعلى الجميع أن يفهم ذلك جيدا ».

نتراجع إلى الوراء حينا بعد حين
ونبقى في الموضوع الســوري الذي تناولــه الكاتب فهمي هويدي يوم 
أمس الخميس في »الشــروق« مــن ناحية ثانية قائلا: »قــرر أحد رجال 
الأعمال الكنديين دفع 1.5 مليون دولار كندي لاســتقبال 50 عائلة سورية 
ومساعدتها على الاستقرار في مدينة »جولف« في ضواحي تورنتو، وقبل 
ذلك أعلن عروس وعريس إلغاء حفل زفافهما والتبرع بما لديهما من أموال 

خصصت للمناسبة، لتمكين عائلة سورية من الاستقرار في كندا.
موقــع »هنتجتون« العربي نقل تفاصيل القصــة عن الصحف الكندية 
كالتالي: المليونير اســمه جيم اســتيل روعتــه الصور التي  شــاهدها 
والقصــص التي طالعها بخصــوص كارثة اللاجئين الســوريين، فطرأت 
له فكرة دعوة أصدقائــه والمقربين منه إلى التطــوع لتوفير منازل كافية 
تأوى 50 عائلة ســورية. كما طلب منهم جمع الملابــس التي  تحميهم من 
برد الشتاء في كندا، وبدأ في البحث عن الأماكن التي سيتم فيها تعليمهم 
اللغة الإنكليزية. أي أنه لم يعلن قراره الشــجاع فحسب، وإنما بادر إلى 
اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ المشروع. ذلك أن تحمل مسؤولية 50 عائلة 
سورية ليس بالأمر الهين. الرجل ــ جيم استيل ــ أعلن عن حدود التزامه 
المالي، وقال أن العبء أثقل من أن يتحمله وحده. لذلك فإنه وجه نداء إلى 
سكان مدينته الصغيرة »جولف« من أجل مساعدته على إنجاح مشروعه. 
ولم يخيب الســكان ظنه لأنهــم بادروا بتقديم المعونــات المالية والثياب 
وتوفير مختلف الاحتياجات المطلوبة لاســتقرار الوافدين.... في الوقت 
ذاته تبرع مدير شــركة للعقارات والفنادق في فانكوفر وتورنتو وأوتاوا 
بإعمار وصيانة 12 شــقة في أحد الأبراج الســكنية لاســتقبال اللاجئين 
الســوريين في الجهة الغربية من مدينة فانكوفر. وقام الرجل ــ واســمه 
ايان جيليسبى ــ بعرض تلك الشــقق على جمعية خدمات المهاجرين في 
المدينة بعد تأثيثها بالأثاث اللازم لاســتقبال اللاجئــين. جدير بالذكر أن 
الحكومة الكندية أعلنت عن أنها ستعتبر كل من يطأ أراضيها من السوريين 
أو العراقيين لاجئا دون انتظــار للإجراءات التي تتبعها الأمم المتحدة في 
هــذا الصدد. كمــا خصصت صفحة فــي موقعها علــى الإنترنت تضمنت 
الإرشــادات الكاملة لكيفية مساعدة اللاجئين السوريين من خلال برنامج 

تم وضع تفاصيله على الموقع.
تفاصيل التقرير مفرحة ومحزنة في الوقت ذاته. مفرحة لأن المشــاعر 
النبيلــة التي عبر عنهــا هؤلاء أكــدت أن منابع الخير موجــودة في كل 
مكان، لكننا بحاجة إلى الوصول إليها واســتنهاضها. أما المحزن في الأمر 
فهو حصيلة المقارنة مع العالم العربي الذي نعرف جيدا أنه أكثر ســخاء 
ولجماهيره والقادرين فيــه دورهم الذي لا ينكر في الإغاثة والبر. إلا أننا 
لم نشــهد موقفا واضحا مــن جانب الأثرياء العرب فــي إغاثة اللاجئين، 
باســتثناء العرض الذي قدمــه رجل الأعمال المصرى نجيب ســاويرس 

لشــراء إحدى الجزر في البحر الأبيض لإســكان اللاجئين فيها، وأوقف 
المشــروع حين لم تتم الصفقة. واقتصر دورنا على أن نصفق للخيرين في 
العالم الخارجي وأن نعبر عن الأســف ونذرف الدمع حزنا على الضحايا. 
إننا نتراجع إلى الوراء حينا بعد حين، في حين ينطلق العالم إلى المستقبل 

بسرعة الصارخ في مختلف المجالات«.

جميل مطر: نعيش أردأ مراحل التاريخ
ويظهر أن جميل مطر التقط كلام فهمي هويدي عن تراجعنا إلى الوراء 
فكتب مقاله فــي عدد الخميس أيضا من »الشــروق« الذي قــال فيه: »لا 
يخالجني شــك في أننا نعيش أردأ مراحل التاريخ العربي الحديث. كانت 
مرحلة الاســتعمار العثماني ســيئة وتجاوزناها إلى مرحلة الاســتعمار 
الأوروبي، وكانت أيضا ســيئة. هــذه أيضا تجاوزناها إلى الاســتقلال. 
ورثنــا عن الغرب لبعض الوقت فكرة الدولة القومية، وألقينا جانبا القيم 
الطيبة في حضارة الغرب، وســلمنا أنفسنا لرجال مستبدين ومؤسسات 
تســلطية. كانت مرحلــة الهزيمة العســكرية رديئة ولكننــا تجاوزناها 
بأداء جيد أعاد فتح شــهيتنا لتحقيق إنجازات أخرى، تحقق منها القليل 
وتباطأنا في تحقيق الكثير ــ عشــنا بعدها نجتر تداعيات الهزيمة حتى 
نسينا أن نصرا ما تحقق. انتصرت الهزيمة في النفوس وانهزم النصر في 
الأداء. المرحلــة الراهنة هي الأردأ، ليس فقــط لأن الأداء الجماعي للدول 
العربية ظل يتــردى ويتردى حتى انفض العالم عــن الاهتمام بقضايانا 
وأوضاع شــعوبنا وحقها في العيش الحر والكــريم، ولكن أيضا لأن هذا 
العالم صار في حالات كثيرة يتعامــل معنا كما يتعامل مع مصادر الأوبئة 
وفي أحســن الأحوال يتعامل معنا كقُصر أو ناقصي أهلية. نحن أنفســنا 
وفي داخلنا انفض شــملنا وانتفض أكثرنا ضد حــكام من بيننا وأوضاع 
ظالمة ولا مســاواة رهيبة. تعمقت مشــاعر عدم الثقة بين النخب العربية 
الحاكمــة ونراها الآن تتســرب بفعل فاعلــين إلى الشــعوب... لا أبرئ 
القيادات الحاكمة فــي بلادنا العربية من مســؤولية الفوضى الأخلاقية 
في الإعلام العربي، وبالتالي لا أعفيهم من مسؤولية تدهور العلاقات بين 
الشــعوب العربية. آن لهذه المرحلة الرديئة أن تنتهي. آن للحكام العرب 
أن يدركوا أن مصائر دولهم وشعوبها في مهب الريح. آن أن يدرك الجميع 
وأن يعرفوا أن أحداث الخمس سنوات الماضية لم تكن سوى تجربة مهذبة 
وناعمــة إذا قورنت بما يمكــن أن تحمله لنا الســنوات القليلة المقبلة. لا 
ســبيل أمامنا لوقف التردي إلا الاعتراف بسوء الحال وإصلاحه بسرعة 

وكفاءة...«.

الذكاء الأمني المفقود
ونواصل جولتنا الخميســية فنخرج من »الشــروق« وندخل »اليوم 
السابع« لنطالع مقالة الكاتب محمد الدســوقي رشدي عن الذكاء الأمني 
المفقود التي يقول فيها: »كيف تمنح خصمك فرصة من دون مقابل؟ تستمد 
الأنظمة السياســية احترامها وقوتها من جلال ووقــار تحركات أجهزتها 
الأمنية، وتتحول الدولة إلى مرمى يستوعب أهداف النقد والسخرية، إن 
رزقها الله بقيادات أمنية تمارس عملها على طريقة »الفيل في المنديل«، أو 
»العملية في النملية«، كما كان الحال فى رائعة فؤاد المهندس »شــنبو في 
المصيدة«. لا أبخس رجال الأمــن حقهم وهم يواجهون الإرهاب ويقدمون 
عشرات الشــهداء دفاعا عن هذا الوطن ومســتقبله، ولكن على الجميع 
إدراك أن قــرارا ضبطيا واحدا غير مدروس، أو تصرفــا أمنيا واحدا غير 
منطقي في ظروف صعبة مثل تلك التي تعيشــها مصر،. أقول لك ذلك لأن 
المنطق ومن اخترعه ربما يسقطان ضحية السكتة القلبية لو وصلهما خبر 
أن بعض المواطنين في مصر يتم إلقاء القبض عليهم بتهمة حيازة ملصقات 
أو ارتــداء تيشــرتات عليها عبارات ضــد المحاكمة العســكرية، أو كتب 
ومجلــدات إخوانية التأليف أو الهــوى، أو لأن أحدهم قال كلمة معارضة 
لـــ30 يونيو/حزيران في منتدى أوروبي. أســمعك تقــول إننا نتكلم عن 
حوادث فردية لا تستحق التعليق أو التحقيق أو الخوف؟ لا يا سيدي نحن 
نتكلم عن مأزق وعقلية تنتمي لقوائم المهازل التي تضاعف مساحات الرقع 
السوداء في ثياب الســلطة، وتمنحها خصومها فرصة للهجوم. يا سيدي 
الرغبة الأمنية فى التعملق تحت شــعار محاربــة الإرهاب أصابها هوس 
دفعنا لأن نفقد طعم إحساســنا بالأمل الموجود في مشــروع تنمية شرق 
بورسعيد، بسبب بعض التجاوزات الأمنية التي تسببت في تعذيب وقتل 
مواطنين في الأقصر والإســماعيلية وغيرهما، ووصلت إلى درجة القبض 
غير المــدروس على بعض الباحثين والكتاب ربما يكونوا متهمين وربما لا، 
تلــك حقيقة توضحها الأدلة، ولكن تبقى الكارثة موجودة في طريقة إلقاء 
القبض عليهــم وطبيعة الاتهامات المنطقية التي توجــه إليهم، ثم طريقة 
الإفراج الفجائيــة عنهم، بعد أن تعلو أصوات الانتقــاد فى الخارج.. هي 
إذن لعنة أمنية تبحث عن الخلاص الســريع من صداع الإخوان بجمعهم 
في السجون دفعة واحدة، من دون تحريات واقعية وحقيقية عن ارتكاب 

جرائم دموية أو تحريضية أو اختراق لقانون الدولة«.

نواب جاهزون للتأييد
ونبقى في »اليوم الســابع« ومع مقال الكاتب أكرم القصاص وتساؤله 
عن »مين هيعارض مين؟ يقول: »يمين بلا يســار.. أكبر من تأييد ومعارضة 

قبل أن تضع الانتخابات كلمة النهاية، خرج الســؤال التائه: أين ستكون 
المعارضــة في مجلس النــواب، الذي يســتعد للعمل خلال أيــام؟ طبعا 
الكلام عمن سوف يقوم بمعارضة الحكومة وانتقادها ومراقبتها وتفجير 
الأسئلة وطلبات الإحاطة والاســتجوابات. هناك توقع بأن يكون التأييد 
هو الغالــب. وعلى عكس المتصور، نتوقع أن نرى اســتجوابات وطلبات 
إحاطة وصرخات واتهامات تحت القبة منــذ الأيام الأولى، ونحن نعرف 
بالتجربة أن إذاعة الجلســات على قنوات التلفزيــون، تصاب بحالة من 
النشــاط البرلماني تدفع كثيرا مــن النواب إلى الصــراخ، وتقديم فقرات 
اســتعراضية لن يفتقدها المواطن، ناهيك عن تصفيات وملفات وخلافات 
ســوف تنعكس على تحركات وكلمات النواب. مع الأخــذ فى الاعتبار أن 
هناك نوابا فازوا أو مرشــحين للفوز لكل منهم مواهب في الاســتعراض 
وإطلاق الإفيهات، لكن كل هذا ليس معارضة، وإنما أقرب للاستعراضات، 
التي يمكن أن تضيع الوقت من دون التوصل لشيء. قد يكون لدينا نواب 
جاهــزون للتأييد الأقرب للاشــتياق. لكن القضية ربمــا لا تكون ثنائية، 
تأييــدا ومعارضة، بقدر ما هــي أن يصبح مجلس النــواب مكانا للحوار 
والبحث الجاد عــن القضايا والحاجات الضروريــة التي ينتظر المواطن 
أن تتحول إلى تشــريعات تحــل أزمات مزمنة، وأن يتــم قراءة وتطبيق 
الدســتور في زوايا مهمة، كالتعليم والعلاج على الأقل، ورفع مخصصات 
القطاعات الخدميــة، وابتكار طرق جديدة للرقابــة والتمويل للحاجات 
الأساســية، وهي قضايا لا تتعلق بتأييد أو معارضة، وإنما تتعلق بوعي 
حقيقي يتجاوز الاستعراضات. اللافت في التشكيلة الحالية أنها تتضمن 
إما رجال أعمال أو نوابا يمثلون أحزابا يمينية، تدفع نحو اقتصاد السوق، 
وهو اتجاه عالمي صحيح، لكنه اســتقر في مجتمعــات أوروبا مصحوبا 
بإجــراءات اجتماعيــة واقتصادية تتيــح قدرا من العدالــة الاجتماعية 
والمساواة وتكافؤ الفرص، بينما نحن نتحدث عن نظام اقتصادي مختلط 
بين الاقتصــاد الحر والموجــه، ولا يوجد اتجاه اقتصــادي واضح يمكن 
وصفه، بالإضافة للاختلال الاجتماعي. القضية ليست التأييد والمعارضة 
داخــل مجلس النواب، وإنما تمثيل المصالــح، وأي برلمان في العالم يقوم 
على توازن المصالــح في المجتمع، وهو ما يبدو غائبــا في مجلس النواب 
الحالي، حيث الغلبة لرجــال الأعمال، ومن يمكن تصنيفهم على الاقتصاد 
الحر، بينما يغيب ممثلــو العمال والفئات الاجتماعية الأضعف، وحتى ما 
كان معروفا بنســبة ممثلي العمال والفلاحين، الذي تم التلاعب بها، وإنما 
هؤلاء الذين يمكن أن يمثلوا اليسار ببرامجه الاجتماعية والاقتصادية... 
إن القــوى التي تمثل المطالب الاجتماعية والتــي تجتمع عادة تحت راية 
اليســار غير ممثلة في مجلس النواب. وهو ما يمثــل خللا أكبر من مجرد 
تأييد ومعارضة، ويمكن أن نرى من يطالبون بقوانين الاستثمار من دون 
منافســة، أو حوافز من دون مراعاة لحقوق العمال، والاحتكارات، وكيف 
يمكن توفيــر الضمانات الاجتماعيــة، أو تخفيف تأثيــرات البطالة على 
شباب يواجه الضياع، وهو خلل يهدد البنيان الاجتماعي. يعني السؤال: 

مين هيعارض مين في مجلس نواب يفتقد توازن المصالح؟«.

مصر بلد طارد للخبرات
وننهــي تقريرنا لهذا اليوم مع مقال الكاتــب مصطفى الفقي في »اليوم 
السابع« عن إهدار الموارد البشرية المصرية يقول: »لا أعرف دولة في عالمنا 
المعاصر أهدرت مواردها البشرية مثلما فعلنا، نحن المصريين، فقد عودتنا 
الإدارات الحكومية المتعاقبة على أن تكــون »مصر« بلدًا طاردًا للخبرات، 
قاتلًا للكفاءات، مهدرًا لما يملكه الوطن من مقومات. إن »مصر« تتيح تعليمًا 
حكوميًا مجانيًا، بما فى ذلك كليات الطب والصيدلة والهندســة، ويبحث 
الخريجون بعد ذلك عن المطارات هاربين من وطن قدم لهم التعليم العالي 
ـ رغــم رداءته ـ ولكنهم يصبحون قادرين بما يحملون من درجات علمية، 
ولو شكلية على الحصول على مواقع عمل ومقاعد دراسات عليا، وتحصد 
الدول الغنية عرق الدول الفقيــرة ودماء أبنائها لتبني هي قواعد التميز، 
إذ أن اللافــت للنظر هــو أن المصريين الذيــن لم ترحب بهــم بلدهم ولم 
تســتوعبهم أرضها خرجوا منها بحثًا عن الرزق أو طلبًا للحرية أو رغبة 
في إرضــاء طموحات مشــروعة. و»مصر« في كل الحالات هي الخاســر 
الأكبــر، فهي التي فرطت فــي جيش ضخم من العلمــاء والمفكرين وذوي 
الكفاءات المتميزة، لأنها لم تكن حريصة في الوقت المناسب على استيعاب 
من تعلمهم ولم تربط أبدًا بين معدلات التشــغيل المتاح ومعدلات التعليم 
الممكن، وركز المصريون في بلاهة ملحوظــة على الألقاب العلمية الكبيرة 
والدرجات الأكاديمية الصاخبة، على حساب البناء الفعلي لدولة عصرية 
حديثة بينما »الطيور المهاجرة« تحلق في ســموات الــدول الأخرى..... 
إن الإقصاء لأســباب سياســية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية هو إهدار 
مباشــر لما نملكه من كفاءات، فما أكثر ما حرمت »مصر« نفســها من خبرة 
كبيرة أو كفــاءة عالية نتيجة القطيعة مع الماضي، أو وضع حواجز تحول 
دون مرور الأقليات العددية نحو صدارة المشــهد، وهنا أتذكر »الهند« مرة 
أخرى التي تعاقب عليها ثلاثة أو أربعة من رؤســاء الجمهورية المسلمين، 
لبلد تمثل الأغلبية الســاحقة فيه الديانة »الهندوسية«، بل لقد وصل إلى 
موقع رئاسة الوزراء مواطن من »السيخ« الذين يمثلون ٪2 من السكان، 
فالموانع التي تتصل بالانتماء السياســي أو العقيــدة الدينية أو الوضع 
الطبقي يجــب أن تزول، لأن فيها نوعا من التفرقــة والتمييز الذي يؤدي 
إلى تهميش الكفاءات وإهدار القدرات وحرمان الخبرات. تلك قراءتنا لهذا 
الملف الشــائك الذي يجب أن نتقدم نحوه في جسارة وشفافية ووضوح 

قبل فوات الأوان«.

مواطنون مصريون يلقى القبض عليهم بتهمة ارتداء »تيشرتات« عليها عبارات ضد المحاكمة العسكرية 

»مين هيعارض مين« في مجلس نواب يفتقد توازن المصالح... وتضاعف مساحة الرقع السوداء في ثوب السلطة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركــزت الصحف المصرية الصــادرة أمس الخميس 3 ديســمبر/كانون الثاني على انتهــاء انتخابات الإعادة فــي المرحلة الثانية من 
انتخابات مجلس النواب، وغدا ســتعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرســمية باســتثناء ثلاثة عشــر مقعدا متبقية ستتم الإعادة 

فيها. 
كما واصلت الصحف كتابة الحكايات والوقائع ونشــر الصور عن الرشاوى وشــراء الأصوات والمساومات حول الأسعار، لدرجة 
أن زميلنا الرسام في جريدة »الأخبار« أحمد عبد النعيم، أخبرنا أمس أنه شاهد وسمع أمام إحدى اللجان مرشحا يقدم مبلغا من المال 

لناخب بائس ومعه زوجته الحامل وثلاثة من أولاده ويقول للمرشح:
- ما فيش فصال الصوت بألف جنيه وأعمل حسابك المدام حامل في توأم. 

أما أبرز الأخبار بالنسبة للدولة ورجال الأعمال، فكان اجتماع الرئيس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، الذي أكد أن الاحتياطي 
النقدي الأجنبي مطمئن، وأن الوضع الاقتصادي يتطور للأفضل، وما تبقى من مشاكل للمستثمرين يتم حلها. 

والخبــر الثاني البارز أنه رغم المعارك بين الصحافيين المصريين والســعوديين، فقد تم فــي الرياض توقيع الاتفاق بين رئيس الوزراء 
شــريف إســماعيل وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز، لبحث نتيجة اجتماع اللجنة التنســيقية المصرية  ـ  
الســعودية، والتأكيد على ما جاء في محضر أمناء مجلس التنســيق لتنفيذ ما جاء في إعلان القاهرة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين 

البلدين.
أمــا الموضــوع الأكثر اجتذابا لاهتمامات الأغلبية فهو الســلع المخفضة في المجمعات الاســتهلاكية، والمطالبــة بزيادة عرض الوجبة 
الغذائيــة التــي تبيعها وزارة التموين، التي قــال عنها يوم الاثنين زميلنا فــي »الأخبار« أحمد جلال: »وزير التمويــن مدلعنا على الآخر، 
والناس بتحلف بحياته.. كل الســلع على بطاقة التموين، والرغيف زي الفل كبير ويملي العين، وبنظام النقاط يعني لو مش عايز عيش 
تحوش نقاط، وممكن يكون عندك نقاط أكثر من الأهلي والزمالك وتاخد الدوري!.. ودلوقتي عمل وجبة لأربعة أفراد بـ30 جنيها فقط، 
لحمة وفراخ وســمك والكل حياكل وينبســط، يمكن تكون أيدين الوزير ماسكة شــوية في تقطيع اللحمة، ويا دوبك تشوفها بعينيك لو 
نظرك ســليم، لكن كتر خيره وأحســن من مفيش.. والناس متعشــمة في الوزير أن الوجبة يوم الخميس تكون مرة كوارع ومرة جمبري 

ومعاها قرص فياغرا لزوم الشقاوة!.. ربنا يديم العز يا معالي الوزير«. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

رشيد المومني*

الآخر ولعنة الاندماج
■ لن يكون من الســهل إقناع الآخر/إلزامه، بأن يستند في تعامله معك 
إلى أســس عقلانية وموضوعية، وعلى أرضية الحــد الأدنى من التفاهم، 
باعتبــار أن مبدأ الاعتراف المتبادل - كما يحــدث أن يتوهم البعض- غير 
ملقى على الطريق، وغير متاح تلقائيا وعفويا لمن لا قِبَل له بالبحث وطرح 
السؤال، وهو أمر ينســحب على كافة المجتمعات، بما يدعونا إلى ضرورة 
التخلص مــن تلك الرؤية المغلوطة، التي تســود المفاهيــم المتداولة حول 
اعتماد العقل والحكمة والعقلانية، في تفسير بعض الظواهر الاجتماعية، 
خاصــة منها تلك التــي تهم العلاقــات الثقافية والحضاريــة القائمة بين 
مجتمعات الجنوب والشمال. فالآخر في هذا السياق، ومهما كانت مرجعيته 
العرقية والعقائدية، لن يفلح أبدا في استيفاء المعايير المعتمدة في توصيف 
وتقنين آليات اندماجه، حيث سيظل دائما مهيأ لأن يُحشر في الزاوية، وأن 
يظل أبدا مثار قلق، ومثار شبهة، من منطلق استئثار الطابع الأمني بهاجس 
وضع هــذه المعايير، التي حالما يتم التأكد من غيابهــا، يكون الآخر مطالبا 
بإفراغ المشــهد من ظله، حيث لن يكون التظاهر بقبوله، إلا ضمن ســياق 
إرضــاء مؤقت لمطلب  ظرفي، ذي طبيعة سياســية أو اقتصادية، بما يعني 
أن التقبل المؤقت للآخر، لا يســتند في الواقع إلى أي رؤية عقلانية وفكرية 
وحضارية، بقدر ما يســتند إلى حسابات ظرفية، حيث تصبح للشمبانزي 
خلســة حظوة اســتثنائية، بين قطعان الظباء، وحيــث تتحول الضباع 
إلى كائنات جديرة بالمحبة والرعاية، كما ســتصبح معاشــرتها بالنوم في 

أسرتها، امتيازا استثنائيا لا يضاهيه أي امتياز محتمل.          
على هذا الأســاس فقط، يمكن إثــارة ذلك التســاؤل المضمر في مفهوم 
التفاهم،  المتعلق ضمنيا بفعل النبذ، الذي يســتمد التفاهم دلالته الفعلية 
مــن إمكانية تجــاوزه بفعل ضــرورة مــا. لأن المفروض فــي التفاهم، ألا 
يخضع لأي تبرير اضطراري أو مجاملاتي، وإلا فإنه ســيظل أســير حدود 
استجابته الاضطرارية لمطلب إعلامي عابر، وتكتيكي، خاصة حينما يتعلق 
الأمر بممارســات محظورة، قد تصدر عن الآخر في فضــاء الغير، وتكون 
متعارضة بشكل جذري مع مدوناته الدينية أو الأخلاقية، أو حينما يتعلق 
بحضــور جرح غائر، ناتج عن صراعات لا تزال محتفظة بطراوة مآســيها 
في الذاكرة التاريخية. إن تبديد حالة ســوء الفهم المنبثقة عن هذا الصنف 
من الإشــكاليات يظــل بحاجة إلى حــوار عقلاني عميق وهــادئ، تلافيا 
لتقييده بشــرط ظرفيته، التي قد تؤدي إلى إكراه الطرف الآخر على تقبل 
ممارسات، قد تكون منافية للقيم الثقافية والحضارية لهذا القضاء أو ذاك، 
مما يؤدي إلى تفجير المزيد من التوترات والتناقضات، وهو أمر يســتدعي 
وضع معايير للقضايا والإشكاليات المعنية بالتفاهم، كي لا يظل الأمر سائبا 
إلى درجة الميوعة. إذ بدون هذه المعايير المتفق عليها وفي حدودها الدنيا، 
والمندرجة ضمن واجب الاحترام المتبادل للذات الجماعية، ســيكون بوسع 
أي ممارســة، ومهما بلغت درجة انحطاطها، أن تســتمد مشــروعيتها من 
شــعار سيفقد حتما مصداقيته، إذا لم يكن قائما على أسس فكرية توافقية. 
فمفهوم التفاهم، ومعه التسامح، المقترن عادة في الذاكرة الدينية خاصة، 
برفع الحجر عن الأقليات الدينية وحمايتها بما تقتضيه ظروفها من عناية 
وأريحية، قد يخرج عن نطاقه الطبيعي، كي يشــمل كافة الممارســات التي 
تبدو في عرف هذا أو ذاك، شــاذة ومنحرفة. تحضرنــا هنا الهرطقة التي 
كانت شــكلا من أشــكال التمرد على ســلطة العقيدة، باعتبار قدرتها على 
اتخــاذ  لبوس مغايرة، معتمِــدةً المنهجية ذاتها التي ســبق أن حققت من 
خلالها انشــقاقها على مركزية الإجماع. وهو شيء محتمل وقوعه هنا كما 
هناك، ضمن هرطقة تواصلية وفكرية أو سياسية، قابلة لأن تتحول بشكل 
أو بآخر إلى أداة هدم وتنكيل. وبالنظر إلى التاريخ الملتبس الذي تتميز به 
ذاكرة التفاهم، فإن تشــويهه وتوظيفه في غير مساراته الحقيقية، يمتلك 
هو أيضا تاريخه الخاص به، والســبب في ذلك يعود إلى وقوف المصطلح 
بــين حدين متناقضين، حيث يمكن في أي لحظة أن يمارس انقلابه الجذري 

والتام على ذاته. 
عموما، ســيظل الآخر شــئنا أم أبينا مجرد آخر، لأننا لا يمكن بحال أن 
نُجمع بشــكل تام ومطلق، على المســافة الممتدة بين ما قــد يمتلكه من نقط 
مضيئة أو معتمة. وعلى الرغم من كون اعتمادنا لكل من التفاهم والتسامح 
والقبول والرفض، إطارا مشــتركا للتواصل، إلا أن الخلافات والاختلافات 
الحتمية القائمة بيننا حول إشــكالية  تعيين مواقع الحد، تظل سببا وجيها 
ليس فقط من أجل ربط أواصر تواصل آني، بل أيضا ســببا وجيها لإيجاد 
أرضية مشــتركة فــي اختلافاتها، تخص كافــة مســتويات التفاهم التي 
ينبغي اعتمادها فــي تواصلاتنا، وإلا فإن اختلافاتنا، هنا ســوف تتفاقم 
وتتســع في أفق تجاوز علاقتنا بــه، إلى علاقة أكثر تعقيدا، تشــمل كافة 
الإشــكاليات المرتبطة بهويتــه، وقد تكون ذريعة لتعميق وتوســيع هوة 
اللاتفاهم اللاتواصل الفاصلة بيننا، وهي الإستراتيجية المبيتة والمضمرة 
التي ســيظل بموجبها الآخر، مجرد آخر، لا أكثر ولا أقل، حيث سيتأكد لنا 
أن اشــتغالنا حول آلية رفع الحواجز القائمة بيننا، ليس في الواقع سوى 
حجاب باهت وشفاف يخفي تحفظاتنا وتصدعاتنا الداخلية المفجرة للهيب 

الصدام.
إن جرثومة الآخر، باعتباره جسدا غريبا، تقيم بشكل جذري في الذات 
قبل إقامتها فيه. ومن أجل تجاوز حاجز الاغتراب، ستكون مطالبا بتحقيق 
حظوة الاندماج، سبيلك الأوحد لتقوية إحساسك بالأمان، الذي يعتبر أهم 
مطلب حضاري في حياتك، وفــي مماتك أيضا. وهو نتاج وجود الذات بين 
ذويها، وبين أشباهها، حيث ليس للآخر أن يكون عدا نسخة مطابقة لأصل 
قد تكونه أنت، كما يمكن أن أكونه أنا. أصل هو عقيدة، أو عرق، لا ينبغي أن 
يطوله أي نوع من أنواع التحريــف أو التصويب، الذي يمكن أن يؤدي في 

نهاية المطاف إلى تشويهه، وبالتالي تحويله إلى آخر.
أن تكون محاطا بشروط الأمان، يعني أن لا تكون مهددا باحتمال حدوث 
أي منــع يمكن أن يمتد إلــى إيقاع ما من إيقاعات جســدك، فكرك أو روحك 
وذاكرتك. وهــو المنع الذي يؤكد على أنك بصــدد حضور مرفوض من قبل 
الفضــاء الذي أنت مرغم على الاندماج فيه. كما يؤكد أن جزءا غير يســير 
منــك، أو أنك بالكامل تنتمي إلــى غير ما ينتمي  إليه الفضاء الذي أشــهر 
في وجهك شــارة المنع. إن تعرضك للمنع، هو الدليل على أنك غير مرغوب 
فيــه، وهو أيضــا دعوتك لإعادة النظر فــي ما تم حظره ومنعــه، في أفق 
اســتمتاعك بحق  اندماجك وتطويقك بالأمان، وبالتالي رفع الحظر عنك، 
خاصــة أن  الحظر قابل لأن يتحول في حالة اســتفحاله إلى أذىً. من هنا، 
يكون تحقيق الأمان، هو تكييف كينونتك، كي تتماهى ســلبا أو إيجابا مع 
هذا المحيط. أن تكون الشــبيه والمطابق للذوات الحافة بك، حتى في الأمية 
والجهل والتواطؤ مع الضحالة إن أمكن. تحقق التطابق والتشابه في حده 
المطلوب، هو المؤدي إلى فردوس الاندماج، بما هو خطوة أساســية باتجاه 

فعل الاحتواء.
الاندماج هنــا، يتحول إلى ضــرورة اجتماعية وحضارية وإنســانية 
ملحة، لا شــأن لها بمبدأ الاختلاف، لأنه يجبر الكائن على تفعيل حضوره، 
على خلفية اعتراف المحيط بكفاءاته في التكيف والتماهي. سواء كان هذا 
المحيــط  منتميا إلى الجحيم أو إلى الفردوس، مــادام هو الذي يرخص لك 
بالإقامة داخل الملاذ وليس خارجه. تحقيق شــرط الاندمــاج، هو اقتناع 
ســدنة المحيط، بقدرة الذات على التماهي مع ذواتها، مع حضور استعداد  
تلقائي على  التخلص من عنف خصوصية، قد تكون في عرفها مجرد نشاز 

مرفوض.
الاندماج بهذا المعنى، هو التوحد القسري للقناعات وللغات، هو تعزيز 
الكثــرة. إغناء العــدد وتبديد الفراغــات القائمة بين الــذوات، بملئها أو 
محوها. إغناء الكتلة، وتحجيم مســافة الفــرق، لأن الاندماج هنا لا يتقبل 
حضور المســافة أو الفرق، كما لا يتقبل فكرة إدمانك لأي نموذج من نماذج 

الحوار الداخلي.
في قلــب هذا الإشــكال، تكــون الســيادة للاندماج المجانــي، خاصة 
الحضاري منه والموســوم بنزوعه النفعي والانتهــازي المزيف والكاذب، 
الذي تحاول الذات أو الجماعة تحقيقه، بدافع توفير شروط أمان واعتراف 
ملتبس، إلى أقصى حدود الشبهة. إنه الاندماج الهجين، الذي لا يستند إلى 
أي قناعة فكرية واضحة، والذي يغريك بالاستســلام الأعمى لبؤس رغبة 
جامحة في أن تكون الآخر، أي ما يشــاء الآخر أن تكونه، وأيضا ما يشــاء 

ارتعابك من هول الإقصاء والنفي أن  تتفاداه، وأن تكونه. 

*شاعر و كاتب من المغرب

»أرواح كليمنجارو« رواية الصعود نحو القمة
 وظلال الأرواح الحالمة بالحرية 

■ هي رواية صدرت حديثًــا للأديب إبراهيم نصر 
الله، استلهم أحداثها من الواقع، بعدما نجح في تسلق 
جبل »كليمنجارو«، والوصــول إلى قمته بصحبة عدد 
من المتطوعــين والأطفال الفلســطينيين، الذين فقدوا 

أطرافهم في الهجمات الإسرائيلية عليهم.
وحين نرجع إلى عنوان الرواية »أرواح كليمنجارو« 
نجد لفظــة أرواح توحــي لأول مرة بالغياب والســر 
والخفــاء، لكننا حين نواصل تحليل المتن نكتشــف أن 
الظاهرة المهيمنــة هي الحذف، ونجد صورًا كثيرة لهذا 
الحذف، من بينها بتر الاحتلال الإســرائيلي لســيقان 
البتر  . وموضوع  الفلســطينيين ولأحلامهــم  الأطفال 
يشــكل جانبا مهما من وجهة نظر المؤلف، حيث تصير 
القضية بأكملها سلســلة متواصلة مــن البتر، والبتر 
يولد بترًا. أمــا الموضوع الثاني الذي يومئ له العنوان 
فهو أعلــى قمة في أفريقيا وهــي »كليمنجارو« منطلق 
الرحلة ومنتهاها المــادي، فالصعود لهذه القمة لم يكن 
بالأجســاد، ولم يكن هدفه الوصــول لقمة جبل، بقدر 
ما أراد محققوه أن يقولوا للبشــرية »نحن أبناء هذه 
الحياة، أبناء شعب يقاتل من أجل حريته منذ أكثر من 

مئة عام، وإننا لن نهزم«.
وبالنظر للرواية نجد أن متنها الحكائي يتشكل من 
عشــر قصص، انبنت على عدد من الشــخصيات، وقد 
انفردت كل شــخصية بقصة ودور واجتمعت في قصة 

الأمل في الحرية وتخطي كل مراحل الانهزام.

زمن السرد:

بــدت الجملة التي قالهــا »صول« أحــد الأدلاء في 
الرحلة: »كل شــخص جــاء إلى هنا وهو يريد شــيئًا 
ما من الجبل، قلة هــم أولئك الذين يدركــون ما الذي 
يريده الجبــل منهم«، نقطة فاصلة بــين زمنين: الزمن 
الماضي الــذي تركه المشــاركون في الرحلــة خلفهم، 
وزمن المســتقبل الذي ينتظرهم بعد أن قاموا بتسجيل 
أســمائهم لدى موظفي بوابة كليمنجارو. وجريًا وراء 
ميشــال بوتــور ورولان بونــوروف وأونوليه الذين 
قسموا الزمن الروائي على زمن المغامرة وزمن الكتابة 
وزمن القراءة، فــإن زمن المغامرة هو زمن صعود جبل 
كليمنجارو، وزمن كتابة الرواية هو عام )2015( وزمن 
القراءة هو الذي نتمثــل من خلاله الأحداث الإجمالية 
التي امتدت على فترات زمنية وضحت ما تســبب فيه 
الاحتلال الإســرائيلي الغاشم من جرائم بحق الأرض 

والإنسان.
إن ما ســماه جينيت بالحكاية الرئيسية أو الحكاية 
الأولى لم يستغرق في الرواية من الزمن سوى أيام فقد 
كان الترتيب الزماني متوزعًا على زمنين: زمن الحكاية 
الأولى: حين أصر أطفال فلسطين، الذين فقدوا أطرافهم 
نتيجة العدوان المتطرف عليهم، على صعود واحدة من 
أعلى قمم العالم برفقة متطوعين ينتمون إلى جنسيات 

وديانات مختلفة؛ ليثبتــوا للعالم قدرتهم على تخطي 
الاحتلال بالإرادة والأمل. وزمن الاســترجاعات التي 
تتحقق بمديات وســعات مختلفة، إذ أن رواية »أرواح 
كليمنجارو« تنتمي إلى ما يسمى بروايات تيار الوعي، 
وهو تيار كان تأثير برغســون واضحًا فيه »بتركيزه 
بشــكل خاص على الحياة النفســية التي تتوالى في 
الصورة المكانيــة للزمان، والتي تتضخــم كلما تقدم 
الزمن، وذلــك بإضافتها للحظات زمنية تضمها إليها«. 
فالطفلة الفلســطينية نورة لم يثنهــا فقدها لأطرافها 
ومعارضة أهلها عن فكرة صعود الجبل. ويوسف الذي 
فقد ســاقه كان يستعيد شــريط الذكريات في مدينته 

غــزة وكل لحظات المعاناة. أما غســان فقــد التهمت 
الحروق جزءا كبيرًا من وجهه وأفقدته عينه اليمنى، 

وفقد يده. وبقي كابوس ما حل به يلازمه.

نمط السرد 

حين قدم إبراهيم نصر الله هذه الرواية هل أراد 
أن يريها لقرائــه أم يقولها لهم؟ إن حكاية الأحداث 
بتعبير جينيت هــي المهيمنة علــى رواية »أرواح 
كليمنجارو«، بل أن الرواية تقترب كثيرًا من بعض 
خصائص التمثيل المسرحي، ولعل طبيعة الحوار 
الواردة من أبرز العناصر التي يترسخ بوساطتها 
الإيهام بالمحاكاة في الرواية. »كانوا يســألونني 
دائمًا: أنت يوســف، ما الذي فعلتــه في حياتك 
أكثر من أنك أصبت؟«. الآن ســأقول لهم: لم أكن 
أنا الذي أصبت نفســي، كان هنالك من أصابني، 
وقتــل أصدقائــي أيضًا، أمــا ما فعلتــه أنا فقد 
استطعت أن أتســلق كليمنجارو... لقد صعدت 

إلى حلمي برجل واحدة«.
إن حصــر فكرة الخطــاب داخــل النطاق 
اللفظي كما يرى نورمــان فيركلو هو أمر أبعد 
ما يكون عن الواقع، وحتى لو كانت النصوص 
نصوصًا لفظية أساسًــا، فإن الكلام متضافر 
الوجه  وتعابير  أساسًا  البصرية  الصورة  مع 
والحركة والوقفة، فللجسد لغة يقولها لا تقل 

تعبيرية عن الكلام.
في الرواية تلتحــق الطبيبة أروى ببعثة 
طبيــة ذاهبة لعــلاج الأطفال فــي الخليل، 
وترى في وجه الطفل الفلســطيني غســان 
وفي  الفلســطينيين،  مــن  الآلاف  معانــاة 

بعــض المقاطع الاســترجاعية قد يتغير نمط الســرد 
محل  لوبوك(  )باصطــلاح  البانورامي  العرض  فيحل 
العرض المشــهدي، إلى درجة ملحوظة، فنجد الراوي 
يبدأ بتقديم مجمل يســتغرق ســطرًا ونصف الســطر 
لزمن يستغرق أكثر من سنوات، ثم يتسع المجمل: »مرر 
إيميل راحة يده اليمنى مرتين على رأسه الحليق، كأنه 
يمســح غبارًا عالقًا منذ سنوات طويلة، لقد رأى نفسه 
في يوسف، اســتعاد ذلك الولد الصغير الذي كان يقلد 

المحاربين في الحرب الأهلية اللبنانية«.
كما استثمر إبراهيم نصر الله تقنيات السينما، ومن 
مظاهر هذا تســجيل الإيماءات والحــركات والالتفات 
للأصوات والألــوان وهو يصور لحظات صعود أبطال 

التقنيات السينمائية الموظفة  روايته إلى الجبل. ومن 
اللقطــة المزدوجــة، حيث تصيــر الأشــياء المتباعدة 
متقاربــة في الذاكرة، رغم المســافة الحقيقية الفاصلة 
والتباين القائــم بينها بالواقع. فغســان حينما تنقل 
إليه الطبيبــة أروى قول رئيس فرقة المســاعدة يرى 
جبل كليمنجارو ســطح بيته ويأمــل أن يصله ليقاوم 
جنود الاحتلال: »في كل إنســان قمة عليه ان يصعدها 
وإلا بقي في القاع ... مهما صعد من قمم«. صمت غسان 
طويلًا، ثم رفع عينيه ونظر في عينيها مباشرة، وقال : 
ربما يكون هذا البيت، الذي يحتل الجنود سطحه الآن، 
هو الجبل، ولذلك لا أحلم بشــيء منذ مدة طويلة مثلما 

أحلم بالصعود إلى ذلك السطح«.

وجهة نظر

ماذا قالت الرواية؟ وماذا أراد المؤلف أن يقول؟
ذلك هو السؤال المهم الذي يطرح نفسه بعد الانتهاء 
من قراءة كل عمل روائي، ويكتسب السؤال أهمية أكبر 
مــع إبراهيم نصر اللــه، لأن نصه متعــدد المعاني. إن 
روايــة »أرواح كليمنجارو« تنتمــي إلى النمط المتعدد 
الأصــوات، أو الديالوغي بحســب باختــين، فهيمنة 
العرض المشــهدي على النص، ووصول الأحداث إلى 
المتلقي عبــر عين الــراوي العليم، مقدمتــان تمهدان 
إلى الإقرار بهذه الحقيقة. »لســبب ما أحس كل واحد 

من الفريق بأنه ســيتحول برغبتــه أو رغمًا عنه إلى 
شــخصية في كتاب لكاتب لم يقرؤوا له سطرًا واحدًا 
،لاحــظ هاري ذلــك فطمأنهم: لم أجئ هنــا ككاتب بل 

لأكون شخصية حقيقية«.
لقــد اســتطاع راوي »أرواح كليمنجــارو« بفضل 
تنقله من موقع شــخصية إلى مواقع أخرى أن يعرض 
علينا رؤى جميع الشــخصيات الرئيســة في الرواية 
وأحلامهــم. من هنــا كثر اســتعمال ضميــر الغائب، 
ورؤية الشخصيات بعيون بعضها من دون أي تدخل: 
فيوسف مثلًا  بعين إميل هو المسيح المعذب: »فكر إميل، 
واكتشف أن هذه هي المرة الأولى التي يغسل فيها قدم 
إنســان، أي إنســان... وليس يدري من أين بزغت له 
تلك الفكرة: إنه يغسل قدم مسيح صغير، مسيح عذب 
كثيرًا، وهــا هو  يصعد درب الجلجلة غير آبه 
المبتورة  آبه بســاقه  بجراحه وآلامــه، غير 
وأصابع يده التــي تبخرت في الهواء«. ولعل 
أبــرز مــا يميــز الأيديولوجيا التــي تحملها 
شــخصيات الروايــة هو الارتبــاط بالأرض 
والمــكان ارتباطًــا يحيلنا إلى مفهــوم الهوية 
الفلسطينية باعتبار أن الأرض تشكل مصدرها 
الأساســي .«جون لماذا لا تأخــذ ابنتيك وتعود 
إلى أمريكا فقد قدمت لنا ما لا يســتطيع كثيرون 
تقديمه؟ قال لــه أحد أصدقائه الفلســطينيين. 
كيف يمكن أن أذهــب بهما إلى أمريــكا ؟ هاتان 

البنتان فلسطينيتان، وهذا وطنهما«.
الوحدة  بضــرورة  الــراوي  إيمــان  ولعــل 
والنســيج الإنســاني هو ما جعله يشحن جبل 
كليمنجــارو بدلالة أيديولوجيــة، إذ صار علامة 
على وحــدة الأجناس والأديــان، ولعل الحديث 
عــن الأيديولوجيا يتطلب حديثًا عــن اليوتوبيا، 
فكلاهما من عمليات المخيلة، بحســب بول ريكور، 
مــع ملاحظة أن الأيديولوجيــا تبريرية في دفاعها 
عن الســلطة الراســخة، وعلى عكسها يظل خطاب 
اليوتوبيــا ناقــدًا للســلطة بطرحه » أينًــا آخر أو 
مجتمعًا لم يوجد بعد« وهذا المجتمع تصنعه الأحلام 
والأساطير، ومن خلاله كشــف الراوي عما تعرض 
له الشــعب الفلســطيني من محاولات بشعة  لمسخ 
الهوية، وتغييــب مظاهر الحياة ومحوها، والحضور 

الطافح للموت.
وقد بنى الراوي موقفه من الموت داعيًا إليه كاختيار 
باسل، مدينًا أي حتف خلافًا لذلك، وهكذا حمل الوعي 
الجماعــي الفلســطيني في نصه نحــو المقاومة كفعل 
يســتوجب الموت ويجعل منه طريقًا للحياة في خضم 
حياتهم البائسة فـ«الطفل الفلسطيني يستطيع تسلق 
أعلى جبــال العالم، وإن كان برجل واحدة، ليرفع علم 
بلاده فــوق القمــة«. ورحلة صعود الجبل بالنســبة 
ليوســف كانت فرصة أخيرة له ليرى العالم: »أمنيتي 
الوحيدة الأخيــرة كانت الخروج مــن الحصار، وأن 
أتنقل في أماكن لا حواجز عسكرية فيها«... وحين سئل 
أثنــاء الصعود هل تعبت؟ قال: » لا، لا أبدًا، أي مجنون 

ذلك الذي يمكن أن يقول: تعبت من الحرية!«.

* ناقدة وأكاديمية من الأردن

هدى قزع *

■ في ظل منافسة شديدة أسدل الستار 
الجوائز  أشــهر  الغونكــور،  جائــزة  عن 
الفرنسية على الإطلاق بين أربعة منافسين 

ليفوز بها الروائي ماتياس إينار
)نيورت/ 1972( عن روايته »البوصلة«، 
موســيقي  بطولة  من  عجائبية  قصة  وهي 
تستهويه الحضارات الشرقية، وخلال ليلة 
واحدة، من دون أن تغمــض عيناه وفيما 
يشــبه »الإسراء« بين اســطنبول، طهران 

ودمشق يكمل الرحلة بفضل قوة ذكرياته.
ليــس غريبا على الكاتب الفرنســي أن 
يســتوحي مثل هذه الأفــكار، لأنه دارس 
للثقافــة العربيــة والإســلامية، وهي من 
التي  أعماله  خــلال  من  المفضلة  مواضعيه 
يمزج فيها الأدب بالعجائبي بلغة ســردية 

تسافر في أزمنة تاريخية.
فــي »البوصلــة« رد الاعتبــار للعقــل 
الصغيرة  الآلة  هــذه  اخترع  الذي  العربي 
والعجيبــة فــي الإبحار بلا خــوف وبلا 
خشــية في بحر المتوسط والأطلسي بقوة 
العقل واستخدامه الجيد له، وهي مراجعة 
شعرية يســعى من خلالها الكاتب لتفكيك 

كليشيهات الشرق. 
الكاتــب ماتيــاس كاتب لأعمــال مهمة 
»منطقــة« )2008( وهــي رواية تحكي عن 
تاريخ تألق البحر الأبيض المتوسط. تأخذ 
لبضعة  لتحكي  التاريخ  من  واضحة  لحظة 
أســابيع، من خلال الشــخصيات المركزية 
ذات الأبعاد الإنســانية، وتعــود بطريقة 
اللتين نمتا  الثقافتين  إلــى  الـ»فلاش باك« 
الأبيض  للبحــر  الشــمالية  الضفــة  على 
المتوســط. وهي عبارة عن مذكرات رائعة 
لمخبرة تسمح بســرد تاريخ المتوسط طيلة 

القرن الأخير.
روايته الأولى »كمال النار« )2003(، عن 
شخصية قناص في بلد يشــبه إلى حد ما 

لبنان. ثم روايته التي نالت شــهرة كبيرة 
»تكلم عن معارك، عن ملوك وفيلة« )2010( 
، حيث يتحدث الكاتب الفرنســي من خلال 
صوت يــرى الماضــي والمســتقبل لفنان، 
ويمنح الإيمان الأبدي لمجــده الأبدي. يبدأ 
البطل في سماع صوت قديم وقريب في 13 
مايو 1506. هي تعرف الحياة وتعرف قلب 
وأحلام مايكل أنجلو، بما يحيل اســمه إلى 
الملائكة، لديه نبرة هادئة، متعاطفة، كما لو 
أنه يحكي قصة في ليلة مرصعة بالنجوم. 
وبيوغرافية  ذاتية  ســيرة  ليست  الرواية 
مطلقــة، ولكنها حياة مايــكل أنجلو الذي 
يســمو بشــخصيته ويتعالى عن الواقع، 
ليســت روايــة تاريخية ولكنهــا يوميات 

للحظــة بكل ألقهــا وحضورهــا ولتاريخ 
ليســت  الرواية  بكاملهــا.  فتــرة  يضيء 
مقالات صحافية عن فــن الاعتقاد وجذوة 
الإيمــان، بل هي نهــج ومقاربــة للإلهام، 
الأرق والتشــققات التي تلتف على الفنان 
وســلطته. إنها سرد حول ســفر وجداني 
لمايــكل أنجلو. قبل أن يكــون عظيماً، لكنه 
الطريق إلى أن يكــون عظيماً، إعادة خلق 
الرجل الذي كان والثقافة التي أنتجته مع 
أحد العناصر الأساســية والمركزية: التقاء 
الغرب والشــرق في وهج نقطة تجمع فيها 
ورونقها  وعظمتها  القســطنطينية  عالمين: 
في القرن السادس عشر، والكلمات بنغمة 
بكل  والعشــاق  والحب  والراغبين  الرغبة 

أصنافهم.
الرواية الثالثة التي يقبض فيها الكاتب 
على اللحظة التاريخيــة بكل توهجها هي 
رواية  »شارع اللصوص« )2012(، وتحكي 
عن ســفر شــاب مغربي تائه في إسبانيا 
أثناء زخم الربيع العربي وحركات الأهالي. 
الروايــة تتحدث عن التــزام الكاتب وعن 
المواكبة والتأمل في اللحظة التاريخية بكل 

ما تحفل بها. 
جائــزة الغونكــور من أقــدم الجوائز 
الإبداعية، استحدثت سنة 1896، في شدة 
الجميع  كان  حينمــا  الإمبريالي،  التنافس 
يعتقــد »أن الحــرب لا مفر منهــا«. تمنح 
الجائزة لأحسن تخييل نثري خلال السنة 

نفسها. 
بقــي الكاتــب ماتياس إينــار مع ثلاثة 
روائيين في التصفيــات النهائية، الروائية 
ناتالــي أزولاي، الروائــي توبــي ناتان، 
والروائي الجزائــري هادي قدور. تحصل 
الكاتــب ماتياس على ســتة أصــوات من 
مجموع ثمانيــة أصوات، برئاســة الناقد 
الأدبي برنارد بيفو الــذي قال إنه »تفاجأ، 

ولكنه سعيد للغاية«. 
قيمة الجائزة رمزية فهي لا تتعدى عشرة 
يــوروات، لكن الروايــة ترجمت إلى آلاف 
النسخ في شتى بقاع العالم. للإشارة ففي 
الســنة الماضية فاز بها الروائي الفرنسي/ 
الإسباني ليدي ســالفيير، حيث حقق بيع 
284 ألف نســخة عن روايته »لا تبكي« قبل 
الفوز بيع منها عشــرون ألف نسخة. وهنا 
البون الشاســع حينما يتحصــل كاتب ما 

على الجائزة وصخبها الإعلامي.
نشــرت رواية ” البوصلــة ” في نهاية 
شــهر أغســطس/ آب 2015، وللكاتب باع 
طويل  ومشبع بالثقافة العربية والفارسية، 
فهو مجاز فــي اللغات الشــرقية وخاصة 
العربية والفارســية. وطفل لأسرة تنتمي 
لأسرة التعليم، تلقى تربية أدبية جيدة من 
طرف جده الــذي أهداه ألاف الكتب، درس 
في مدرسة اللوفر وعاش طويلا في المشرق 
العربي قبل أن ينتقل مؤخراً أستاذاً جامعياً 

في جامعة برشلونة. 
يعرف أين يضع موضــع أقدامه ويردد 
دائمــاً » يجب على المرء أن يعرف دائماً عن 
أي جثمان يمشــي البعض » أعتقد الكتاب 
بالفرنســية  يكتبون  الذيــن  المغاربيــين 
ويحلمــون أن يحصلــوا عليها مــرة كما 
فعــل الكاتب المغربــي الطاهــر بنجلون، 
ولكــن للجوائز نوافذهــا وأبوابها المغلقة 
وغرفها الســرية..  ذاك هواللغز و السؤال 

الصعب...

* كاتب مغربي

عبداالله الساورة *

ماتياس إينار

لوحة زيتية على 
قماش أبيض 

أرسم الريح 
وهي تدلف من أبواب قديمة ترتعش 

كقلب أرملة. 

 أرسم الريح
الريح التي تنسج خيوط ألم عنكبوتية

من أجل الإيقاع بمشاعر طبيعة ميتة.
أرسم الريح 

وهي  تأسرني في شباك من حرير الاستعارة.
أرسم الريح 

أنا المتيم 
بالنجوم المتساقطة من السماء كعيون الملائكة  

ولوحة زيتية
وجدتها ذات ليلة مرصعة باللازورد

 في متحف الحياة  
أعلى الجبل المطل على الأبد

حيث أرسم الريح 
بيوض الروح

الريح 
سفن تمخر عباب القرون 

على مشارف البحر 

  حيث تصرخ أمواج ملء الأبد     
 ثم تنتحر..

حيث يختفي أطفال 
كانوا يروضون الأبدية، في قلب الموجة

الريح تُقلب الموجة 
ترى  

من يحرر قلب الطفل
الطفل الذي ينفجر مثل الزبد

داخل سجون الموج؟
ترى

من يحرر قلب الطفل 
من أنانية الموج القاصمة 

قبل 
أن يصل المغارة 

الموج المهووس بالهياج
يضع بيوض الروح 

أعلى 

من سدرة المنتهى؟
مهمة

الموجة اليتيمة 
تخفي الكثير من الأسرار 

تقتفي أثرها الأمواج الأخرى 
دون أن تبوح هي الأخرى بأي سر 

للصياد الطيب  
الذي كان طوال الليل 

منهمكا في تفتيش الأمواج 
دون أن يعثر على شيء

سوى 
فكرة الجاذبية وبضع رصاصات 

 في شبه جزيرة الحب المغمورة 
بأمواج تتربص بالعالم..

* شاعر مغربي

شعر
إبراهيم الكراوي*
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ثقـافـة

حضارة الكون موسيقى
■  هنــاك تقاليد في كل مكان مــن هذا العالم تؤشــر إلى حضارات 
وأعراق وجنســيات، وتندرج ضمــن هذه التقاليــد الملابس والطعام 
وأشــياء كثيرة مختلفة، تعرفنا أن هذا الشــخص أو هذا المكان ينتمي 

لحضارة ما. 
اللغة أيضا تجمع شــعوبا وتفــرق أخرى، كذلك الموســيقى، فنحن 
بوســعنا أن نتعرف إلى حضارة ما من خلال موســيقاها، باستطاعتنا 
تحسس علاقة شعب بالموسيقى، ليس فقط من خلال سماعها إنما أيضا 
من خلال تلقيها، فموســيقى الأمريكان من أصول أفريقية على ســبيل 
المثال موســيقى حارة وتدل عليهم تماما، نشعر من إيقاعاتها السريعة 
والرشيقة، وكذلك من خلال إيقاعاتها القوية، بتدفق دماء حارة في هذه 
الشعوب التي يسارع أشخاصها للرقص وتحريك أجسادهم بمجرد أول 

ضربة موسيقية. 
هكذا نرى الصينيين على سبيل المثال يعزفون موسيقى أشبه ما تكون 
بحديقة عصافير صغيرة، هم يلجأون في موســيقاهم لمحاكاة الطبيعة، 
ويلجأ الزنوج لمحاكاة الحركات، وتلجأ شعوب أخرى لموسيقى تصنف 
بأنها روحانيــة. تختلف الأذواق ليس فقط في صناعة الموســيقى، بل 
في تلقيها أيضــا، فنحن قد لا نتلقى مقطوعة موســيقية »صينية« مثلا 
بالطريقة نفسها التي يتلقاها شخص من شــعوب المنطقة، وكذلك فإن 
الفرنســي لا يتلقى مقطوعة موســيقية شرقية لموســيقار الأجيال عبد 

الوهاب مثلا بالشغف نفسه الذي نتلقاها نحن به. 
لو اســتمعنا إلى الموسيقى الكردية ســنجد أيضا أنها تشبه الأرض 
بجبالها ووديانها وخضرتها، موســيقى نشعر عند سماعها بأنها تحمل 
تاريخا عريقا وتراثا يحارب دفنــه ومحوه ويرجع تأريخها لعدة آلاف 
من الســنين والتقاليد التي تتقطع جغرافياً بحكم السياســة، وتجمعها 
الموسيقى بحكم الروح. لكل حضارة موسيقى، ولكن الحضارات نفسها 
تتناغم وتتبادل العطاء، وحدها الحضارة التي لا تســتطيع فهم مسألة 
التبادل الثقافــي، هي التي ســتبقى بلا امتــزاج، وبالتالي تموت لأن 
التمازج والتبادل أحد الأســس المهمة للثقافة، وبالتالي لبقاء الحضارة 
من دون أن تطمس هويتها. في عالمنا الآن هوة كبيرة بين مفهوم التبادل 
الثقافي ومفهوم الانغماس الثقافي، فمن الجيد أن نختزن في داخلنا أكثر 
ما نســتطيعه من ثقافات العالم، على أن تكــون ثقافتنا الأم ثقافة قوية 
بحيث لا نطمســها خلف ركام كبير من ثقافات مختلفة، وبالتالي تضيع 
وتدفن ونصبح كالغراب الذي أضاع مشيته فما عاد يعرف كيف يمشي. 
التمازج الموسيقي مهم جدا، خصوصا أننا في عصر تبادل معلوماتي في 
كل شيء، والمعرفة الموســيقية بثقافات مختلفة تجعلنا أكثر قدرة على 
تفهم الآخر، بل وتفهم شخصيته وسلوكه، فالموسيقى كما أسلفت مثلها 

مثل اللغة تدلل تماما على خلفية سامعها وعازفها ومؤلفها أيضا.
 الموسيقى باب لغة واســع وممر عميق ومضيء يقودنا إلى تواريخ 
وأمكنة وحضارات وشــعوب، هــي باب من نــور نتلمس تحت ضوئه 
جدران تاريخ قــديم، نقرأ عبرها حتى اللغات القديمة، ففهم موســيقى 
حضارة ما يعتبر مدخلا كبيرا للوعي بأسس وأخلاقيات الشعوب التي 
أنتجت هذه الحضارة. الجذر الموســيقي أساس لقيام شعب، مثله مثل 
اللغة، فكما أن حضارة لم تقم بلا لغة، فإن الأمر نفســه ينســحب على 
الموســيقى، فليس هناك في التاريخ القديم أو الحديث ما انبنى من غير 
موســيقى، فهي لغة أخــرى لتفاهم يجمع ولا يفرق، فــي حين أن اللغة 
نفســها أحيانا تســتطيع التفرقة. في التبادل الحضاري بين الشعوب 
امتزاج لأشــياء كثيــرة، فحتى أننا نرى في شــعب منطقــة جغرافية 
واحدة أحيانا تنوعا ثقافيا في تقاليده وموســيقاه، وكما أســلفت فإن 
في الموســيقى الكردية لها أبعادها في الدرجــات الصوتية المتحركة في 
كل ســلم موسيقي كما في اســتخدام إيقاعات بطريقة مختلفة عن مدن 
تبعد عنها ســاعتين فقط، ولكنها لا تشبهها في شيء، ونستطيع تلمس 
تضاريس الأرض وانحناءاتها، فإن الموسيقى تتأثر أيضا بالأمكنة التي 
وجدت فيها، حتى أن طبقات الأصوات التي تغني نرى فيها تنوعا كبيرا، 
ولكننا كدارســين نستشــعر ترددات الحنجرة وأيضاً أقول تضاريس 

الحنجرة التي قد تتواءم مع تضاريس المكان.
 أحيانا أســتطيع تمييز المكان الذي ترعرع صــوت ما فيه من طريقة 
الصوت الخارج من حنجرته، وهكذا نصنف صوتا ما بأنه صوت جبلي 

أو ريفي أو بدوي على سبيل المثال. 
أعود إلى التمازج الموسيقي بين الشعوب، وأؤكد أنه لا يمكن أن يقوم 
من غير ثقافة عميقة وأساســية بموسيقى الوطن أو الحضارة الأم، وإن 
قام على غير هذا الأســاس فإنه سيكون هجينا ضعيفا ومشوها. بشكل 
شخصي آمنت دائما بالتمازج الموسيقي، وباستخدام الموسيقى مدخلا 
نحو الآخر الذي يشبهني ويختلف عني في الوقت نفسه، وعبر تاريخي 
مع الموسيقى قمت بحوارات موسيقية ممتعة مع موسيقيين وفنانين من 
مختلف بقاع العالم، وكنت أشــعر دائما بأن لغتنا الموســيقية الشرقية 
تســتطيع أن تقود العالم في حوارات جميلة وبناءة، وأن تتزعم أحيانا 
الحوار الحضاري، علــى العكس مما يحصل مع اللغــة عندما تجالس 
السياســة والسياســيين. عبر رحلات طويلة ومختلفة حاورت بالعود 
آلات العالم، وكنت دائما أخرج من الحوار وقد فتحت بابا جديدا لحوار 
آخر ومختلف، اســتفدت خلالها من الموسيقى الكردية كثيراً للتنوع في 

الأداء. 
في مقالات مقبلة ســأتوقف أكثر من مرة عند بعض هذه التجارب في 

الحوار مع الآخر.

* موسيقي عراقي

نصير شمه *

مستوحاة من »هواية الحيوانات الزجاجية« للأمريكي تينسي ويليامز

مسرحية »زجاج« وسط دمشق... الواقع لم يدخل بيتنا  
 

دمشق ـ من نور حمزة: 
 

دعا مختبر دمشق المسرحي جمهور المسرح ومحبيّه 
لحضور عرضه المســرحي الأخير »زجاج«، في اقتباس 
حرّ لمســرحية »هواية الحيوانــات الزجاجية« للكاتب 
الأمريكــي تينســي ويليامــز، أحد الأســماء المهمة في 
تاريخ الأدب المسرحي العالمي، الذي لم يغب تأثيره عن 
عقول كتاب المســرح الشباب في العالم، ولا عن المهتمين 
بكتاباته مــن طلبــة الأدب الإنكليزي، لما فــي كتاباته 
المسرحية والسينمائية من خصوصية وحساسية عالية 
تتوجه مباشرة لتسكن القلب وتثير الخيال، إثر قراءتها 
أو محاولة استكشافها. كتب ويليامز مسرحيته هذه في 
محاولة منه لتخليد ذكرى عائلته وتحديداً تلك الذكرى 
الرقيقة البيضاء لشــقيقته روز التــي تعرضت لعنف 
مبالغ فيه إثر عملية جراحية في رأسها أثرت سلباً على 

حياتها. 
أعاد المخرج الســوري أســامة غنم بــدوره تقديم 
هذه المسرحية اليوم في دمشق محاولًا صنع محاكاة 
شــبيهة بتلك الأمريكية. لكنها »إعادة« تثير أســئلة 
كبيرة متضمنة أولًا غياب حساسية المعاني الأمريكية 
الحياة  لتفاصيل  ومتناســية  ويليامــز،  طريقة  على 
اليومية القاسية في دمشق، وكإحلال شرعي للسؤال 
الســوريون  يفعل  ماذا  المعاصر:  »الدراماتورجــي« 
اليوم بمسرحهم مقابل كل هذا الزخم الصوري للألم؟ 
ليس لخصوصية ما يجري في ســوريا بل لمشروعية 
هذا الســؤال الذي أصبح ضرورياً الجواب عليه في 
الزمــن المعاصر. ماذا يفعل المســرح أمــام الصورة، 
وكيف نضع المســرح بين أيدي المهمشــين وبعيداً عن 

المتسلطين؟ 
أجاب غنــم على ذلك بطريقته، فلم يكتف بتشــويه 
كل تلك الحساسية المتراكمة في كلمات »إي إي كيمنغز« 
حيــث بدأ إعــلان عرضه بجملــة مترجمة مــن إحدى 
قصائده »ما من أحدٍ، حتى المطر، لديه مثل هاتين اليدين 
الصغيرتين«، وتهشــيم كل ما يقوم عليه مسرح وليامز 
من ارتباط حســيّ للفردي واليومــي بالتاريخ، فظهر 
أمام مــن بقي في دمشــق بدعوته هذه التــي انتظرت 
ثلاث سنوات ونيف للخروج، بمظهر مستحضر أرواح 
تاريخية وقد تناســى أن يضعها ضمن قالبها المعاصر، 
حيث ضاعت معه فترة الكســاد الاقتصادي الكبير في 
أمريكا قبل الحــرب العالمية الثانية، التــي تقوم عليها 
الحيوانات  لتصبح  المســرحية،  هذه  أحداث  بالتحديد 
الزجاجية الدمشــقية تهلع على أصوات القصف المنسي 
والمختبئ وراء الأبنية وتحت الطاولات، كاتفاق ضمني 
على المنســيات المهولة المحيطــة بنا والبعــد أكثر عن 

الواقعية. 
جاء الجمهــور القليــل المتعب، كمدينتــه، لحضور 
استعراض مصائر شــخصيات نسيت أين تعيش، ومن 
هنــا أعاد المخرج نبش وترجمة النص بشــكل يتفق مع 
رؤيته الكونية البعيــدة كل البعد عن أمريكا وويليامز. 
ومن هنا يتســاءل الحضور المهتم هل أســتطيع إخراج 

عرض مسرحي في دمشــق اليوم؟ وكإجابة أولية على 
ذلك يمكننا أن نقول: نعم، إذا استطعت أن تعمي عينيك 
عن كل ما يجري، حتماً ســتنجز مسرحاً برجوازياً يهلل 
له أهل الواقعية الأمريكيــة، التي يفهمونها بتبرج زائد 
ويفخرون بجدتهــا وأصالتها. فعلى وقع أحداث محلية 
وعالميــة صادمــة مربكــة وكارثية عرض أســامة غنم 

نصه »الرهيف« في المســرح عندما كان أهل المسرح قد 
هاجروا. وفي وقت يشــبه وقت العرض بطوله وثقله، 
هو الذي اعتاد جمهوره على ضيق أمكنته البديلة التي 
يلجأ إليها مثل المحمصة في حي باب شــرقي والقبو في 
البرج الفردوس، كدعوة منه لاستكشــاف خبايا الأدب 
المسرحي العالمي بقالبه المعاصر. أما هذه المرة فلم تتسع 

تلك الأمكنة البديلة في الأحياء الدمشــقية المتأزمة على 
وقع القصــف الدائم والتشــديد الأمنــي المربك، فأخذ 
حيواناته الزجاجية إلى مسرح فواز الساجر في المعهد 
العالي للفنون المســرحية، ووضعها داخل بيت إحدى 
العائلات الشــامية الصغيــرة ليرينا مشــاهد لعلاقة 
أُســرية مرتبطة بأحلام الشباب، وما ذلك كله إلّا إشارة 

منه لطائر الشــباب الجميل الذي لا ينفك يتغنى بقوته 
كتغني العامة بالعنقاء. 

وفــي الوقت الــذي ينتظــر الســوريون عنقاءهم 
ومخلصهم في ظل غياب خلهم الوفي، يجد أســامة غنم 
المناســب لحياد المســرح وتجنيبه الضرر.  أنه الوقت 
وبعيداً عن مواقف وحســابات تذكــر له، ينكب المخرج 
على ذاتيتــه في رســم تفاصيل حياتــه البطيئة التي 
يحملها معه كل يوم متنقلًا بين مقاهي دمشق ومطاعمها، 
ليجعــل من بطل مســرحيته يوســف )توم( حســب 
المســرحية الأصلية، يقف ليلًا أمــام كاميرته الصغيرة 
مناشــداً منتجيّ ومانحــيّ الوطن العربــي والداعمين 
الثقافيين فيه متســامحاً مرة وناقماً مرةً أخرى ليحكي 
حكايــة عائلتــه الصغيرة فــي فيلم ســينمائي يحلم 
بإخراجه، باعتباره شــابا خاصا جداً من أبناء جيله، 
يهوى أفلام الســينما، فبين تمجيد الداعم ونبذه أطلق 
يوســف على عائلته رصاصــة الرحمــة الأخيرة، كما 
فعل والده قبل ســنوات عندما هجرهم ورحل مع ذاكرة 
معطوبة للنســيان فاختار يوســف شــوارع بلاد الله 
الواســعة ليلقي نفســه عليها متخيلًا أن وراء اتقاد كل 
شمعة هي صورة أخته ديمة )لورا( الفتاة المكتئبة التي 
لم تخرجها صــورة الخطيب جمال )جيم( بانبثاقها من 
جديد إلى الحياة من كل دواماتها العاطفية والنفســية 
ومشــكلات أخرى مع أمها التــي تتبختر كل يوم بجلال 
أمام انفصامها الذي ينبش ســنوات رخاء الدمشــقيين 
الأثريــاء باعتبارها ابنــة إحدى العائلات الدمشــقية 
الكبيرة في ســبعينيات دمشــق، ليضعهــا أمام أعين 
شــبابها اليوم  كحالة تذكير لامنطقيــة بأن الماضي لن 
يثقله على قلوبنا شيء. أما الحاضر فالتجاهل مصيره، 
وأمام هذا الحاضر الفج بدمويته وانفلاته الغائب تماماً 
عن الشــقة الصغيرة في بنايات الـــ14 في منطقة المزة 
التي يعرفها أهل دمشــق جيداً، وبعيداً عن الخوف من 
الموت، تخاف الأم على ابنتها خلال مشــوارها اليومي 
إلى الحدائق، حيث تقضي وقتها هناك تراقب الحياة من 

منظورها الخاص. 
يقــرر المخرج أنهــا البيئــة المثالية لتناغــم أحداث 
ويليامز الأمريكية مع نظيرتها الدمشــقية. ويؤكد على 
كلمة »دمشــق« في إحالة ضبابية لما يقع تحت السيطرة 
الأمنية، التي يقولون عنها مناطــق آمنة، معتبراً أنه لا 
يجيد الحديث عــن الأفقر والأكثر تهميشــاً، ولا يعرف 
التكلم عن الأكبر والأوسع والأنجح. بالفعل هو الغائب 
الحاضر، باعتبار أن الواقع لــم يدخل بيتنا فلم نعرف 
بعد ماذا يجــري حولنا، فقط نكتفي بمســرح كمدينة، 
يعيش على المشاعر بعيدا عن الواقعية ولا يضيع فرصة 

للتباكي على الماضي.

الأديان أوجدت اللاهوت بينما الأيديولوجيا أوجدت الطاغوت

إبراهيم الكوني: »الشعار« سُعاَر سمّم العالم وحوّل المبدع إلى داعية
الكويت ـ »القدس العربي«

من منى الشمري:

أكــد الروائي الليبــي إبراهيم الكوني 
أن المأساة التي تعيشــها المنطقة العربية 
والعالم في اللحظة الراهنة سببها هيمنة 
الأيديولوجيا بما تحمله من تعصب، وقال 
إن الأيديولوجيا ســممت العالم، وحولت 
المبدع إلى داعية يحمل مجرد شــعارات، 

واصفا أي شعار بالسعار.
 جاء ذلك خلال لقائه بجمهور الكويت 
في جلســة أدارهــا الأمين العــام لرابطة 

الأدباء الكويتيين طلال الرميضي.  
أنا أديــب عربي، أكتب   وقال الكوني: 
بالعربيــة، وهويتي عربيــة، وفي الوقت 
نفسه لديّ هوية طارقية، الطوارق ليسوا 
مجرد قبيلة كما يشاع في الإعلام العربي، 
الطوارق أمة عريقــة مثل العرب والفرس 
والروم، لكن نزعة نفي الهويات موجودة 
في كل بقــاع الأرض، والإعلام العربي عن 
قصد أو جهــل يقلل من بعــض الهويات 

ومنها الطوارق.

اضطراب الهوية 

ثم تحدث الكوني عما سماه »اضطراب 
الهوية« فقال: »الهوية بالنسبة لي ليست 
عرقيــة، بل جوهــر الإنســان، والهوية 
التي  الثقافيــة  القضيــة  هــي  الحقيقية 
هي قضيــة اللغة، من يكتــب بلغة بحكم 
قانون الأدب ينتمــي إلى هويتها، وبحكم 
أنني اتقن عدة لغــات فأنا عربي وطارقي 
وروســي وألماني، الحكم يجــب ألا يكون 
بالعــرق، وإنما التباهي يجــب أن يكون 

بالثقافة ولغة الروح. 
وعرج الكوني بحديثه على بدايات هذا 
إنه نشــأ في الصحراء  الاضطراب، فقال 
الكبــرى، ثــم بعد تقســيم الاســتعمار 
الفرنســي للصحراء بين أربع دول عاش 
في ليبيا، وبســبب التفجيــرات النووية 
للعاصمة  انتقل  الصحراء  في  الفرنســية 
عــام 1969 ثم في العــام التالي انتقل إلى 

أوروبــا التي مــا زال يعيــش فيها حتى 
اليوم. 

لغة المعجم ميتة 

وعن غرابة عنوان كتابه »بيان في لغة 
اللاهوت« أجاب الكونــي: »هذه هي اللغة 
العربية، يدهشــني أن العــرب لا يعرفون 
لغتهــم، في اللغــة العربية لغة مســتترة 
تحمل عمقا روحيا فريدا، اللغة الكلاسيكية 
ليس لها علاقة باللغة المعاصرة، نحن نقرأ 
الأدب القديم من خلال المعجم، واللغة التي 
تقرأ من خــلال المعجم ميتة، مهمة المبدع أن 
يطور اللغة ويكتشف العناصر الكلاسيكية 
وعصرنتها لتلائم الواقع الجديد. وأضاف، 
أحب العربية لأنهــا لغات ولهجات، وعلى 
كل من يتعامل مع هذه اللغة أن يستنطقها 
كي يســتخرج كنوزهــا. وإن كانت اللغة 
الكلاسيكية أصبحت لغة »منسية« يجب أن 
يعاد إحياؤها وهذا هو دور المبدع.. فالمبدع 
لا يكــون مبدعا ما لم يطــور اللغة ويخلق 
عناصرها  ويكتشــف  الشــعرية  روح  بها 

الكلاسيكية والمنسية. 
الروائــي ناصر الظفيــري تحفظ على 
وصــف الكونــي للهوية باللغــة، مفضلا 
إطلاق »مستشــرق« أو »مســتغرب«؛ لأن 
اللغة فــي رأيــه أداة وليس هويــة، ورد 
الكونــي بأنه يعرف يقينا بــأن اللغة أداة 
لكنها قبــل ذلك هي وجــود وكينونة، ولا 
وجود لأحد خارج اللغــة، ولذا فتعلم لغة 

جديدة بمنزلة عيش حياة إضافية. 

للصحراء.. فروض الولاء والطاعة 

وعن سؤال إن كان على المبدع أن يكون 
معلما؟ رد الكوني: »القلة في عالمنا العربي 
ما زالــت تثق في الصحــراء، قلة تقدم لها 
الــولاء والطاعــة، عندما وصلت  فروض 
إلى الكويــت زرت الصحــراء وقدمت لها 
الــولاء والطاعــة، الصحراء هي  فروض 
اليابسة الأولى ووطن الروح التي قدستها 
كل الكتب السماوية. و«المبدع ليس داعية. 
يقول  أن  والصحــراء،  العزلة  المبدع  وطن 

الحقيقــة، مهمــا تحدثنا عــن الجماليات 
والــروح الغنائية فــي الأدب فــلا يعني 
هذا شــيئا ما لم يسوق رســالة إنسانية 

والحقيقة هي الغاية النهائية. 

الفرق بين الميثولوجيا والأيديولوجيا 

وســألته ليلــى العثمــان عــن وجود 
رد  أعماله،  فــي  الصحراوية  الأســطورة 
الكوني: »الأدب لم يخالف ما قاله أرسطو 
بأن »رأس الأدب الأســطورة«، الأسطورة 
تقنع الناس، وهي التــي كونت وجدانهم، 
الميثولوجيــا هــي التي أوجــدت الأديان 
أوجــدت اللاهــوت بينمــا الأيديولوجيا 
أوجدت الطاغوت«. وأشار الكوني إلى أنه 
الرواية  »أن  أدهشته نظرية  أثناء دراسته 
تنتمــي إلى المدينة وليــس الريف«، حيث 
شعر بأن هذه النظرية تحكم عليه بالقتل، 
فهو لا يعرف إلا الصحراء، ونسف بكتاباته 
عن الصحــراء هذه النظرية، مشــيرا إلى 
أنه كتب روايات متعــددة الأجزاء بمنزلة 

الملاحم.
 وتطــرق إلى مفهوم الاغتراب مشــيرا 
إلى أن هناك أنواعــا مختلفة مثل، اغتراب 
موضحا  الوجــودي...  والاغتراب  الهوية 
أنه عــاش طفولته حتى ســن العاشــرة 

في الصحــراء الكبرى ثــم انتقل 
إلــى واحات جنــوب ليبيا ومنها 
التي لــم يمكث فيها  إلى طرابلس 
سوى ثلاث سنوات، ومن ثم سافر 
للدراســة في معهد غوركي للآداب 
في  اغترابه  وواصل  موســكو،  في 
أوروبا من سويســرا إلى أن انتقل 
قبل ثلاث ســنوات إلى إســبانيا.. 
وهو مــا تطلب منه التحــدث بأكثر 
مــن لغة منها الروســية التي قرأ بها 
والفرنســية  العالمية  الآداب  معظــم 
والألمانية. مؤكــدا أن هذه الحزمة من 
الاغترابــات لعبــت دورا مركزيا في 
هويته  غدت  حتى  الروحي...  تكوينه 
هي العالم نفسه... حيث يبقى السؤال 
الآن عن هذا المخلوق من طين الذي نفخ 

الله فيه.. ما مهمته في الوجود؟ 

في مــا تحــدث الكونــي عــن علاقته 
بالصحــراء وقال: »إننا مازلنــا في عالمنا 
ننظر بســلبية إلى الصحراء، ونســتعمل 
مفــردة )التصحر( بدلالة ســلبية، رغم ما 
للصحراء من أفضال على البشــرية، ففيها 
ظهرت الرســالات الســماوية ووفرت لنا 
العالم كله  الماء وحتى الطاقة التي تضيء 
اليوم. واليابســة مقدسة في جميع الكتب 
)جيو(  فكلمة  الميثولوجيا،  وفي  المقدســة 
اليونانية تعني الرابية أو المكان المرتفع عن 
سطح الماء... فهي الأرجوحة التي انفصلت 
بنا عن غمر الماء. ومن ثم فهي وطن الحرية، 
وفي ســفر الخروج يأمر الله الفرعون بأن 
أطلق شعبي ليعبدوني في البرية.. فأرض 
الميعاد هي الحرية، والحرية لا وجود لها إلا 

في الصحراء.

سر عشق الصحراء

وقال عــن ســر اختيــاره للكتابة عن 
الصحراء: »عندما درست الآداب في معهد 
غوركي كانوا يحدثوننا عن نظرية الرواية 
بوصفها فنا مدنيا.. لا ينتمي إلى الريف أو 
الصحراء.. وفي الوقت نفسه يطلبون منا 
أن نكتب عما نعرفه.. وأنا لا أعرف ســوى 

 . . ء ا لصحــر ا

وهذا يعنــي أن تلك النظريــة حكمت عليّ 
بالمــوت فقــررت أن ألقي بقفــاز التحدي 
ولم أكتب عــن الصحراء روايــة واحدة، 
بل روايــات ملحميــة من أجــزاء عدة... 
واكتشفت أن المدينة ليست أساس الرواية، 
بل هي لغز اسمه الإنسان... فكل إنسان هو 
رواية في حد ذاتــه. وكل صحراء لها حق 
الوجود وحق أن تقول كلمتها، فليس أجمل 
من طبيعة الصحراء لأنها عارية ومكشوفة 

ولا تخفي شيئا.

الشعارات تقتل الرسالة الحقيقية 

مفهــوم  علــى  الكونــي  وتحفــظ   
إن  وقــال  وشــعاراتها  الأيديولوجيــا 
الشعارات تقتل أي رسالة حقيقية... ولم 
يعرقل النهضة العربية مثل الشــعارات 
الأيديولوجيــة والنتيجــة مــا يحدث 
اليوم. ومأســاتنا أننا في العالم العربي 
نســيس كل شــيء، ونختصر الوجود 
كله في كلمــة واحدة هي السياســة أو 
أرحب  الوجــود  أن  حين  في  الشــعار.. 
من ذلــك ويفترض أن تكون السياســة 
أصغر هامش فيه، وللأسف معظم الأدب 
العربي مسيس ومثل هذه النصوص هي 
تقارير وليست أدبا، لأن الأدب لابد أن 
يقوم على الأســطورة والاستعارة لا 

المانفستو. 
وردا على ســؤال اعتــرض الكوني 
الكتابة بالعامية المحكية مثلما دعا  عن 
ســعيد عقل، مؤكــدا أن العربية ثرية 
بمــا يكفي كلغــة أدب كما أنهــا لغتنا 
المشــتركة. وأكد أن اســماء المبدعين 
الليبيين لا تقتصر عليــه فهناك أيضًا 
الفقيه  وأحمــد  النيهــوم  الصــادق 

ويوسف الشريف وغيرهم. 
اللقاء  ورفض الكوني فــي نهاية 
التطرق إلــى علاقته مــع القذافي، 
التي  إلــى علاقته  أنه تطرق  مؤكدًا 
شــهدت مدًا وجزرًا مع القذافي في 
أجزاء،  أربعة  في  المطبوعة  سيرته 
أن  من  بــدلًا  إليها  الرجوع  ويمكن 

يدعي كلامًا الآن كي يبدو بطلًا.

فرق ما بين الإتمام والإكمال
■ في معجمات اللّغة نقرأ: يقال: تّم الشّــيء إذا كمَلَ، وأتممته أنا. وأما 
عن كمَل، فنقرأ أنّه يدلّ على تمام الشّــيء، يقال: كمَل الشّــيء وكمُل فهو 
أ منه أجزاؤه..  كامل، أي: تــامّ. ونقرأ، أيضا: والكمال: التّمام الــذي يُجَزَّ

وأكملتُ الشّيءَ: أجْمَلْته وأتْمَمْته.
وهذا شرح قاصر، لأنّ تفســير التّامّ بالكامل وتفسير الكامل بالتّامّ لن 
يوضّح شــيئا. فالذي يريد أن يعرف معني )التّامّ( ويقال له إنّه )الكامل( 

وهــو لا يعرف معنــي )الكامل( فلن يعــرف معني التّامّ. فــإن فتّش في 
المعجمات عن معنى )الكامل( فســيجد أنّه يعنِي التّامّ، فأنّى له أن يعرف 

معنى هذا أو معنى ذاك؟!
وقــد وردت اللفظتان في التنزيل العزيــز، ولكننا حين نعود إلى كتب 
التفســير نراها لم تُعْنَ العناية اللازمة بالفرق بين )الإتمام( و)الإكمال(، 
بــل اختلف أصحابها في المراد بكلّ منهما. ومن عجَب أن نقرأ لدى بعضهم 
أنّ تمام الشّيء: انتهاؤه إلى حدّ لا يحتاج إلى شيء خارج عنه، وأنّ كمال 
الشّيء حصولُ ما فيه الغرض منه، فاذا قيل كمُل ذلك فمعناه حصَل ما هو 

الغرض منه.
الذي نراه أن كّل تامّ في وقــتٍ ما بحاجة إلى مزيد من الإتمام في وقت 
لاحق، بينمــا الكامل لا يحتاج إلى إتمام. فلننظر فــي الآية »اليوم أكملتُ 
لكم دِيْنَكم وأتْمَمْتُ عليكم نِعْمَتي ورَضِيْتُ لكمُ الإســلامَ دينا( )المائدة 3(. 
فالدّين قد كمل ولا يحتاج إلى إتمام. أمّا نعمــة اللّه، تعالى، فهي تامّة في 
كلّ لحظــة من الزّمن، ولكنها تحتاج إلى إتمام فــي اللحظة اللاحقة. فهي 
تتواصــل، ويتواصل إتمامها دائما، حتّى إلى مــا بعد يوم القيامة، الجنّة 

كمالُ النّعيم، والجحيم كمال العذاب.
يل« )البقــرة 187( يعني أن  قوله تعالى: »ثــمّ أتِمّوا الصّيــامَ إلى اللَّ
الصّيــام يبدأ منذ الفجر، ويتمّ في بدء الليــل. ولكنّه لن يكتمل بذاك، لأنّ 
اللّيل موصولٌ بالصّيام، ولأنّ أخلاق الصّيام يجب أن تستمرّ وتتواصل. 

فهو لا يكمُلُ بانتهاء النّهار، بل يتمّ.
فمعنى الإكمال، هو الحدّ الأقصى الذي يصل اليه الشّيء، مما لا يحتاج 
إلى زيادة من بعد ذلك. وهذا المعنــى المعبّر عنه، قرآنيّا، بالإكمال اعتبره 
جمهور المفسّــرين معني )الإتمام( لا )الإكمال( وهذا الاعتبار يخالف لغة 

التّنزيل العزيز. والكامل قد يكون كاملا بحد ذاته، من غير إتمام وتتامّ.
ونقرأ )وأتِمّوا الحــجّ والعُمرة للّه( )البقرة 196( فالحجّ، عبادة أيضا، 
لهــا طقوس واحدة، تتكرّر عاما بعد عام، وينتقــل فيها الحاجّ من مرحلة 
إلى أخرى، وصولا إلى الهَدْي، أو نحر الذّبائح، والحلق، ورمي الجمرات 

وغير ذلك من مراسم الحجّ.
إنّ كلَّ انتقال من مرحلة إلى أخرى، كالانتقال من الإحرام إلى الطّواف، 
ــعْي بــين الصّفا والمروة، إتمامٌ للعبادة السّــابقة،  ومن الطّواف إلى السَّ
وتمهيدٌ لعبادة لاحقة. وبإنجاز كلّ العبادات المطلوبة، يتمّ الحجّ. وهذا لا 
يعنِــي أنّه قد )اكتمل( فاكتماله يتمثّل في تأثيره اللاحق في ســلوك المرء 
ى مراحلُه  مع نفســه ومع النّاس. ولذلك نقول إنّ الحجّ قد تّم، حــين تُؤَدَّ
ولا نقول إنّ الحجّ قــد اكتمل. فمن أجرى طقوس الحج كلها فقد أتّم حجه. 
ولكنه لم يكمله إلا إذا صحب أهدافه معه في سلوكه إلى آخر أيام حياته.

واســتعمالات القرآن الكريم لكل من الإتمــام والإكمال في جميع آياته 
دليــل على ما نقــول، ومن ذلك الآيــة: »وإذ ابتلى إبراهيــمَ ربّه بكلماتٍ 
هــنّ« )البقــرة 124( فإبراهيم، قــد )أتّم( الكلمات التــي ابتُليَ بها.  فأتَمَّ
وابتــلاؤه بها لم يحصل دُفعة واحدة، فكلّما أتّم كلمة منها، ابتُليَ بأخرى، 
وهكذا حتّى )أتـــمّهنّ(. وظلّ ذلك التّتامُّ متواصلا لديه ولدى الأنبياء من 
بعــده حتّى اكتماله بنبــوّة محمّد عليه الصلاة والســلام حيث: »اليوم 
أكملتُ لكم دينَكُمْ«)المائدة 3(. وبســورة المائدة هذه اكتمل القرآن فاكتمل 
الدين. وقد يصف شــاعرٌ نفسَه أو قومه أو ممدوحه بالكمال، ولكننا نراه 

مجازا متجاوزا للحدود اللغوية، وسبحان من له وحده الكمال.

* باحث أكاديمي عراقي ـ لندن

هادي حسن حمودي*

إبراهيم الكوني
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منوعــات

 

الحمل

تقلق أو تضطرب لبعض الأمور 
وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، 

وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة 
هواية جديدة

الثور

تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من 
بعض الفرص في حياتك الاجتماعية كما 

المهنية، وقد تحقق أمراً مذهلًا

الجوزاء

تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر 

ربما إلى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم 
طويلًا وتعود الأمور إلى سابق عهدها 

من التطوّر
السرطان

أنت إداري لامع ومنفذ ناجح، تحقق 
معظم أهدافك بسرعة مدهشة وتسبق 

الآخرين بأشواط في حصد التقدير 
والمكافأة

الأسد

قد تحصل تغيرات على صعيد العمل، 
اختر الأفضل ولكن ليس الأسهل 

العذراء

يبشّر وضعك المهني بنجاح قريب لم 
تكن تتوقعه، ثابر على تفوقك واجتهادك

الميزان

حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك 
تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل 

مع الظروف للخروج بأفضل النتائج

العقرب

حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك 
تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل 

مع الظروف كافة للخروج بأفضل 
النتائج

القوس

النزاعات مع بعض الزملاء والمحيطين 
سرعان ما تختفي، ولن يعقّد أي شيء 

الأمور على صعيد التفاوض والاتصالات

الجدي

تعاكسك الأقدار وتتطلّب هدوءاً 
وترويّاً، بعيداً عن التحدّيات العقيمة، 

أنصحك بالحرص على سلامتك 
الشخصية والابتعاد عن العدائية

الدلو

قد تعاني مماطلة وتبذل جهوداً 
مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو 

من أجل دفع عمل نحو الإنجاز

الحوت

قد تعرف أزمة مهنية صعبة بسبب 
سوء تصرفك مع الأمور وإهمالك 

المتواصل للحسابات، ما أوقعك في عجز

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تتحدث عن الشذوذ واستغلال الأطفال جنسيا في الكنيسة

أفلام »كارول« و»بوستن غلوب« و»تيمباكتو« الموريتاني تفوز بجوائز نقاد السينما في نيويورك
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

تصدر فيلم تــود هينز »كارول« جوائــز مجلس نقاد 
السينما في نيويورك، حاصدا جائزة أفضل فيلم وأفضل 
مخرج وأفضل ســيناريو لفيليس ناغي وأفضل تصوير 
لإيدوارد لاخمان. وهذه ثاني مــرة يفوز هينز بالجائزة 
إذ انه حاز عليها عام 2002 عن فيلمه »بعيد عن السماء«، 

الذي فاز ايضا بأفضل فيلم.
ويدور فيلم »كارول«، المقتبس نصه من كتاب باتريشا 
هايسميث »ثمن الملح«، حول علاقة غرامية بين فتاة تعمل 
في متجر وأمرأة متزوجة تخــوض معركة طلاق ضارية 
في خمســينيات الولايات المتحدة، حيث كانت العلاقات 

المثلية تعتبر انحلالا وغير قانونية. 
 نجــاح »كارول« بهذه الجوائز كان متوقعا، إذ أنه نال 
اعجاب ومدح النقاء منذ عرضــه الأول في مهرجان كان 
للأفلام في شــهر مايو/أيار، حيث تشاركت بطلته، روني 
مارا، بجائزة أفضل ممثلة مع الممثلة الفرنســية إيمانويل 

بيركوت.
ولكن فشلت مارا وشــريكتها في بطولة كارول، وهي 
كيت بلانشــيت، في اقتناص جائزة أفضــل ممثلة التي 
ذهبت للممثلة الأيرلندية الشــابة، سوريش رونين، عن 
دورها في الفيلم الرومانســي »بروكلــين«، الذي يحكي 
قصــة فتــاة أيرلندية تهاجر مــن بلدها إلــى أمريكا في 
بداية القرن العشــرين، حيث تقطن فــي حارة بروكلين 

النيويوركية وتقع في حب شاب من أصل ايطالي.
أما جائزة أفضل ممثل فكانت من نصيب مايكل كيتون، 
عــن دور قائد فريق صحافيين اســتقصائيين في جريدة 
»بوســطن غلوب« يكشــفون عن ظاهرة استغلال مئات 
الأطفال جنسيا في الكنيسة الكاثوليكية على يد قسيسين 
في فيلم توم مكارثي »ســبوتلايت«، الذي يُتوقع أن يلمع 

في جوائز الأوسكار. 
يذكــر أن كيتون ســوف ينافس في فئــة أفضل ممثل 
مساعد في جوائز الأوســكار وليس في فئة أفضل ممثل، 

كما كان الحال العام الماضي عندما رُشح لجائزة الأوسكار 
لأفضل ممثل عن دوره في »الرجل الطائر«.

جائزة أفضل ممثل مســاعد كانت مــن نصيب الممثل 
البريطاني، مارك ريلانس، عن أداء دور جاسوس روسي 
يتم القبض عليه في الولايات المتحدة عام 1955 في فيلم 

ستيفين سبيلبرغ »جسر الجواسيس«. 
بينما فاجأت كريســتين ســتيوارت المعلقــين بفوزها 
بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم أوليفيير 
أساياس »غيوم ســيلاس ماريا«، الذي عُرض لأول مرة 
في مهرجــان كان للافلام عام 2014 ثــم غرق في محيط 

النسيان.
فيلم آخر نشــله نقاد نيويورك من الماضي وبثوا فيه 
روح الحياة من جديد بمنحــه جائزة أفضل فيلم أجنبي 
هو الفيلــم الموريتاني »تيمباكتو«، الذي رُشــح لجائزة 

الأوسكار في الفئة نفسها بداية هذا العام. 
أما الفيلم الذي كان متوقعــا أن يخطف هذه الجائزة 

الفيلــم  وهــو 
»ابن  الهنغاري 
شــاؤول«، فقد 
بجائزة  اكتفى 
أول  افضــل 
لمخرجه  فيلــم 
نيميس  لازلو 
الجائزة  وهي 
التي  نفســها 
في  عليها  حاز 
مهرجــان كانّ 
هذا  للأفــلام 

العام.
وكما كان متوقعا، حصد »انســايد أوت« جائزة أفضل 
فيلم صور متحركــة. ويبدو أن هناك اتفاقــا بين النقاد 
وغيرهم علــى أن هذا الفيلم، الذي تــدور أحداثه داخل 

صغيرة  فتــاة  ذهــن 
تجســيد  خــلال  مــن 
بشخصيات  مشاعرها 
مختلفة الأطوار، سوف 
الجوائــز  كل  يحصــد 

المقدمة في هذا المجال.
جائــزة  وذهبــت 
أفضــل موســيقى فيلم 
والملحــن  للموســيقار 
إنيــو  الإيطالــي 
تأليفه  عــن  موريكوني 
موســيقى فيلم كورنتين 
»الحاقدون  تارينتينــو 

الثمانية«.
جوائز النقــاد لا تعتبر مؤشــرا موثوقــا به لجوائز 
الأوسكار لأن ذوق النقاد عادة يختلف عن ذوق صانعي 

الأفلام، مصوتي جوائز الاوســكار. ففــي العام الماضي 
تصدر فيلم »الصبا« هذه الجوائز، ولكن لاحقا حصد فيلم 
»الرجل الطائر« الأوســكار لأفضل فيلم وبرز في جوائز 

عدة اخرى.
المثير هو أنه بعد اعــلان 3 جوائز لم يتألق فيلم واحد 
ليتصدر تكهنات جوائز الأوســكار، إذ أن »ســباتلايت« 
تصدر جوائز غوثام للأفلام المستقلة بداية هذا الأسبوع 
بينما كــرّم المجلس الوطني للنقــاد بالأمس فيلم جورج 
ميلر »ماكس المجنون: طريق الغضب« بجائزة أفضل فيلم 
ومنح فيلم ريدلي سكوت »المريخي« جوائز أفضل مخرج 
وأفضل ممثل لمات ديمون وأفضل سيناريو لدرو غودارد. 
ويذكر أن فيلمين مهمين جدا وهما فيلم دافيد أوراسيل 
»جــوي« وفيلــم أليخانــدرو انريكــو غونزاليس »ذي 
ريفنانت« لم يتنافســا في هــذه الجوائــز، ويتوقع أن 
يتصدرا جوائز الـ »غولدن غلوبس« و»الاوسكار« في كل 

الفئات المهمة.

... و»السيد روبوت« أول مسلسل يؤلفه عربي في هوليوود يفوز بجائزة »غوثام«
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

أُعلن فــي نيويورك عــن فوز المسلســل التلفزيوني 
»الســيد روبــوت«، الــذي ألفــه وأخرجــه المصري - 
الأمريكي ســام إســماعيل، بجائزة أفضل مسلســل 
طويل في جوائــز »غوثام« للأعمال المرئية المســتقلة، 

وهي أول جوائز يُعلن عنها هذا الموسم. 
يذكر أن »السيد روبوت«، الذي يتمحور حول هاكر 
يحــاول أن يدمــر الشــركات الضخمــة التي تســتغل 

النــاس من خلال اختــراق شــبكاتها الألكترونية، هو 
أول مسلســل يؤلفــه عربي فــي هوليــوود. كما يقوم 

ببطولته ممثل عربي أمريكي وهو رامي مالك.
أما جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني قصير فكانت 
مــن نصيب مسلســل الإنترنــت الكوميدي »شــاغس 
وفاتس« من المؤلفتين المسلمتين ناديا منصور وراديكا 
فاز. ويدور المسلســل حول فتاتين محجبتين تحاولان 

التأقلم في حارة بروكلين الليبرالية.
كما حصد فيلم المخرج توم ماكارثي »ســبوتلايت« 

جائزة أفضــل فيلم طويل وأفضل 
ســيناريو. ويحكي قصــة فريق 

جريــدة  مــن  الصحافيــين 
الذيــن  غلــوب«،  »بوســطن 
كشــفوا عام 2001 عــن ظاهرة 

جنســيا  الأطفــال  اســتغلال 
رهبــان  يــد  علــى  واغتصابهــم 

الكنيســة الكاثوليكيــة فــي أنحاء 
الولايــات المتحــدة. ويقــوم ببطولتــه 

مايــكل كيتــون، مــارك رافالو، 
راتشــيل ماكادامــس وليــف 
يلمــع  أن  ويتوقــع  تايــلار. 
الفيلم فــي الجوائــز المقبلة 

وخاصة الأوسكار.
بول دانــو اقتنص جائزة 
أفضــل ممثــل عــن أداء دور 
الموســيقار الشــهير ومؤســس 
برايــان  بويــس«،  »بيتــش  فرقــة 

ويلســون، في بداية حياتــه في الســتينيات في فيلم 
»حب ورحمة«. وفاجأت بيــل باولي المراقبين بفوزها 
على كيت بلانشــيت )كارول( وبري لارسون )غرفة( 
وليلي توملين )جدة(  بجائزة افضل ممثلة عن دورها 
فــي فيلم »مذكرات فتاة مراهقــة«، الذي يتناول قصة 
فتاة تمر في فترة المراهقة في الســبعينيات في ســان 

فرانسيسكو.
وتم تكريم الممثلين العريقين، هيلين ميرين وروبرت 

ريدفور، في الحفل الذي عقد في نيويورك.

أول موعد غرامي لأوباما و»نساء وول ستريت«
ضمن أفلام »مهرجان صندانس السينمائي«

■ نيويورك – رويترز: النساء في وول ستريت وإطلاق 
النــار عــام 2012 داخــل مدرســة فــي كونيتيكــت وحقوق 
الإجهاض وملابسات تخيلية لأول موعد غرامي بين باراك 
أوبامــا الشــاب وزوجته المســتقبلية ميشــيل هــي من بين 
موضوعات أكثر من 120 فيلما روائيا ووثائقيا تم اختيارها 
الأربعاء للمشــاركة في »مهرجان صندانس« السسينمائي 

السنوي.
وســتعرض أيضا أفلام للممثلين دانيال رادكليف وإلين 
بيــج وإليزابيث مــوس ومغني البوب نيــك جوناس خلال 
المهرجان الذي يقام لمدة 11 يوما في يوتا خلال شهر يناير/ 
كانون الثاني المقبل وأسسه الممثل روبرت ريدفورد بهدف 

الترويج لصنع الأفلام المستقلة.
ويعــرض فيلــم »ساوثســايد ويــز يــو« قصــة أوبامــا 
الرومانســية التي تدور ظهيرة أحد أيام صيف 1989 عندما 
تــودد الرئيس الأمريكي المســتقبلي لزوجته في أول موعد 
بينهما في »ســاوث ســايد« في مدينة شــيكاغو. ويجسد 
الممثــل البريطانــي باركر ســويرز دور أوباما فيما تجســد 

الممثلة تيكا سمبتر دور ميشيل.
وفي فيلم »إيكوتي« تقدم النجمة آنا جن دور موظفة بنك 

اســتثماري تصارع من أجل الترقيــة من خلال قيادة عملية 
طــرح عام أولي لشــركة عاملــة بمجــال التكنولوجيا يدور 

حولها جدل.
ويتنــاول الفيلم الوثائقي »نيوتــاون« مذبحة وقعت في 
ديســمبر/ كانون الأول 2012 قتــل خلالها 26 طفلا ومعلما 
داخل مدرســة ســاندي هوك الابتدائية بمعالجة من خلال 

رصد تأثير الحادث على البلدة.
وبــين الأفــلام الوثائقية الأخــرى )جيم( الــذي يتناول 
قصة الصحافي الأمريكي جيم فولي الذي أعدمه مســلحو 
تنظيم الدولة الإســلامية فــي 2014 بقطع رأســه و)ترابد( 
الذي يبحث الصراع الذي تخوضــه عيادات الإجهاض في 

الولايات المتحدة.
ويقدم جوناس دورا رئيســا في الفيلم الروائي »جوت« 
فيمــا يظهر رادكليف بطل سلســلة »هاري بوتــر« في فيلم 
»ســويس ارمي مــان«، الذي يتنــاول رحلــة ملحمية لرجل 

يحاول العودة إلى وطنه.
ويستمر »مهرجان صندانس السينمائي« - الذي يعرض 
أيضــا أفلاما من ألمانيا وتشــيلي والصين وكولومبيا- في 

الفترة من 21 إلى 31 يناير/ كانون الثاني.  

احتفالية تكريم للكاتب المصري محفوظ عبد الرحمن
بحضور أهل الفن والثقافة

القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

للثقافة احتفالية  أقام المجلس الأعلي 
كبرى تحت عنوان »ليلة في حب الكاتب 
الكبيــر محفوظ عبد الرحمــن«، والتي 
الســينما  ونقاد  كتاب  جمعيــة  نظمتها 
بحضور عدد من الفنانين والكتاب منهم 
الفنانة ســميحة أيوب، وأشــرف زكي، 
الحجار،  علــي  الفنان  فودة،  ومســعد 
زوجة  العزيــز،  عبد  ســميرة  والفنانة 

الكاتب وكوكبة من الأدباء والفنانين.
بدأت الاحتفاليــة بعرض فيلم قصير 
عن أعمال الكاتب، والتي كان لها الصدى 
الكبير في الأعمال الدرامية، ومن بينها: 
»ناصر  كلثوم«،  »أم  الحلواني«،  »بوابة 
56«، »عنتــرة بن شــداد«، وغيرها من 
الأعمال المتميزة، ثــم قال حلمي النمنم، 
الثقافــة إن هذا الرجل اســتحق  وزير 
وبجدارة تكــريم الدولة وحصوله على 
جائزة  وهــي  المصرية  الجوائــز  أهــم 
»النيل«، والتي حصل عليها نتاج أعماله 
الأدبيــة والفنيــة العظيمة فــي تاريخ 
الســينما المصرية، والتي من أهمها »أم 
كلثوم«، »ناصر 56« وغيرها من الأعمال.
الأميــر أباظــة، رئيــس الجمعيــة 
قال  الســينما،  ونقاد  لكتــاب  المصرية 
إن الكاتــب محفوظ عبــد الرحمن رمز 
يســتحق التكريم لما قدمــه لوطنه من 
أعمال مهمة في تاريخ الدراما والسينما 

المصرية.
 د. أمــل الصبان أمين عــام المجلس 
الأعلى للثقافة أشــارت إلى أن محفوظ 
هو واحد من كبــار الكتاب وقامة كبيرة 
قدمت العديد من الأعمال الفنية الرائدة، 
اليوم  أن تكــريم  وأضافــت »الصبان« 
لهذا الرجل إنما يأتــي تكريماً لنا نحن 

حيث نجلس بجانب هذا الرمز الوطني 
والفنان الكبير والعملاق.

الفني  البيــت  رئيس  أحمــد،  فتوح   
للمســرح، اكد أن تكــريم الكاتب الكبير 
تكريم  هــو  الرحمن«  عبــد  »محفــوظ 
للمصريــين جميعًــا، مشــيرًا إلــى إنه 
يســتحق التكريم ليس فــي مصر فقط، 
بل فــي العالم العربي، هــو مفكر عربي 
كبيــر قد أثــرى وما زال يثــري الدراما 

التلفزيونية.
أشــار  الســلاموني  العلا  أبو  محمد 
إلــى ضــرورة الوقوف والإتحــاد من 
قبل جمعيات الســينما والدراما لعودة 
الأعمال المتميزة التــي كان لها النصيب 
محفوظ  الكبير  المفكــر  أعمال  من  الأكبر 
الأعمــال  ولمواجهــة  الرحمــن،  عبــد 

على  عملت  والتي  المســيئة،  المستوردة 
تدهور الأعمال الدرامية بشكل عام.

ثم غنــى المطرب علي الحجــار )هنا 
القاهرة( مشــيرًا إلى إنهــا من الأعمال 
التي يعجــب بها الكاتــب محفوظ عبد 

الرحمن.
لمنظمي  امتنانــة  عن  أعــرب  الكاتب 
هذه الإحتفالية وللحضور، مشــيرًا أنه 
يرغب خــلال الحفل أن يقــدم عددًا من 
الكتاب  المقبلة مــن  النصائــح للأجيال 
والأدباء أولاها بأن يأتي بعده 20 كاتبًا 
آخرين يكملون ما بدأه، وسرد عددا من 
المواقف الحياتية التي قابلته مع مجيئه 
إلى القاهرة وخاصة مع الكاتب العملاق 
»نجيب محفــوظ« وكم المــودة والحب 
التي كان يتمتع بها محفوظ في احتضان 

صغار الكتاب، مشيرًا أنه على الرغم من 
علمه وأدبه الواســع فقد كان مســتمعا 

جيدًا لكل فكر جديد.
وفي نهايــة الاحتفاليه قــام الوزير 
حلمي النمنم، ود. أمــل الصبان بتقديم 
درع المجلــس الأعلــى للثقافــة للكاتب 
المهن  الرحمن، ودرع نقابة  محفوظ عبد 
مسعد  من  تقدير  وشــهادة  السينمائية 
أبو فودة نقيب السينمائيين، ودرع المهن 
التمثيلية من أشرف زكي وسيدة المسرح 
الفنانــة ســميحة أيــوب، درع الاتحاد 
العــام للنقابات الفنية مــن المخرج عمر 
عبد العزيز، ودرع رئيــس البيت الفني 
للمســرح من فتوح أحمد، ودرع جمعية 
كتاب النقد والســينما من الكاتب الأمير 

أباظة.

محفوظ عبد الرحمن )يمين( يتسلم درع التكريم

لقطات من فيلم »كارول«
تود هينز يعطي تعليماته لبطلة فيلمه »كارول« كيت لانشيت

لقطة من فيلم »ساوثسايد ويز يو«

سام إسماعيل
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مايا دياب تهاجم الرئيس أوباما: 
تذكّرت تعزّي بعد أسبوعين!

فيلم »ماد ماكس: فيوري رود«
 يفتتح موسم الجوائز في هوليوود

بيروت - »القدس العربي«: 

 ممــا لا شــكّ فيــه أنّ مواقــع التواصــل الإجتماعي 
ســاهمت في خرق كلّ الحواجز الجغرافية والزمانية 
وتخطّــت شــهرتها حــدود العالم 
بأســره ما أتاح لــكل فرّد 
فــي العالــم أنّ يوّجه 
بلد  من  رســالة  أي 
إلــى آخــر فيّطلع 
بثــوان   عليهــا 
بــل  لا  الآلاف، 
ممــن  الملايــن 
العالم.  فــي  هــم 
الصعيد  علــى  هذا 
فكيــف  الفــردي، 
مــع المشــاهير والنجوم 

والفنانن الذين لديهم عدد هائل من المعجبن في سائر  
أنحاء العالم.

وهذا مــا حصل مــع الفنانــة اللبنانية مايــا دياب، 
التــي أرادت أنّ توّجــه رســالة إلى الرئيــس الأمريكي 
باراك أوباما شــديدة اللهجة، إذ وصفته بأنه »وقح«، 
وذلك عبر تغريدة لها عبر حســابها الخاص على موقع 
التواصــل الإجتماعي »تويتر«، بعدمــا تأخرّ في تقديم 
واجب العزاء بالشــهداء الذين ســقطوا فــي تفجيريّ 
الضاحيــة الإرهابيــن اللذيــن ضربا لبنــان قبل نحو 
أســبوعن، اذ كتبــت معلقــة ومنتقدة: »عــن جد عيب 
الواحــد يحكــي. أوبامــا تذكّر ينــدّد ويعــزي بتفجير 
بيروت. خود وقتــك.. إنت جمعن وعزي فرد مرة. بعد 

رح تفجرنا شي 100 مرة. وقح«.
وقد أثار موقف ديــاب ردود فعل متضاربة وصلت 
إلى حدّ اعتبار هجومها ناتجا عن عدم منحها تأشــيرة 

الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

■ نيويورك - رويترز: أعلــن المجلس الوطني للنقد 
فيلم الإثارة والمغامــرة »ماد ماكس: فيوري رود« أفضل 
فيلم لعام 2015 في اختيار مفاجئ للمجلس الذي يتخذ 
من نيويورك مقرا وتعتبر جوائزه بداية لموسم الجوائز 

السنوية في هوليوود.
وفاز فيلم الفضاء »ذا مارشان« بجائزة أفضل ممثل 
والتي قدمت إلــى مات ديمون وجائــزة أفضل مخرج 
التي نالها ريدلي ســكوت ودخل ضمــن قائمة أفضل 

تسعة أفلام لهذا العام.
وخرجت الأفلام الأكثر ترشــيحا للفوز بالأوســكار 

دون أي جوائــز مــن المجلــس الوطني للنقد الذي يشــهد 
تاريخه على الســير عكــس التيار الســائد. ومن بين هذه 
الأفلام »ســتيف جوبز«، الذي يجســد قصة حياة مؤسس 
شــركة أبل و«بروكلــين« ملحمــة المهاجريــن الايرلندية 

و«جوي« من بطولة الممثلة جنيفر لورانس.
وبدلا من هــذه الأفلام اختــار المجلس - الــذي يرجع 
تأسيســه إلى 100 عام مضت ويضم في عضويته أكاديميين 
ومخرجــين وطلابا ومهنيين- مجموعــة أفلام لاقت رواجا 
في شــباك التذاكر مثل فيلم الملاكمة »كريد« وفيلم موسيقى 
الراب »ســتريت اوتا كومبتون« والفيلم الذي يتناول قصة 
استغلال جنسي بالكنيسة الكاثوليكية »سبوتلايت« وفيلم 
الإثارة النفسية »رووم« ضمن قائمة أفضل أفلام هذا العام.

وفاز سيلفستر ستالوني بجائزة أفضل ممثل مساعد عن 
دوره في فيلم »كريد« وهو تتمة لسلســلة أفلامه الشهيرة 

 » كــي و ر «
فيما فازت بري لارسون بجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها 

دور أم مخطوفة في فيلم )رووم(.
وكان لفيلــم »ذي هيتفــول إيت« المرتقــب عرضه بدور 
الســينما للمخرج كوينتن تارانتينو نصيــب من الجوائز. 
ودخــل الفيلم ضمن قائمة أفضل أفــلام العام وفاز بجائزة 
أفضل ســيناريو وكذلك جائزة أفضل ممثلة مساعدة التي 

نالتها جنيفر جيسون لي.
واشــتهر المجلس الوطنــي للنقد باختياراتــه الغريبة 
أحيانا. وفي العام الماضي اختار الفيلم المستقل »إيه موست 

فايلنت يير« أفضل فيلم لعام 2014 .
ويقدم المجلس الوطني للنقــد جوائزه في حفل يقام في 

نيويورك يوم الخامس من يناير/ كانون الثاني.
ويســتمر موســم جوائز هوليوود ثلاثة أشهر وينتهي 

بحفل الأوسكار في هوليوود في 28 فبراير/ شباط.

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

 تصّدرت ملكة جمال لبنان للعام 2015 
فاليري أبو شــقرا تصويــت الحكام لنيل 
لقب ملكة جمال العالــم للعام 2016 وفق 
لائحــة تضمّ أفضل خمس مشــتركات في 
مسابقة ملكة جمال العالم التي ستقام في 

الصين في 29 الشهر الجاري. 
واختار كل عضو في لجنة الحكم ثلاث 
مشــتركات، فاختار 6 حــكام من أصل 11 

المشتركة اللبنانية. 
 »Global Beauties« موقــع  وكان 
يُتابــع أخبار المســابقات الجماليّة  الذي 
حول العالم  قد نشــر مقــالًا حول الحدث 
اورد فيه أنّ ملكة جمال لبنان للعام 2015 
فاليري أبو شــقرا هي الأوفــر حظاً حتى 
اللحظة للفوز بلقب ملكة جمال العالم لعام 
2016 مرتكزاً بذلك إلى النتائج التي تصدر 
عن تصويت الّحكام بشكلٍ روتيني، حيث 
المرتبة  في  فاليــري  تصويتهم  وفق  حلّت 
المرتبة  البرازيل في  الأولى وملكة جمــال 
فيتنام  الثالثة،  المرتبة  في  فرنسا  الثانيّة، 

في المرتبة الرابعة وبولند في الخامسة.
 وأضــاف الموقــع المذكــور أنّ الحكام 
ســيقومون بجولةٍ جديدةٍ من التصويت 
وسينشــر محتواها في السابع من كانون 

الأول المقبل.
هــذا الخبر أعاد الأمــل والفرح للبنان 
على الرغم من معرفتــه بأنّ هذه اللائحة 
يتم تعديلها اســبوعياً، إلّا أنّ الآمال بقيت 
معقودة  في أن يتّربــع  لبنان على عرش 
الجمال العالمــي في اللائحة المرتقبة لاحقاً 
في 7 كانون الأول على أن تنســحب ايضاً 
على السهرة النهائية لانتخاب ملكة جمال 

العالم.
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منوعــات

فضائيات

»داعش« الحرب الإعلامية والجهاد 
على الطريقة الهوليوودية!

كلنا سمعنا وشــاهدنا وقرأنا عن »وحشية داعش« ومرت علينا العبارات 
البشــعة كـ»داعش صلبــت«، و »داعش قطاعة الــرؤوس«. هي تغزو كذلك 

الإعلام، سواء كان الأمريكي أو العربي أو الغربي.
 ليس هــذا فقــط فإنها تمتــد كإخطبوط لتصــل إلى وســائل التواصل 
الإجتماعية والإفتراضية من »فيسبوك« و«تويتر« و«يوتيوب« وغيرها لكي 

تصل بهذا إلى كل منزل وفي أي مكان في هذا العالم. 
الصور والفيديوهات المنشــورة لها هــي في أغلبهــا ذات تقنية وجودة 
عالية. المؤثرات البصرية والسمعية في الفيديوهات غالبا ما تكون متسارعة 
في مرحلة المونتاج، لتشــعرنا بجو من القلــق والأرق. »داعش«، التي تدعى 
مهاجمة الغرب و»كفره« لا تفعل بحملاتها الإعلامية والترويجية هذه ســوى 
أن تكون هي نتاج لهذا الغرب، وتتبع أساليبه الإعلامية والتقنية والتكتيكية 
حتى في أدق تفاصيل أفلامها المنشورة. والأجنبية بفيديوهات يحظر نشرها 

في أحيان كثيرة نظرا لعنفها.

البرتقالي كلون للضحية 
تستخدم اللون البرتقالي كلباس للضحية التي ستمارس عليها تعذيبها، 
قطع رأسها، صلبها أو حرقها. البرتقالي كمســاجين غوانتانامو. هم ضحايا 

يراقبهم جلادوها من وراء الأقنعة واللثم السوداء والتي تخفي وجوههم!  
تذكرني وحشــية هــؤلاء بوحشــية أبطال فيلــم »ســالو، 120 عاما في 
ســادوم« لبير باولو بازولينــي. أتذكر كيف طرح بازوليني فكرة الفاشــية 
وكيفية تأثيرها على كل إنســان حتى ولو كان طفــلا بريئا. يتحول الأبطال 
في فيلمه إلى فاشــيين يعذبون ويقتلون آخرين. ونتحول نحن كمشاهدين 
إلى مساهمين في نشــر الذعر والخوف الذي تروج له »داعش« عبر حملاتها 
الإعلامية الإرهابيــة. لم يحترم الكثيــر منا قلوب أهالــي الضحايا وصرنا 
نعذبهم يوميا من خلال المشــاركة في نشــر الفيديو أو الصور أو التهديدات 
التي توجهها بإســتمرار لكل من يحاول أن يعيش حياتــه بهناء. نروج لهم 
وهم ســعيدون بذلك. أفلامهم مصنوعــة بحرفية، يتــم تصويرها من كافة 
الزوايا حتى لا تحرمنا من أي تفصيل. كفيديو لضحية محبوســة في قفص، 

يتم إحراقها بالنار وكأننا أمام فيلم رعب ممنوع لمن هم تحت الثأمنة عشرة.

الأفلام القصيرة ذات الجودة العالية
 

تعي داعــش تماما أهمية حربهــا الإعلامية الناجحة هذه فــي بث الذعر 
والخوف من أراضي العراق وسوريا لتصل وكما أشرت إلى الشاشات العالمية 
لأهم المحطات وإلى كل منزل. لم يعد ســلاحها اليوم فقط حربيا يستخدم فيه 
جنودها الكلاشنيكوف بل أيضا أصبح الجنود يستخدمون كاميرات »كانون 

فايف دي« كسلاح.

»البروباغندة« الداعشية على »فيسبوك«
 

يتحدث الإعلام الفرنســي بشكل عام عن ضحاياها من الأحياء، أي أولئك 
الذين يلتحقون بها بســبب إنتمائهم إلى الدين الإسلامي وكونهم من أصول 
مغاربية. يتحــدث الإعلام عنهــم كأغلبية تخرج من الضواحي الفرنســية 

لتذهب إلى »الجهاد« في سوريا والعراق. 
ما يتناســاه الإعلام هــو بأن ما يقارب الخمســين بالمئة إن لــم يكن أكثر 
مــن الملتحقين بها هــم من أصول غربيــة، إنكليز، فرنســيون، ألمان، بلجيك 
اســتراليون.. إلخ… يقوم هؤلاء المجندون من قبلها بالرحيل إلى سوريا أو 
العراق بكامل إرادتهم للإلتحاق بجيش الدولة الإســلامية ويقومون بنشــر 

صورهم وفيديوهاتهم الحياتية السعيدة عبر »فيسبوك«. 
تســتخدم مثل هؤلاء لتوسيع »البروباغندة« المستخدمة لكي تجذب إليها 
آخرين. تكون الفيديوهات المســتخدمة من قبلهــا مترجمة ومتحدثة بلغات 
غربية متنوعة في أغلب الأوقات. ما يتناســاه بعــض من هؤلاء الحمقى من 
الملتحقين بها بــأن يطفئوا تطبيق تحديد »المكان الجغرافي« عند إســتخدام 

الإنترنت  كي لا يسرعوا من موتهم!
»ســتوب دجيهاديزم« فلنوقف »الجهاد« ســلاح الحكومة الفرنســية في 

مواجهة بروباغندة »داعش«: 
ما يحدث اليوم من حرب إعلامية تشــنها يؤكد تماما على فشل الحكومات 
الأوروبية في الســيطرة على الأمــور. فحتى وإن قام وزير داخلية فرنســا 
كازنــاف بعقد المئــات من المؤتمــرات لمحاربة ومنــع نشــر فيديوهاتها من 
»يوتيــوب« و«تويتر« و«فيســبوك«، فإن هذا لن يمنع الآلاف من الشــباب 
المراهق أو ضحايا الرفض من المجتمع الأوروبي نظرا لإختلافه لأسباب »دين، 
بشــرة، عرق«. تعرف »داعش« تماما كيف تصل لقلــوب هؤلاء من الضعفاء 

والتائهين من الشباب.
يرجع بعض المحللين الإعلاميين بأن لها خطر على المســاجين في السجون 
الفرنسية مثلا، نظرا لتدهور حالة السجون في فرنسا وعدم توفر الإمكانيات 
اللازمة للعناية بالمساجين. يرجح البعض بأن السجون الأوروبية وبخاصة 
الفرنسية هي المكان الأشــد إثارة لها وطريق سهل وممهد لجذب الشباب من 

المساجين الغاضبين وضمهم إلى صفوفها.
ما فعلته الحكومة الفرنســية وكما قلت إنها قامت بتأسيس مواقع إعلامية 
للتوعية والإرشاد من خطر وأكاذيب الإلتحاق بـ«داعش« وجيشها. الفيديو 
ورغم تأثيــره لم يلــق الإهتمام من قبل الشــباب، نظرا لكونــه »حكوميا« 
وبالتالــي فإنه لن يمنع شــابا في مقتبــل العمر من الإلتحــاق بـ«داعش« 

والإستماع إلى الحكومة!

تتغذى على اليأس
كلما نظرنا إلى أصول الإرهابيــين والإنتحاريين الملتحقين بصفوفها فإننا 
نســتوعب بأن لكل منهم ســببا خاصا به وبأنهم ليســوا جميعهم منضمين 
لها للسبب نفســه. »داعش« تركز على أولئك المهمشــين كما ذكرت، الذين لا 
يشــعرون بأي إنتماء للدول الأوروبية، رغم كونها أمكنة ولادتهم ونشأتهم. 
تستغل يأس هؤلاء وشــعورهم بهجران الحكومات لهم لتغذي في رؤوسهم 
فكرة الإنتماء إلى »أمة« ليدافعوا فيها عن الضعفاء واليائسين مثلهم. تغرقهم 
بالوعود الجميلة، ولكن ما أن يصلوا إلى أرض الواقع فإن الأمر يختلف تماما 

ويكونون هم من أوائل المستهدفين بالقتل والضحايا.

الحرب على الإرهاب وحرية التعبير 
لأسباب أمنية تقوم الحكومات الأوروبية بالتعاون مع الأمريكية في إيجاد 
الحلول لمنع نشر أي فيديو ومحتوى »إرهابي« يحرض على الإرهاب. وسواء 
كان موقع »فيســبوك«، »تويتــر« أو »يوتيوب« فإن السياســة في محاربة 

الإرهاب تظل واحدة. 
ما يثر القلق هو إستخدام الحكومات وخلف ذريعة محاربة الإرهاب، هذه 
القوانين لإســكات حرية التعبير، كما حدث فــي مصر مثلا بحق الصحافيين. 
العديد من الجمعيات والمؤسســات الإعلامية المعنية بحرية التعبير، يتزايد 
قلقها بما يتعلق بشأن قمع الحريات بحجة الحد من الإرهاب. فمن يضمن مثلا 
أن لا يتم الخلط بين الدفاع والتضأمن مع قضايا عادلة كالقضية الفلسطينية 
وثورات أخرى، وبأن يتم محو الصور والفيديوهات المتعلقة بالموضوع تحت 

ذريعة تحريضها على الإرهاب. 
أعتقد أن على الحكومات الفصل التام بين مفهوم الإرهاب في الدول الغربية 
وأمريكا وبين مفهومه في الشرق الأوسط، فمنظمات ومؤسسات تكون لدينا 
متضأمنــة ومقاومة، هي مصنفة تحت كلمة إرهاب فــي الدول الأوروبية. إن 
منع المظاهرات مثلا المتضأمنة مع فلســطين، ومنع الترويج للقاءات سياسية 
تتحــدث عن الموضوع تحت ذريعة »الحد مــن التحريض على الإرهاب« غير 

مقبول بتاتا.
ونهايــة لا يمكن لـــ »داعش« أن تتلاشــى إلا عبــر التخفيف من نشــر 
فيديوهاتها الوحشــية وعدم تبادلها عبر الإنترنت ومســاعدتها، ومن دون 

قصد في الترويج للذعر والرعب والوحشية!  

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات
ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا الأولى بين ملكات العالم 

صحيفة: »يوتيوب« تتفاوض مع شركات 
إنتاج بشأن حقوق بث مسلسلات وأفلام

■ واشــنطن – رويترز: تســعى شــركة »يوتيوب« للحصــول على حقوق بث مسلســلات 
تلفزيونية وأفلام لعرضها ضمن باقة اشــتراكها الشــهرية التي تقدم بسعر 9.99 دولار وذلك في 

إطار تعزيز وضعها التنافسي مع شركات مثل »نتفليكس« و«أمازون« »دوت كوم«.
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« نقلا عن شــخصيات مطلعة على الأمر ان مسؤولين 
تنفيذيين من الشركة التقوا بشركات سينمائية في هوليوود وشركات إنتاج أخرى خلال الأشهر 

القليلة الماضية لبحث البنود والتفاوض بشأن تراخيص لبث محتوى جديد.
وقالت الصحيفة إن »يوتيوب« - المملوكة لشــركة ألفابت - تحرص على الحصول على هذه 
الحقوق وتركز على المواد الجديدة إلا انه لم يتضح بعد ما هي المسلسلات أو الأفلام التي تشتريها 
الشــركة. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على الأمر قوله إن »يوتيوب« لم تحسم بعد قرارها 
بشــأن كم المحتوى الذي ســتحصل على ترخيص بعرضه لكنها تتطلع لحشد مجموعة قوية من 

البرامج الأصلية والمرخصة في 2016 وما بعدها.
وتستغل الشركة العلاقات القائمة بين متجر التطبيقات الالكترونية )غوغل بلاي( وشركات 
الإنتاج الســينمائي وأصحاب حقوق المحتوى المصور الاخرين في التفاوض لابرام صفقات بث 

عبر الإنترنت.
وقالت الصحيفة إن ســوزان دانيلز، رئيسة البرامج الســابقة بتلفزيون )ام تي في( وكيلي 

ميريمان الرئيسة التنفيذية السابقة للمحتوى في »نتفليكس« تشاركان في هذه المحادثات.
وقال الشــخص المطلع إن الخدمة - التي يطلق عليها »يوتيوب رد«- يمكن أن تنفرد بعرض 
هذا المحتــوى حصريا. ويمكن أيضا عرض هــذه البرامج والأفلام في قنــوات تقليدية مثل دور 
السينما وشبكات تلفزيون الكابل مدفوعة الأجر وأقراص فيديو رقمية »دي.في.دي« إلى جانب 

»يوتيوب رد«.
ولم يتسن الحصول على تعليق من »يوتيوب« بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية في الولايات 
المتحدة. وخدمة »يوتيوب رد« التي بدأ تشــغيلها في أكتوبر/ تشــرين الأول تتيح للمشاهدين 

متابعة تسجيلات مصورة من أنحاء الموقع دون فواصل إعلانية.

مهرجان المسرح العماني يطلق فعالياته بثمانية عروض متنوعة 
■ مســقط - د ب أ: كشــفت وزارة التراث والثقافة العمانية عن تفاصيل النســخة السادسة من 
مهرجان المســرح العماني الذي من المنتظر أن يفتتح يوم الأحد المقبل فــي مدينة نزوى العمانية التي 

تحتفل هذا العام باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية.
وقال الدكتور عبدالكريم جواد مدير المهرجــان إن لجنة التحكيم في المهرجان تتكون هذا العام من 
الدكتور عمرو دوارة من مصر، والكاتب والمسرحي اللبناني رفيق على أحمد، ومن سلطنة عمان كاملة 
الهنائية الأكاديمية في جامعة الســلطان قابوس، والمغربي الدكتور ســعيد الناجي، والدكتورة آمنة 
الربيع، بالإضافة إلى الدكتور جواد الأســدي الذي يقدم أيضا حلقة عمل تحت عنوان »الإخراج وبناء 

العرض المسرحي الحديث«.
وقال إن المهرجان »يستمر 10 أيام، متضمنا العديد من العروض المسرحية التي ستقدمها ثمان فرق 
مسرحية، كما يتضمن جلسات تعقيبية وجلسات حوارية في مختلف قضايا وشؤون المسرح، إضافة 

إلى زيارات ومؤتمرات صحفية للضيوف«.
وأضاف جواد: »سيشمل المهرجان أيضا حلقة عمل مسرحية، عن الإخراج، وبناء العرض المسرحي 
الحديث، يديرها جواد الأسدي«. ويقدم في حفل افتتاح المهرجان عرضا مسرحيا مستضاف من خارج 

السلطنة وهو »حمام بغدادي« من إخراج الدكتور جواد الأسدي أيضا.
وتشــارك في المهرجان ثماني فرق مســرحية هي تواصل التي ســتقدم في اليوم الثاني مسرحية 
»دمية القدر« للكاتب بدر الحمداني والمخرج خليل البلوشي، وفي اليوم الثالث يحتضن المسرح عرضا 
لفرقة »الصحوة« بعنوان »فنتازيا الكاسر«، لكاتب الســيناريو سمير العريمي ومخرج العمل سعود 
الخنجري، وفي اليوم الرابع تقدم فرقة »مســقط الحر« مســرحية »قمر وصحراء«، لمخرجها جاســم 

البطاشي، وكاتبتها وفاء الشامية.
وفي اليوم الخامس يحضر الجمهور عرضا لمســرحية »حرب الســوس« تقدمها فرقة »الســلطنة 
للثقافة والفن« للكاتب حميد فارس، والمخرج مرشــد راقي، وفي اليوم الســادس ستقدم فرقة »الدن 
للثقافة والفن« مســرحية »قرن الجارية« للكاتب والمخرج محمد خلفان، وفي اليوم الســابع ســتقدم 
فرقة »مسرح مزون« عرضها المســرحي بعنوان »الرغيف الأسود« للكاتب بدر الحمداني، وتقدم فرقة 
»صلالة« في اليوم الثامن مسرحيتها »عاشور« للكاتب هيثم بن محسن الشنفري، والمخرج قابوس بن 
محمد الشــنفري، وتختتم العروض المسرحية في اليوم التاسع بعرض مسرحية »العيد« تقدمها فرقة 

»الرستاق«، وهي من تأليف بدر الحمداني، وإخراج محمد المعمري.
ويكرم المهرجان خلال دورته السادســة مجموعة من الأســماء الفنية والمسرحية التي أسهمت في 
رفد الســاحة الفنية في السلطنة بالعديد من العطاءات والإسهامات، حيث يكرم كلا من: سالم بهوان، 

ومحمد المهندس، ورحيمة الجابري، ويوسف البلوشي.

برنامج »فلسطين تحت المجهر« على قناة »الجزيرة« 
يفتح ملف ذوي الإحتياجات الخاصة بمناسبة يومهم العالمي

الدوحة - »القدس العربي«: 

في اليوم العالمــي لذوي الإحتياجات 
الخاصــة، يناقــش برنامج »فلســطين 
تحت المجهر« علــى قناة الجزيرة معاناة 
خاصة لفلســطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، في حلقة إنســانية خاصة 
للمخرج  أوكســجين«  دون  »من  بعنوان 

الفلسطيني رمزي مقدسي.
ســعدة،  محمد  عيــاش،  أبــو  حنين 
إدريــس عــواد، أنــس حالــوب، منى 
زايــد، عبد الرحمــن أبــو رواح وزياد 
ذيب، هي أســماء لأطفــال ويافعين من 
فلســطين تجمعهم المعاناة من اعتداءات 
الاحتــلال، كبقية الفلســطينيين. لكنهم 
يتميزون عن الآخريــن بمعاناة إضافية 
هي أنهم من ذوي الإحتياجات الخاصة. 
إما ولــدوا بـ »نقص أوكســجين« أثناء 
الولادة فأصبحوا من ذوي الإحتياجات 
الخاصة، أو وقعوا تحت قصف الإحتلال 
الإسرائيلي ففقدوا أطرافاً لهم واضطروا 

أن يعايشوا هذا الفقدان.
حنين أبو عياش، فتاة فلســطينية لم 
يكتــب لولادتها أن تتم بشــكل طبيعي، 
فافتقدت خلال الولادة كمية الأوكسجين 
مزمنة  إصابــة  والنتيجــة:  المناســبة، 
بفقــدان التــوازن تجعل حركــة الفتاة 
بشــكل طبيعــي وأداءها أعمــالًا، تبدو 
عاديــة، أمراً غاية فــي الصعوبة. ورغم 
مرضها  تحــدي  تواصل  تــزال  لا  ذلــك 
ومواجهــة نظرة المجتمع إلى الإنســان 
ممثلًا  البســيط  حلمها  ويبقى  »المعاق«. 
في زيارة بحر يافا الذي تحول تصاريح 
الإحتلال الإسرائيلي دون وصولها إليه.

أما زياد ذيب، طالب الفنون الجميلة، 
فقد شــكل العــدوان الإســرائيلي على 
غزة تحــولًا درامياً علــى حياته بعد أن 
أصاب صاروخ إســرائيلي بيت عائلته. 
من  فرداً  عشر  أحد  استشــهاد  النتيجة: 
ذويه وإصابــة آخريــن، وكان نصيبه 
رجلــين مبتورتــين عوضتهمــا أطراف 
صناعية. يعتبر زيــاد ذلك اليوم »بداية 

حيــاة جديدة«، حيــث التحق بصفوف 
ضحايا العدوان الإســرائيلي المســتمر 
الــذي رفع أعــداد الجرحــى والمصابين 
بغزة إلى الآلاف. لم تعد حياة الشاب كما 
كانت حيث معاناة فقدان الأهل ومعاناة 
بطء وصعوبــة الحركة والتنقل وانهيار 

مشاريع وأحلام صارت بعيدة المنال.
حنــين وزياد حالتان مــن بين حالات 
أخــرى عايشــت كاميــرا »الجزيــرة« 
مدن  بمختلف  يومياتهــم  مــن  تفاصيل 
فلســطين ووثقتها في حلقة »فلســطين 
تحت المجهر – من دون أوكســجين«. في 
هذه الحلقــة نظرة على واقع العيشــة 
الخاصة  الإحتياجــات  لــذوي  اليومية 
أســباب  في  وبحث  الفلســطينيين،  من 
ومــآلات ومصائر المصابــين. لم يتوقف 
الأمــر على تحميل الاحتلال المســؤولية 
عن الوضع بــل كانت للحلقــة وقفة مع 
تشهد  التي  الفلســطيني،  المجتمع  نظرة 
أنهــا لا تزال  كلمات الشــخصيات على 
متسمة بإقصاء المختلف عن العموم، بدل 

الإحتضان والدعم.
فــي حلقة فلســطين تحــت المجهر – 
مــن دون أوكســجين، تشــترك غالبية 
الشــخصيات في الرغبة بزيار ة البحر، 
الذي وإن كان قريبــاً جغرافياً فهو بعيد 
الإعاقة،  فــي  لأســباب ذاتيــة متجلية 
بمنع  علاقــة  لها  موضوعيــة  وأخــرى 
إســرائيل لكل الفلســطينيين في الضفة 
المحاصر  غــزة  وقطاع  المحتلة  الغربيــة 
بالوصول إلى البحر الأبيض المتوســط 
الحق  التنقــل،  حركــة  الداخــل،  فــي 
ومع  بفلسطين  معاقة  الكوني،  الإنساني 
ذوي الإحتياجات الخاصة يصبح الظلم 

مزدوجــاً. لكن التحــدي والإصرار على 
مواجهة كل أنواع الظلم يبدو شــعار كل 

المظلومين.
تبــث الحلقة على قنــاة الجزيرة في 

الأوقات التالية:
·    البث الأول: الأربعاء 02/12/2015 

الساعة 17:05 بتوقيت مكة المكرمة
الخميــس  الأولــى:  الإعــادة      ·
03/12/2015 الساعة 10:05 بتوقيت مكة 

المكرمة
الســبت  الثانيــة:  الإعــادة      ·
05/12/2015 الساعة 05:05 بتوقيت مكة 

المكرمة

شعار الحلقة

لقطة من الفيلم
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اقتصاد ومـال

روسيا تعلق إلى أجل غير مسمى مباحثات
 إنشاء خط أنابيب غاز »تركيش ستريم« 

■ موســكو ـ وكالات الأنبــاء: أعلــن وزيــر الطاقة 
الروســي أن المفاوضات بين بلاده وتركيا لإنشــاء خط 
أنابيب الغاز الطبيعي »تركيش ســتريم« المخطط له، قد 
تم تأجيله إلى أجل غير مســمى. وقال الوزير ألكســندر 
نوفــاك لوكالة أنباء »تاس« الرســمية »لقــد تم تعليق 

المفاوضات«.
يذكر أن خط أنابيب »تركيش ستريم« كان مخطط له 
أن ينقل الغاز إلى أوروبــا عبر تركيا، في طريق يتجاوز 
أوكرانيا التي تدنت العلاقات بينها وبين روسيا إلى أقل 

مستوياتها. 
كما أعلن أليكسي ميللر، رئيس شركة الطاقة الروسية 
»غازبــروم«، توقف المباحثات مع أنقرة حول المشــروع 
معللا ذلك بـ«عدم تلقي روسيا أي طلب من تركيا بشأن 

مواصلة المباحثات«.
وأضاف أنه »في حال أرادت أنقرة استمرار مباحثات 
مشــروع الســيل التركي فإمكانها مراجعة روسيا بهذا 

الخصوص«. 
وتابع القول »إذا أوقفت غازبروم نقل الغاز إلى تركيا، 
فإن ذلك يقوض ســمعة الشــركة في تركيا، لذا نأمل ألا 

يحصل أمر كهذا«. 
واعتبر ميللر مذكــرة التفاهم الأوليــة التي وقعتها 
كل من شــركة خطــوط أنابيــب نقل البتــرول التركية 
)بوتاش(، وشركة النفط الوطنية القطرية، أمس الأول 
لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى 
الطويل وبشــكل منتظم، أنها »خطوة سياســية لتبديد 

قلق مستوردي الغاز الطبيعي في تركيا«.

أذربيجان تسعى لإستكمال خط الغاز 
المار عبر تركيا إلى أوروبا قبل 2018

■ باكــو ـ الأناضول: قــال الرئيــس الأذري، إلهام 
علييف، ان أعمال إنجاز مشــروع خط أنابيب نقل الغاز 
الطبيعــي من بــلاده إلى أوروبــا عبر تركيا، المســمى 
»مشــروع تاناب«، جارية على قدم وســاق، وأن بلاده 

تسعى للانتهاء من المشروع قبل 2018. 
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي مشــترك عقده علييف 
أمس الخميس مــع رئيس الوزراء التركــي، أحمد داود 
أوغلو، الذي يجري زيارة رسمية للعاصمة الأذرية باكو 

تستغرق يومين. 
وأشار علييف إلى أهمية المشاريع المشتركة بين بلاده 
وتركيا، في مجالي الطاقة والمواصلات، موضحًا أن هذه 

المشاريع تهم البلدين والعالم معًا. 
وأضاف الرئيس الأذري »مشــروع تاناب، مشــروع 
تركيا وأذربيجان المشــترك، بدأناه ســوياً في البداية، 
ومــا لبث أن أصبح مركــز اهتمام العالــم«، مضيفاً »إن 

أذربيجان دولة غنيــة بحقول الغــاز الطبيعي، ويبلغ 
احتياطــي الغاز لدينا 2.6 تريليــون متر مكعب، وتركيا 
تقع في موقع الطريق الأول لتصدير غازنا، ومن ثم نقله 

إلى أوروبا عن طريق أراضيها«.
 وتابع قائلًا »نهدف إلى إقامة مشاريع استثمارية في 
تركيا تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، واستثمرنا جزءا 
من هذه المشــاريع، ونحن لا نستثمر بهذا الحجم الكبير 
إلا في الدول الشقيقة والصديقة، كما أننا نقوم بالتعاون 
مع تركيا في المجال العســكري، ونشــتري أسلحة منها، 

وأجرينا مناورات عسكرية مشتركة في هذا الصدد«.
وقال أيضــا »إن المشــاريع المشــتركة بيننــا تظهر 
مــدى متانة صداقتنا وقوتنــا، وأن التقدم والنمو الذي 
وصلت إليهما تركيا في الســنوات الأخيرة، يســعدانا 
كثيرًا، وسنســتمر  في التعاون والتضامن مع تركيا في 

المستقبل«.

مسؤول: تركيا ستجد لنفسها أسواقًا جديدة
 ■ أنقــرة ـ الأناضول: قال تونجاي أوزيلهان، رئيس 
مجموعــة الأناضول للأعمــال ورئيس مجلــس العمل 
التركي الروســي التابع لمجلس العلاقــات الاقتصادية 
الخارجية » تركيا ســتجد لها أسواقًا جديدة، وستتمكن 

من خلق فرص جديدة في قطاع الطاقة«. 
جاء ذلك فــي حديثه له أمس الخميــس، في معرض 
تعليقه على الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها روسيا 
ضد تركيا، على خلفية إســقاط الأخيــرة مقاتلة حربية 
روسية من طراز »ســوخوي 24«، في 24 تشرين ثاني/

نوفمبر المنصرم. 
وأشــار أوزيلهان إلى أن مجموعــة الأناضول لديها 
اســتثمارات بمليارات الــدولارات في روســيا، مضيفًا 

»لدينا نحو 5 آلاف عامل، والعديد من المصانع والعلامات 
التجاريــة المهمة فيهــا، ونحن من أهم المســتثمرين في 

روسيا، وندفع لها ضرائب كبيرة«.
ولفت أوزيلهان إلى أن »حل الأزمة بين تركيا وروسيا 
ينبغــي أن يتم بالحــوار وبالطرق الدبلوماســية، لأن 
البلدين مرتبطين ببعضهما، إلى درجة أننا نشــتري كل 
طاقتنــا منها، ونصدّر لها الكثيــر«. وأعرب عن أمله »أن 
تخف حدّة هــذا التوتر، وأن تنحل الأزمــة على طاولة 

الحوار«.
وأردف قائلًا »عندما كان الجميع يخرج من روســيا، 
قمنا نحن الأتراك بالاســتثمار فيها«، مؤكدًا أن روســيا 

وتركيا بلدان صديقان.

السعودية تطرح فكرة لخفض الإمدادات النفطية
وإيران والعراق وروسيا ترفضان تقليص الإنتاج 

■ فيينــا ـ باريــس ـ عواصــم ـ وكالات الأنباء: طرحت 
السعودية، فيما يبدو، فكرة اتفاق عالمي لجلب التوازن إلى 
أسواق النفط ورفع الأســعار من أدنى مستوياتها في نحو 
ست سنوات، لكن منتجين آخرين مثل إيران وروسيا رفضوا 

أمس الخميس جوهر المقترح القائم على خفض الإنتاج.
وقالت نشــرة )إنرجي إنتليجنس( ان السعودية، أكبر 
منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« قد تقترح 
على الأعضــاء خفض إنتاج الخام مليــون برميل يوميا في 
العام المقبل، إذا انضمت الدول غير الأعضاء في المنظمة إلى 

الفكرة.
وقال مصدر سعودي في وقت لاحق ان التقرير »لا أساس 
له«، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقال مصدر 
في )إنرجي إنتليجنس( ان النشرة متأكدة من صحة الخبر.

وتصر الســعودية منذ فترة طويلة على أنها لن تخفض 
الإنتــاج إلا بمشــاركة الدول الأخــرى من داخــل »أوبك« 
وخارجها. ونقل التقرير عن منــدوب بارز في »أوبك« قوله 
ان السعوديين سيقبلون بالخفض، إذا جمد العراق زيادات 
الإنتاج، وإذا ساهمت فيه إيران ودول غير أعضاء بالمنظمة، 

مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وقازاخستان.
وســيكون أي تعــاون بــين المنتجين من داخــل »أوبك« 
وخارجهــا لمعالجة تدني أســعار النفط هــو الأول، منذ ان 
تعاون الطرفان قبل 15 عاما لمســاعدة السوق على التعافي 

من الأزمة المالية في 1998. 
ومنذ ذلك الحين تصم روســيا -أكبر منتج غير عضو في 
»أوبك«- أذنيها عن دعوات لأخذ إجراء مشترك بل ورفعت 

إنتاجها 70 في المئة.
ومن المستبعد أن يتغير موقف روسيا وإيران العضو المهم 
في »أوبك«، التي تريد زيادة إنتاجها بعد سنوات من الرزوح 
تحت عقوبات غربية. وتعقد »أوبك« اجتماعا في فيينا اليوم 

الجمعة سبقته محادثات غير رسمية أمس الخميس.
وأبلغ وزير النفط الإيرانــي، بيجان زنغنه، الصحتفيين 
في فيينا »لا نقبل بأي نقاش فيما يتعلق بزيادة إنتاج إيران 
بعد رفع العقوبات. هذا حقنا ولا يمكن لأحد ان يقيدنا لنفعل 

هذا. لن نقبل بأي شيء في هذا الصدد. لا نتوقع من زملائنا 
في أوبك فرض ضغوط علينا... هذا غير مقبول وغير عادل.« 
وقال زنغنة ان هــدف بلاده يتمثل في زيادة الانتاج بنصف 
مليون برميل يوميا ابتداء من الســنة المقبلــة، ثم بمليون 
برميل يوميــا اضافية ليصل اجمالي الانتــاج إلى نحو 3.8 

مليون برميل.
وقال وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات 
لوكالة )ريا( المحلية للأنباء إنه لا يرى حاجة إلى ان تخفض 
موســكو إنتاج النفط، مضيفا أنه لا يتوقع أن تغير »أوبك« 

سياسات الإنتاج في اجتماع اليوم.
ضغوط الميزانية

والســعودية هي المحرك الرئيســي لسياســات »أوبك« 
الحالية، المتمثلة في ضخ كميات قياســية من الخام لإخراج 
المنتجــين مرتفعي التكلفــة، مثل شــركات النفط الصخري 

الأمريكية الجديدة من السوق.
وتراجع الإنتاج الأمريكــي على مدى العام المنصرم، لكن 
منتجين آخرين مثل روســيا لم يتزعزعــوا. ونتيجة لذلك 
تراجعت أســعار النفط أكثر من النصف في الثمانية عشــر 
شهرا الأخيرة، مما أدى إلى عجز في ميزانيات معظم الدول 

الغنية بالطاقة.
وبالنسبة للسعودية أدت بالفعل احتمالات تسجيل عجز 
كبير في الميزانية إلى قيام المسؤولين بطرح فكرة إصلاحات 
قد لا تجد قبولا شــعبيا، مثل فرض ضريبــة للقيمة المضافة 

وخفض دعم الطاقة.
ويدفــع تراجع إيــرادات الطاقة البعض فــي طبقة المال 
والأعمال النافــذة إلى الضغط على الرياض للإســراع في 
إنهــاء حربها المكلفة في اليمن، وهي الرهان الاســتراتيجي 
الأكبــر للمملكة في عقــود، وإحدى الســمات الرئيســية 

للسياسة الخارجية للملك سلمان.
وقد ينظر إلى المقترح الســعودي على أنه محاولة لقطع 
الطريق علــى مطالبات أعضــاء »أوبك« الأقل ثــراء، مثل 

فنزويلا، لكن الشروط صعبة التطبيق.
وقال مصدر خليجي فــي »أوبك« انه »من الصعب خفض 

الإنتاج مليون برميل يوميا بشــكل مشترك. السعوديون لا 
يريدون التراجع عن تصريحاتهم الســابقة. لا خفض بدون 

تعاون.«
ونقلت النشــرة عن مندوب رفيع المســتوى في »أوبك« 
قوله إن الســعودية ســتكون على اســتعداد لمناقشة مزيد 
من الجهود لإحداث التوازن في أســواق النفط وأن خفض 
الإنتاج بواقع مليــون برميل يوميا ســيكون نقطة البداية 
فقط. لكنها أضافت أنه لم تتضــح كيفية تنفيذ ذلك الخفض 

وما إذا كان سيجري العمل مرة أخرى بنظام الحصص. 
كما نقلت عن منــدوب آخر قوله أن الاتفاق الســعودي 
المقتــرح يتضمــن أن يثبت العــراق إنتاجــه النفطي عند 
المستوى الحالي البالغ نحو أربعة ملايين برميل يوميا، وأن 
تشارك إيران - التي تتوقع رفع العقوبات الغربية المفروضة 

عليها أوائل 2016 - في تلك الجهود.
وقــال محللــون ومصادر فــي »أوبك« إنه ســيكون من 
الصعب أن ينال الاقترح موافقة كل الأطراف المعنية إذ يكافح 
العراق لضبط ميزانيته رغم الزيادة الكبيرة في الإنتاج، في 
حين تقول إيران إن منافسين استولوا على حصتها السوقية 

خلال سنوات العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
من جهته قال مدير وكالــة الطاقة الدولية أمس الخميس 
انه يعتقد أن الســعودية- أكبر مصــدر للنفط في العالم- 
سوف »تتصرف بمسؤولية« في السوق، مستشهدا بسجلها 
الســابق في المســاعدة في جلــب التوازن إلــى الإمدادات 

العالمية.
وقال بيرول - الــذي عمل من قبل لــدى »أوبك« قبل أن 
ينضم إلى وكالــة الطاقة الدولية قبل 20 عاما- في تعليقات 
علــى هامش قمة المنــاخ العالميــة في باريس »أثــق في أن 

السعودية ستتصرف بمسؤولية بما يتسق مع سمعتها.
القرار لهم، لكن للســعودية ســجل في بث الطمأنينة في 

السوق وجلب التوازن اليها.«
وتأسســت وكالة الطاقــة الدولية التــي مقرها باريس 
قيل أربعة عقود لموازنة تأثير »أوبــك«، بعد الحظر النفطي 
العربي، وتبنت بشــكل تقليدي الدفاع عن سياســة حرية 

السوق.
وأعاد بيــرول التأكيد على بواعث القلــق من أن تراجع 
الأســعار لفترة طويلة -مع اتجاه الخام الأمريكي لتسجيل 
أدنى متوســط سعر ســنوي في عشر ســنوات - قد يمهد 
لانتعاش الأسعار في غضون عامين مع قيام الشركات بإلغاء 

مشاريع جديدة كبرى.
وقــال »يوجد الكثير من النفط في الأســواق. المخزونات 
مرتفعة جدا. لكــن بحلول 2017 نتوقع أن ترتفع الأســعار 
وأن تصل إلى حوالــي 80 دولارا بحلول 2020« مكررا بذلك 

توقعات وكالة الطاقة.
واضــاف أن العالم بحاجة إلى زيادة المعروض ســنويا 
بنحو خمســة ملايين برميــل يوميا لكي يحافــظ فقط على 
الوضع القائم، في ظل تراجع إنتاج الحقول القديمة بحوالي 
أربعــة ملايين برميل يوميا في الســنة، ونمو الطلب مليون 
برميل يوميا. وقد يؤدي تراجع الاســتثمارات الجديدة إلى 

شح في الامدادات إلى السوق خلال سنوات قليلة.

وقال بيرول »إنها المرة الأولى في العقود الثلاثة الأخيرة 
التي يحدث فيها تراجع لعامين متتاليين«. 

وارتفعت أسعار النفط من قرب أدنى مستوياتها في 2015 
بفعل تقرير )إنرجي انتليجنس( حيث زاد سعر برنت نحو 
اثنين في المئة إلى 43.29 دولار بحلول الساعة 1236 بتوقيت 

غرينتش، لكن متعاملين قالوا إنهم يتوخون الحذر.
وقالت »جيه.بي.سي إنرجي« في مذكرة بحثية »نرى في 
)فكرة الاتفاق( تلك جهدا لتوفير الدعم النفسي للسوق لكن 

فرصة الأخذ بها ضئيلة«.
وقــال ريك ســبونر، كبيــر المحللين لدى »سي.إم.ســي 
ماركتس« في ســيدني »ســترغب السوق في ســماع آراء 
الأطراف الأخرى والاطمئنان علــى إمكانية تحقيق ذلك. لا 
يكمــن الأمر فقط في موافقة المنتجــين الآخرين على الاتفاق 

ولكن في التزامهم به.«
وأضاف »حقيقة أن الســعودية هي من تقدمت بالاقتراح 

يعطي الأمر أهمية أكبر.«

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
يعطي تركيا والأردن غالبية التمويل المخصص للمهاجرين

المغرب يراهن على قطاع الطاقات المتجددة

إيران تجدد عقود النفط مع الصين 
وتخاطب مشترين جددا

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال البنــك الأوروبي 
للإنشاء والتعمير انه ســيقدم ما لا يقل عن 500 
شبكات  لتحســين  والاردن،  لتركيا  يورو  مليون 
المياه والصرف الصحي والنقل، وان غالبية هذه 

الأموال ستذهب لمساعدة المهاجرين السوريين.
وقــال هانــز بيتــر لانكــس، كبيــر الخبراء 
الاقتصاديــين بالإنابة في البنك، أنــه يأمل بان 
تتيح تلك الأموال مســاعدة في الأجــل الطويل 
للمدن التي تدفق عليهــا اللاجئون، وان تخفف 
ايضا التوترات مع الســكان المحليين، وفي نهاية 
المطاف تخفض أعــداد المهاجريــن المتجهين إلى 

أوروبا.
وقال لانكس »مــا حددناه في جنوب شــرق 
تركيا هو عــدد من البلديات التي يوجد بها اعداد 
كبيرة جدا من اللاجئــينِ. انها تتعرض لضغوط 

وهناك وضع مماثل في شمال الاردن.«
وأضاف »يوجد عدة أشــياء يمكننا القيام بها. 

يمكننا دعم الخدمات البلدية، وعلى سبيل المثال 
امــدادات المياه والنقل في المــدن لانها يوجد بها 

الان ضعفي عدد المستخدمين.«
وحــدد البنــك حتــى الان مشــاريع مرتبطة 
بالبنية التحتية في تركيا والأردن قيمتها حوالي 
200 مليون يــورو )217.04 مليــون دولار( على 
مدى العامين المقبلين، اضافة إلى ما لا يقل عن 100 
مليون يورو اخرى لدعم مشاريع الأعمال في تلك 

المناطق.
وقد يرسل البنك الاوروبي للاإنشاء والتعمير 
ايضا أمــوالا إلى لبنــان، إذا اصبــح - كما هو 
متوقع- دولة متلقية لمســاعدات البنك في العام 

المقبل.
وقال لانكس انه مع تركيــز البنك على الدول 
في الخــط الأمامي لأزمة المهاجرين، فإنه لن يقدم 
امــوالا اضافية إلــى دول تقع فــي مراحل تالية 
على طريق مرور اللاجئين مثل المجر وســلوفينيا 

وسلوفاكيا.
وتلك الدول مضطرة لتخصيص أموال إضافية 
لحماية أمن الحدود والإيواء المؤقت وتســهيلات 
أخرى، وبعضها -مثل المجــر- أثارت غضبا في 
مناطق أخرى في أوروبا برفضها استيعاب حصة 

نسبية من اللاجئين.
وقال لانكس »تلك ليســت منطقــة نعتقد اننا 
يمكننا ان يكــون لنا فيها تأثيــر ملموس.« لكنه 
اضاف ان البنك يدرس تقــديم تمويل لدول مثل 
أالبانيا وكوســوفو ومقدونيا، التي تشهد ايضا 
اعدادا كبيرة مــن المهاجرين المتجهين إلى مناطق 

أكثر ثراء في اوروبا.
وقال »الفئة الاخرى هي غــرب البلقان. لديك 
والكوســوفيين  الألبان  مــن  جدا  كبيــرة  اعداد 
العــدد الإجمالي )للاجئين(  يمثلون حوالي ربع 
المســجلين في المانيا في منتصف اكتوبر/تشرين 

الاول.«

■  الربــاط  ـ الأناضول: تراهن المملكة المغربية على قطاع 
الطاقات المتجددة لتقليــل اعتمادها على الخارج، خصوصا 
أنها تســتورد 94.5  في المئة من حاجتهــا للطاقة، فضلا عن 
ارتفاع فاتورة الإنفاق الحكومي، الذي يفوق 100 مليار درهم 

) 9.9 مليار دولار( سنويا. 
ورغم إطلاق المغــرب أكبر محطة للطاقــات المتجددة في 
مدينة وارزازات )جنوب(، إلا أنه يعتزم تدشين مخطط جديد 

للنهوض بالطاقات المتجددة قريبا.
وبحســب باحثين مغاربة فإن الهدف من زيــادة اعتماد 
بلادهم على الطاقات المتجددة هو تقليل كلفة واردات الطاقة، 
حيث يســتورد المغرب أغلبية حاجيــات الطاقة من الخارج، 
بالإضافة إلى تقلبات الأســواق الخارجية ومخاطر ذلك على 
الاقتصاد المغربي.  وقال يوســف زاز، الباحــث المغربي في 
قطاع الطاقات المتجددة، ان بلاده أطلقت العديد من المشاريع 
في مجال الطاقات المتجددة، بسبب الكلفة الكبيرة للميزانية 
المخصصة لواردات البلاد من الطاقة، والتي تؤثر ســلبا على 

توازنات البلاد المالية. 
ونفى أن تكون كلفة الطاقات المتجددة مرتفعة، خصوصا 
أنها طاقات نظيفة مقارنة مــع الطاقات الأخرى، وكلفتها من 

حيث آليات ووسائل عملها تزداد انخفاضا يوما بعد يوم. 
وتابــع قائلا »بإمــكان البــلاد أن تؤمن 42 فــي المئة من 
إجمالي الطاقة الكهربائية في أفق 2025، انطلاقا من الطاقات 
المتجــددة، خصوصا في ظل المشــاريع الكبيرة التي أطلقتها 
البلاد«، معتبرا اللجــوء إلى الطاقات المتجددة اختيار عالمي 

وغير مقتصــر على بــلاده، »إلا أن هناك تفاوت في نســبة 
الاســتثمارات في القطاع، اذ يســعى العديد مــن الدول إلى 
تطوير قدراتها في هــذا المجال، بالنظر إلــى احتمال ضعف 
إنتاج البترول خلال 2050 ، بحســب الخبراء، وهو ما يجعل 

الرهان على الطاقات المتجددة رهانا استراتيجيا«. 
وأكد على ضرورة تكوين الموارد البشرية من أجل مواكبة 
المشاريع، التي أطلقتها البلاد، بالإضافة إلى عقد شراكات مع 

بعض الدول من أجل تبادل التجارب والخبرات. 
وقــال محمد نظيف، أســتاذ الاقتصاد فــي جامعة محمد 
الخامس في الربــاط، ان »بلاده تتوفر على مؤهلات طبيعية 

تؤهلها للرهان على الطاقات المتجددة«. 
وأبرز نظيف أهميــة الطاقات المتجددة والمشــاريع التي 
أطلقتها البلاد في هذا القطاع من أجل التقليل من حاجتها إلى 

البترول . 
ومضى قائلا: »يجب العمل علــى امتلاك التكنولوجيا من 
أجل إنتاج وسائل وآليات العمل في قطاع الطاقات المتجددة، 
وعدم الاقتصار على اســتيرادها، لأن ذلك ســيجعل البلاد 
مرتبطــة بالخارج، أي يجــب التحكم في مسلســل الإنتاج 

وصناعة الآلات والتحكم في نحو 70 في المئة من المعدات«. 
وتابــع »بإمكان البلاد تصدير الطاقة مســتقبلا من خلال 

المشاريع الضخمة، التي أطلقتها في الطاقات المتجددة«. 
ولفت إلى أن الاعتماد فقط على البترول يشــكل خطورة 

على الاقتصاد بالنظر إلى تقلبات السوق الدولية. 
 وقالــت وزارة الطاقة والمعادن المغربيــة في  حديث انها 

تهدف إلى تخفيض واردات الطاقة، حيث اســتوردت البلاد 
94.5 فــي المئة مــن حاجتها للطاقة خلال عــام 2014، وتريد 

تخفيض النسبة إلى 86.8 في المئة بحلول عام 2020. 
وأضافــت الوزارة أنهــا أطلقت برنامجا مــن أجل تقليل 
اســتهلاك المــواد البتروليــة وزيــادة اســتعمال الطاقات 
المتجددة، عبر إطلاق العديد من المشاريع في هذا القطاع مثل 
اســتكمال المحطة الشمســية الأولى »نور وارزازات« بقدرة 
160 ميغاواط، حتى تشرع في توليد الكهرباء مع نهاية العام 
الحالي، وإطلاق مناقصة لإنجاز مشــاريع الطاقة الشمسية 
في وســط شــرق البلاد، وتقديم تراخيص لإنجاز مشاريع 

طاقة الرياح بقدرة إجمالية تقدر بـ 256 ميغاوات. 
وقالت الوزارة إن استهلاك البلاد للمواد البترولية خلال 

عام 2014 بلغ نحو 10.2 مليون طن. 
وأفــاد عبد القادر عمــارة، وزير الطاقــة والمعادن والماء 
والبيئة المغربي، في وقت ســابق أن المشــاريع التي أطلقتها 
بلاده في قطاع الطاقات الشمسية والريحية ستسمح بتأمين 
42 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في أفق  2025، وهو 
ما سيسمح بتوفير 3 مليون طن من الوقود الأحفوري سنويا، 
وتجنب انبعاث 11 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.  

وبحسب منظمة السلام الأخضر )غرينبيس( فإن محطة 
إنتــاج الطاقة بقوة الريــاح في طنجة شــمال المغرب تنتج 
140 ميغاوات، وهو ما يعادل إنتــاج 126 ألف طن من النفط 
كل عام، وتســاعد على تجنب انبعاث 370 ألف طن من ثاني 

أكسيد الكربون سنوياً.

■ بكين ـ رويتــرز: قالت مصادر مشــاركة في 
محادثات بخصــوص عقود توريد النفط الإيرانية 
ان طهــران تأخذ خطوات لزيــادة صادراتها، قبل 
رفع العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، حيث 
مددت عقود توريد الخام مع أكبر مشترين صينيين 
إلى 2016، وبدأت محادثات مع مشــترين محتملين 

آخرين هناك.
وترغب إيــران، التــي كانت يومــا ثاني أكبر 
مصدر في »أوبك«، إلى اســتعادة الحصة السوقية 
أثناء العقوبات الأمريكية والأوروبية  التي فقدتها 
زيادة  وتســتهدف  النووي.  ببرنامجهــا  المتعلقة 
إنتاج النفــط 500 ألف برميل يوميــا - بما يعادل 
نحو 50 في المئة من الصادرات الحالية - في أوائل 

.2016
وقالت المصادر ان »ســينوبك« الصينية، وهي 
أكبر شــركة تكرير آســيوية، وشــركة التجارة 
الحكوميــة الصينيــة »تشــوهاي تشــنرونغ« 

ستشــتريان معا حوالــي 505 آلاف برميل يوميا 
من الخام الإيرانــي في ، أي دون تغيير عن العام 
الحالي، عندما اشــترت الشــركتان نحو نصف 

إجمالي صادرات طهران من النفط.
واشترت الصين 536 ألفا و500 برميل يوميا من 
النفط الإيراني في الأشهر العشرة لنهاية أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي، بانخفــاض 1.9 في المئة 
عنهــا قبل عام، مع توقف مشــتريات عميل ثالث 
منتظم هو شــركة »دراغون« للعطريات بســبب 
إجراءات التحقق من الســلامة بعــد حريق في 

أبريل/نيسان.
وتوقعــا لإنهــاء العقوبات في مســتهل 2016 
عرضت طهران الأسبوع الماضي نحو 50 مشروعا 
للنفط والغاز على المستثمرين الأجانب، وكشفت 
مطلع الأســبوع عن تعديلات طال انتظارها على 

عقودها بهدف جذب المستثمرين.
وستثير زيادة الصادرات الإيرانية حساسيات 

النفط لمصدرين  إيــرادات  سياســية، لأنها تهدد 
كبار آخرين مثل الســعودية وروسيا. لكن نبرة 
التصريجات الصادرة من واشــنطن وأوروبا في 
الفترة الأخيرة تشير إلى تخفيف القيود التجارية 

أوائل 2016.
والتقى مســؤولون إيرانيون في قطاع النفط 
في الشــهرين الأخيرين مع متعاملــين في »بترو 
تشاينا«، ثاني أكبر شركة تكرير حكومية صينية، 
و«ســينوك« التي تديرها الدولة وتشــغل مجمع 
بتروكيماويات في الصين مع »رويال داتش شل« 

حسبما ذكرت ثلاثة مصادر.
وقال مســؤول تنفيذي »تنتظر الشركات أنباء 
مؤكدة عن رفع العقوبات قبل تقديم أي التزامات.«
تشنرونغ«  »تشــوهاي  باســم  متحدث  وأكد 
اتفاق 2016 مع إيران، في حين أحجمت »سينوبك« 
عــن التعليق. ولم ترد شــركة النفــط الوطنية 

الإيرانية على الفور على طلبات للتعقيب. 

وزير النفط السعودي علي النعيمي يتحدث إلى الصحافيين في مقر أوبك في ڤيينا

صورة بالكمبيوتر لمحطة الطاقة الشمسية في وارزازات 
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■ لوبورجيه ـ  أ ف ب: يســعى المندوبون المشاركون في مؤتمر 
الأمم المتحــدة الـــ21  حول المناخ فــي باريس إلى تســريع وتيرة 
المفاوضات، والتركيز على نص جديد لم تطرأ عليه سوى تعديلات 

طفيفة بعد ثلاثة ايام من المحادثات.
وصباح أمس الحميس نشر ممثلو 195 دولة، يفترض ان يحسموا 
اكبر عدد من المسائل بحلول السبت قبل ان يسلموا المهمة إلى وزراء 

دولهم، مسودة اتفاق جديد مكون من 50 صفحة بدلا من 55.
وعلق ماتيو اورفولان، المتحدث باســم مؤسســة »نيكولا أولو« 
المعنية بالتغير المناخي والبيئة، ان »عدد الخيارات المفتوحة لم يتم 
تقليصه ولا يزال قرابة 250 خيارا«. وأضاف »لم يعد امامنا ســوى 
48 ســاعة ولا بد من تسريع وتيرة المفاوضات«، ودعا المندوبين إلى 

»الانصراف إلى العمل«.
وشدد مارتن كايزر، من منظمة »غرينبيس« غير الحكومية، على 
ضرورة »تســريع وتيرة المفاوضات«، مشــيرا إلى ان النص »اكثر 

وضوحا وسهولة في بعض النقاط« مقارنة بالسابق.
وأمس الأول دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي 
يتراس المؤتمر المنعقد في لوبورجيه بالقرب من باريس، المفاوضين 
إلى »العمل بسرعة اكبر« معتبرا ان »التقدم الذي احرز بطيء جدا«.

الا ان وزيرة البيئة الفرنسية، ســيغولين روايال، اعتبرت أمس 
انه »من الطبيعي ان يســتغرق انطلاق المفاوضات يوما او يومين«، 
وقالت »الفشل غير وارد«. واشــار مصدر قريب من الوفد الفرنسي 

إلى ان »المفاوضات شهدت ليلة عمل مكثفة« بين الاربعاء والخميس، 
مضيفا ان هذا دليل على ان المفاوضين »غيروا اسلوبهم«.

يهدف مؤتمر باريس إلى التوصل لاتفاق بحلول 11 كانون الاول/
ديسمبر تلتزم بموجبه الأسرة الدولية بتقليص انبعاثات الغازات 
المســببة للاحتباس الحراري بهدف احتواء ارتفاع حرارة الارض 
عند ســقف درجتين مئويتين قياســا إلى الحقبة الســابقة للثورة 

الصناعية.
ويخشــى العلماء انه اذا ارتفعت حرارة الارض اكثر من درجتين 
مئويتين ان يؤدي ذلك إلى حصول أعاصير بشــكل متكرر، وتراجع 
المحاصيل الزراعية، وارتفاع مناسيب مياه البحار لتغمر مناطق مثل 

نيويورك وبومباي.
وقدر معهد«جيرمــان ووتش« الألماني في تقريره الســنوي ان 
ما مجمله 525 ألف شــخص قضــوا نتيجة 15 الــف كارثة طبيعية 

خصوصا الأعاصير.
وتعتبــر هايتي وهنــدوراس وبورمــا، التي غالبا مــا تضربها 
اعاصير مدمرة، الدول الثلاث الاكثر تضررا في السنوات العشرين 
الماضية بسبب الكوارث الطبيعية التي تسببت بخسائر تقدر بثلاثة 

مليارات دولار على مدى عشرين عاما، بحسب التقرير.
من جهتهــا حذرت هيئة الزراعــة الأمريكية مــن ان 175 مليون 
شــخص آخرين معرضين لســوء التغذية في 2080 مقارنة باليوم 
ما لم يتم خفــض انبعاثات الغازات امســببة للاحتباس الحراري 

)غازات الدفيئة(.
وفــي مــوازاة المفاوضات، نشــرت كل الدول تقريبــا التزامات 
محــددة للحد من الغازات الملوثــة، إلا ان جهودها في حال تبلورت 
فعلا لن تنجح في احتواء ارتفاع حرارة الجو ســوى ب2.7 إلى 3.5 

درجة بحسب التقديرات.
وأحــد تحديات المؤتمــر هو الاتفاق حــول Nليــة لمراجعة هذه 
الأهداف لزيادتهــا، عند الضــرورة على الأرجح، مــرة كل خمس 
ســنوات، من أجل الاقتراب من هدف الدرجتــين المئويتين )او حتى 

1.5 درجة مئوية كما تطالب به الدول الاكثر تعرضا(.
ونقطة الخــلاف الأخرى هي تمويــل الدول المتطــورة للعملية 

الانتقالية في مصادر الطاقة للدول النامية.
ومن أجل إحراز تقدم بسرعة اكبر اقترحت مجموعة الـ77 للدول 

النامية اسلوبا جديدا للعمل تمت الموافقة عليه.
ومن المفترض ان يتــم تقليص عدد مجموعات العمل وتســهيل 
المحادثات حول النقاط المشــتركة. وقال المتحدث باســم مؤسســة 
نيكولا اولــو »اذا درســنا كل نقطة على حدة فان الجميع ســيظل 
متمســكا بالنقاط الحمــر لديه«، بينمــا المحادثات حــول النقاط 

المشتركة تسهل التوصل إلى تسويات.
وبما ان مســودة القرار المقبلة سيتم نشرها صباح اليوم الجمعة 
على أبعد تقدير، فإن  فذلك سيسهل تقييم مدى فاعلية هذا الأسلوب 

في العمل.

المفاوضون يحاولون تسريع وتيرة المحادثات في مؤتمر باريس حول المناخ

■ فرانكفــورت ـ أ ف ب: اتخــذ البنــك المركــزي 
الأوروبــي أمس الخميــس اجراءات جديــدة لدعم 
معدلات  مجــددا  بتخفيضه  الأوروبــي،  الاقتصــاد 
فائدته، وتمديد برنامجه لاعادة شراء الديون، بهدف 
وحيد هو اعــادة إطلاق التضخم، لكــن من دون ان 

ينجح في طمأنة الاسواق.
ومن جديد، خفضت هذه المؤسسة النقدية معدلات 
الفائدة اليومية على الودائع إلى 0.2 في المئة من 0.3 
في المئة. وهذا الاجراء الــذي يعني مزيدا من الأعباء 
على المصارف التي تخزن الأموال، يهدف إلى انعاش 
النشاط الاقتصادي وإعادة اطلاق التضخم الضعيف 

في منطقة اليورو.
لكن البنك المركــزي الأوروبي عزز خصوصا قوته 
الرئيسية، وهي برنامج اعادة شراء الدين، بتمديده 
ســتة اشــهر على الاقل حتــى آذار/مــارس 2017، 
وبإدراج أســهم لم تكن موجودة من قبل في الديون 
البالغة ستين مليار يورو التي يعيد شراؤها كل شهر. 

وحتى ربيع 2017 سيكون قد طرح 1500 مليار يورو.
وجاء رد أســواق المال قاســيا، اذ ان البورصات 
تراجعت بشــكل كبير، وارتفع ســعر اليــورو، لأن 
المســتثمرين - كما يبدو- وجدوا ان اعلانات البنك 

المركزي اقل مما كانوا يتوقعونه.
وقال إيبيك أوزكارديســكايا، المحلل في مجموعة 
»لنــدن كابيتال غــروب« ان رئيس البنــك المركزي 
الأوروبي ماريو دراغي »خيب الآمال كثيرا«. ولم يكن 
المســتثمرون يتوقعون تمديد شراء الديون فقط، بل 

زيادة في حجمها الشهري ايضا.
من جهتــه رأى جوناثان لوينس، مــن مجموعة 
»كابيتال ايكونوميكس« ان »البنك المركزي الأوروبي 

يخفق في تحقيق الآمال التي اثارها«.
»آي.إن.جي«  مجموعة  من  بريزكي،  كارســن  اما 
المصرفيــة فقد علــق بالقول ان »الأســوق  تبدو مثل 
أطفال مدللين خاب أملهــم لأنهم حصلوا على عدد من 

الهدايا اقل مما كانوا يتوقعون«.
وفي مؤتمــر صحافي في فرانكفــورت قال دراغي 
»نقوم بمزيد من الخطــوات لانها مجدية وليس لانها 

فاشلة«.
وقــرر مجلس الحكام الاجــراءات الجديدة للبنك 
المركزي الأوروبــي وفق تطور الوضــع الاقتصادي 

والتوقعات المتعلقة بدول منطقة العملة الواحدة.

ورفع البنــك قليلا تقديراته لنمــو إجمالي الناتج 
الداخلي لمنطقة اليورو للســنوات 2017-2015، لكنه 
خفــض توقعاته للتضخــم فــي 2016 و2017 بينما 

تواجه هذه الدول خطر دوامة انكماش.
ونســبة التضخم في منطقة اليورو، التي تأثرت 
بتراجع اسعار النفط، شــبه معدومة منذ اشهر. ولم 
تتجاوز الـــ0.1 في المئة في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، اي اقل بكثير من الهدف المحدد وهو 2 في المئة 

على الأقل من قبل المؤسسة النقدية الأوروبية.
مجموعــة  مــن  لويشــتمان،  أولريــش  ورأى 
»كوميرتســبنك« الألمانيــة انــه »حتــى اذا تحركت 
المؤسسة بجرأة اكبر، فان ذلك سيقربها اكثر ببساطة 
من حدود الممكــن، وحجم الدين الــذي يمكن للبنك 
المركزي الأوروبي شــراؤه في نهاية المطاف محدود 

وهناك هامش لمعدلات الفائدة«.
وكان دراغــي أكــد الخميــس ان البنــك المركزي 
اذا  سياســته  تصويب«  »لاعادة  مســتعد  الأوروبي 
ازدادت المخاطــر. وأضاف »اذا لــم يكف ذلك فيمكننا 
ان نواصل برنامج شــراء الديــون« إلى ما بعد آذار/

مارس 2017.
وبتحركــه الكثيــف هذا يخلــق البنــك المركزي 
الأوروبــي وضعــا غيــر مســبوق لأســواق المال، 
بينما يســتعد الاحيتاطي الفدرالــي )البنك المركزي 
الأمريكي( إلى تخفيف مساعدته للاقتصاد الأمريكي 

عبر زيادة معدلات فائدته، ما سيؤدي إلى خلاف.
وكانت أسواق المال اضطربت قبل دقائق من إعلان 
البنك المركزي الأوروبي بشــأن معدلات الفائد،ة إلى 
جانب نبأ خاطئ نشــرته صحيفة )فايننشال تايمز( 
التي أكدت ان هــذه المعدلات بقيت من دون تغيير، ما 
ادى إلى تقلبات شديدة في اسواق الأسهم والسندات 
والصرف. وحوالى الســاعة 14.20 )تــغ( تراجعت 
مؤشــرات بورصــات فرانكفــورت 2.14 فــي المئة، 
وباريس 1.55 في المئة، ولندن 0.64 في المئة، ومدريد 
1.42 في المئــة، وميــلان 1.16 في المئــة. كما أغلقت 

بورصة يوروستوكس50  على هبوط 2.01 في المئة.
من جانبه ارتفع اليورو بشــكل كبير أمام الدولار 

ليصل إلى 1.0798 دولار.
وتأثــر ســوق الدين أيضــا، وشــهدت معدلات 

الاقتراض تقدما قويا، مثــل ألمانيا، وبلغت 0.576 في 
المئة في مقابل 0.470 في المئة عند الاغلاق امس.

صندوق النقد الدولي يساند 

وأيــد صنــدوق النقد الدولــي أمس قــرار البنك 
المركــزي الأوروبــي خفض ســعر رئيســي للفائدة 
وتمديد مشــترياته للأصول، وقال انه ينبغي للبنك 
انــه يبقى مســتعدا للتحرك لحين تحقيق اســتقرار 
الأســعار.  وأبلغ جيري رايــس، مدير الاتصالات في 
المركزي  البنك  »قــرارات  الصحافيين  النقد،  صندوق 
الأوروبي اليوم تســاعد في معالجة مخاطر التراجع 

المتزايدة« التي يتعرض لها التعافي الاقتصادي.
وتعهده  اليــوم  اتخذها  التي  »الإجــراءات  وقال 
القوي بتعديل البرنامج عند الحاجة سيساعدان في 
الوفاء بهدف استقرار الأسعار. ينبغي للبنك المركزي 
الأوروبي ان يواصل الاشــارة بقوة إلى اســتعداده 
للتحــرك واســتخدام كل الادوات المتاحة حتى يفي 

بالتفويض المنوط به لاستقرار الاسعار«.

البنك المركزي الأوروبي يتخذ إجراءات جديدة لدعم منطقة اليورو

■ دبــي ـ وكالات : ارتفعت البورصــة المصرية أمس 
الخميس مع آمال بأن يتمكن البنك المركزي من حل مشكلة 
نقص النقــد الأجنبي في البــلاد، بينما هبطت أســواق 
الأسهم الخليجية، بعد تراجع أسعار النفط الليلة الماضية.

وصعد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 2 في المئة 
إلى 6779 نقطة، محققا مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وســيضخ البنك المركــزي دولارات في الســوق هذا 
الشــهر، ويخطط لطرح عطاء اســتثنائي لبيــع العملة 

الصعبة، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية أمس الأول.
لكن لم يتضح بعد من أين ســتحصل مصر على العملة 
الصعبة لزيادة ضخ الدولارات. ويعتقد كثير من الخبراء 
الاقتصاديين أن خفض قيمة الجنيه يبقى حتميا في مرحلة 

ما.
ولا يزال المســتثمرون الأجانب من غير العرب يبيعون 
أســهما أكثر مما يشــترون، مع صعود السوق في الثلاث 
جلسات الســابقة بحســب ما أظهرته بيانات البورصة، 

وهو ما يشير إلى قلق الكثيرين.
وارتفع ســهم »غلوبال« تليكوم 3.2 في المئة إلى 1.92 
جنيه مصــري، بعدما قفز بالحد الأقصــى اليومي البالغ 

عشرة في المئة أمس.
وقالت الشــركة في بيان مقتضب ان صحيفة لم تسمها 
نشــرت تقريرا عن شــائعات بأن »فيمبلكوم« الأوروبية 
عرضت شراء »غلوبال« بسعر 2.30 جنيه للسهم. و«تملك 

فيمبلكــوم« 52 فــي المئة فــي »غلوبال« بحســب أحدث 
البيانــات. وقالت »غلوبال« انها لا ترد على الشــائعات، 
مؤكدة أنها ليس لديها أي أحداث حقيقية غير معلنة. ولم 

تذكر تفاصيل أخرى.
وقالــت »فيمبلكوم« بعــد الانصال بها في أمســتردام 
»بموجب سياســتنا.. لا نعلق على شائعات وتكهنات في 

السوق«.
وأكد آلن ســانديب، مدير البحوث لدى شركة »نعيم« 
للسمســرة، علــى تقييم ســهم »غلوبال« عنــد توصية 
»بالشــراء«، وقال ان »فيمبلكوم« ربما تســتخدم جزءا 
من حصيلة إعادة تمويل قــرض متوقعة بنهاية العام في 
التقدم بعرض لشــراء الحصة الباقيــة التي لا تملكها في 

»غلوبال«.
وفي السوق السعودية تراجع المؤشر الرئيسي 1.1 في 
المئة بعدما هبط خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 
أربعة فــي المئة إلى أقل مــن 43 دولارا للبرميل الليلة قبل 
الماضية - بفعل توقعات بأن منظمة »أوبك« لن تغير سقف 

إنتاجها في اجتماعها هذا الأسبوع.
وانخفضت جميع القطاعات باستثناء أسهم الشركات 
الاســتهلاكية، مع صعود ســهم مجموعة »الطيار« للسفر 
9.6 في المئة، في ثاني يوم من التــداول المكثف بعدما قفز 

8.8 في المئة أمس الأول.
وأشار متعاملون إلى شائعة سرت في السوق أمس بأن 

شركة استثمار سعودية ستشــتري حصة في »الطيار«. 
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من مســؤول في 

الشركة.
وارتفع ســهم »المملكة القابضة« 4.6 في المئة بعدما قفز 
8.5 في المئة في الجلســة السابقة في ثالث يوم من تداول 

مكثف غير معتاد.
وأظهــرت بيانــات لرويتــرز أن »دي.بــي بلاتينيوم 
لوكسمبورغ  مقرها  اســتثمار  شــركة  وهي  أدفيسورز«، 
وإحــدى وحــدات »دويتشــه بنــك«، زادت حصتها في 

»المملكة القابضة« منذ مارس/آذار.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة في تعاملات 
هزيلة. وكانت هناك عمليات بيع للأسهم القيادية، وحتى 
الأسهم المأمونة، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني 1.5 في 

المئة، بينما هوى سهم »أريد للاتصالات« 7.1 في المئة.
وأسواق الأســهم في دبي وأبوظبي وســلطنة عمان 

كانت مغلقة أمس في عطلات عامة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في مصر ارتفع المؤشر 2.0 في المئة إلى 6779 نقطة.

وتراجع المؤشر السعودي 1.1 في المئة إلى 7268 نقطة. 
كما تراجع المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 5789 نقطة.

وانخفض المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 10479 نقطة، 
في حين زاد المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1227 نقطة. 

أسهم مصر تصعد مع آمال في حل مشكلة نقص النقد الأجنبي
وأسواق الخليج تتراجع

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قال البنــك المركــزي المصري أمس 
الخميس ان النهج الجديد لعطاءات بيع الدولار ســيعتمد على 

مدى فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي للسوق المحلية.
لاع عليه أمس ان المعايير الجديدة  وقال البنك في بيان تم الإطِّ
تشمل »التسهيلات الإئتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء 
تلك البنــوك، لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، واتســاع 
نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي، لتشمل أكبر عدد من العملاء 

وخاصة صغار العملاء«.
وتواجــه مصر، التــي تعتمد بشــدة علــى واردات الغذاء 
والطاقــة، نقصا في الدولار وضغوطــا متزايدة لتخفيض قيمة 

العملة.
وقال محمد الســويدي، رئيس اتحــاد الصناعات المصرية، 
الشــهر الماضي ان البنك المركزي وفر 1.8 مليــار دولار لخروج 
البضائــع المحجوزة  من الموانئ، ومليــار دولار من ضمن حزمة 
قيمتها 4 مليــارات دولار لتلبية 25 في المئــة من عمليات تغطية 

الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.
وفي فبراير/شــباط فــرض البنك المركزي قيودا رأســمالية 
صارمة، وحدد ســقفا للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية 
عند 50 ألف دولار شــهريا، في مســعى لامتصاص السيولة من 

السوق السوداء.

وخلقــت هذه القيود مصاعب للشــركات فــي فتح خطابات 
الإئتمان، وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ.

وأضاف بيــان المركزي أمــس أن من بين المعاييــر الجديدة 
»مرونة البنك في تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة في الحدود 
المصرح بها«، مشــددا في نفــس الوقت على اســتمرار إعطاء 

الأولوية لتغطية السلع الأساسية.
وهبطت احتياطيات مصــر من النقد الاجنبــي من 36 مليار 
دولار قبل ثــورة يناير 2011، إلى حوالــي 16.4 مليار دولار في 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، وهو مــا يجعل من الصعب على 

البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري. 
وقال البنك المركــزي المصري أمس ان الاحتياطيات الأجنبية 
ارتفعت إلــى 16.423 مليار دولار في نهايــة نوفمبر مقارنة من 

16.415 مليار دولار في نهاية أكتوبر.
وصــدرت هذه الارقــام بعد يوم مــن اجتماع طــارق عامر، 
محافظ البنك المركزي الجديد، بالرئيس عبد الفتاح السيســي 

وإبلاغه أن الاحتياطيات الأجنبية مستقرة وستتحسن.
وكان المصرفيــون يتوقعون ان تتراجــع الاحتياطيات بعد 
أن ضخ البنك المركزي مزيدا من الســيولة الدولارية في النظام 
المصرفي في الأسابيع القليلة الماضية لتخفيف أزمة في الصرف 

الأجنبي. 

المركزي المصري: تخصيص الدولارات للبنوك
سيتوقف على مدى فعاليتها في توفيرها للسوق

مؤسســة  قالــت  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
الإغاثة العالمية »أوكسفام« أمس الأول ان 
الدول الغنية -التي تمثل عُشْر عدد سكان 
العالــم- تنتج نصــف حجــم الانبعاثات 
الغازيــة الكربونيــة، فــي حــن ان الدول 
الفقيرة -التي تمثل نصف سكان الكوكب 
وهــي الأكثر تضــررا بموجــات الجفاف 
والعواصــف المرتبطــة بتغيــر المنــاخ- لا 

تنتج سوى عُشْر هذه الانبعاثات.
وقالت »أوكســفام« فــي تقرير يتزامن 
مــع قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقدة 
فــي باريــس ان الــدول الغنيــة التي تمثل 
نســبة عشــرة في المئة من سكان الكوكب 
تنتج في المتوســط بصمــة كربونية أكبر 
بواقــع 11 مــرة عن الــدول الفقيــرة التي 
يبلــغ عدد ســكانها 3.5 مليار نســمة على 

الكوكب.
والبصمة الكربونية هي إجمالي حجم 
الانبعاثات الغازية الناشــئة عن مؤسسة 
أو كائــن أو منتج، ويعبر عنها بكمية ثاني 
أكســيد الكربون أو ما يعادله من الغازات 

المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ومن بن العقبات الكبــرى التي تواجه 
المفاوضات التي تشــارك فيهــا 195 دولة 
كيفية تدبير مليارات من الدولارات للدول 
النامية، لتمكينها من الكف عن اســتخدام 
الوقود الحفــري )الفحم والنفط والغاز(، 
مع التكيف مع تداعيــات موجات الطقس 

الشديدة الناشئة عن تغير المناخ.
وقــال تيــم غــور، مديــر ادارة الغــذاء 

وسياســات المناخ في بيــان »يرتبط تغير 
المنــاخ والتفــاوت الاقتصــادي ارتباطــا 
وثيقــا، وهمــا يمثــان معــا أحــد أكبــر 
التحديات في القرن الحادي والعشرين«.
وقال »يجب ان تكون قمة باريس بداية 
بناء اقتصاد أكثر انسانية للجميع، وليس 
للدول الغنية فقــط التي ينطلق منها القدر 
الأكبر من الانبعاثات، بل ايضا للشــعوب 
الفقيــرة التــي لا تتحمل مســؤولية تذكر 
عن هذه الانبعاثــات، وهي الأكثر تعرضا 

لعواقبها«.
وقــال التقريــر ان الانبعاثــات المتعلقة 
يســتهلكها  التــي  والخدمــات  بالســلع 
أغنياء دول مثل الصن والهند والبرازيل 
وجنوب افريقيا، تقل كثيــرا عن نظرائهم 
الأثرياء في الــدول الغنية، التابعة لمنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال غــور »يجــب محاســبة الأغنياء 
المسؤولن عن القدر الأكبر من الانبعاثات 

عن انبعاثاتهم أينما وجدوا«.
وقالت »أوكسفام« ان مجموعة منتقاة 
مــن أصحــاب المليــارات - ممــن جمعوا 
معظم ثرواتهم مــن بيع الوقود الحفري- 
هم المســتفيدون الوحيدون من أي اتفاق 

ضعيف في باريس.
العالــم،  فقــراء  ان  الخبــراء  ويقــول 
أينما كانوا، هم الأقل اســتعدادا لمواجهة 
تداعيــات تغيــر المنــاخ، وأن النســاء هن 
الاكثــر عرضــة لها لا ســيما فــي المناطق 

الريفية.

■ باريــس ـ  رويتــرز: قالــت آرثرين 
كــوزان، مديــرة برنامج الأغذيــة العالمي 
التابــع للأمم المتحــدة، ان القضــاء على 
الجوع بحلــول عــام 2030 - وهــو أحد 
الأهــداف التي تم الاتفــاق عليها عالميا في 
من  إلا  يتحقق  لن  الماضي-  سبتمبر/أيلول 
خلال اســتثمار مزيد من الجهــد والمال في 
مســاعدة الســكان على مجابهة تداعيات 

تغير المناخ.
وقالت كوزان ان أحوال الطقس القاسية 
تتفاقــم - مع تزايــد حــرارة الكوكب بما 
في ذلك زيادة شــدة العواصف وطول أمد 
موجــات الجفاف، وأن آثــار هذه الأحوال 
ذات تأثير أكبــر على الفقراء، ممن هم أكثر 
عرضــة لأســوأ التداعيــات. وأضافت ان 
العالم يدرك كيفيــة حماية هذه المجتمعات 
المتضــررة، وأن عليه تدبيــر المال لوضع 

السياسات موضع التنفيذ.
وقالــت في تصريــح علــى هامش قمة 
الأمم المتحــدة لتغيــر المناخ فــي باريس 
»دون استثمارات في تغير المناخ في مجال 
التكيف... وتغييــر ردود أفعالنا لن نتمكن 

مــن القضاء علــى الجوع نهائيــا. إنه أمر 
مستحيل«.

وأضافــت انه على ســبيل المثــال فان 
موجــات الجفــاف التي تجتاح شــعوب 
أفريقيا ومنطقة الســاحل تجعلهم أضعف 
في كل مرة بصورة متكــررة، وبات علاج 
ذلك أكثر صعوبة، مشــيرة إلــى ان الأمر 
يســتغرق ثلاث ســنوات للتعافــي المالي 

للمتضررين من الكوارث الطبيعية.
ويســعى برنامج الأغذية العالمي لجمع 
400 مليون دولار لمشــروع للأمن الغذائي 
للكوارث  للتأهــب  أمــوال  صرف  يتضمن 
على  الإنفاق  مع  وقوعها،  قبيل  ومواجهتها 

أنشطة التخفيف من آثارها بعد وقوعها.
دولار  بمليونــي  النرويــج  وتبرعــت 
حتى الآن تســتخدم لمساعدة المزارعين في 
لتداعيات  للتأهب  وزيمبابــوي  غواتيمالا 

ظاهرة النينيو المناخية الحالية.
ويقــدم المشــروع تمويلا ايضــا خلال 
الجفاف،  وموجات  والفيضانات  المجاعات 
مع توفير الإمدادات الغذائية لدعم الأطفال 

وزيادة العائد المحصولي للمزارعين.

■ تورونتــو ـ رويترز: قــال علماء في 
بحث نشرت نتائجه خلال انعقاد قمة الأمم 
المتحــدة لتغير المناخ فــي باريس ان ثلث 
رقعة الأراضي القابلــة للزراعة في العالم 
اختفى بسبب تجريف التربة خلال الأعوام 
الأربعين الســابقة، وأشاروا إلى ان التربة 

السطحية مهمة مع التزايد السكاني.
وقال علماء الاحياء في جامعة شــيفيلد 
البريطانيــة فــي تقرير نشــر أمس الأول 
ان تكوين طبقة ســمكها 2.5 ســنتيمتر من 
التربة السطحية في ظل الظروف الزراعية 
الطبيعية يســتلزم فترة 500 سنة تقريبا، 
فيمــا تزايدت معدلات تجريــف التربة مع 

زيادة الطلب على الغذاء.

وقــال العلمــاء ان الحفــاظ على طبقة 
التربة السطحية الثمينة مهم للعالم لتوفير 
مــا يكفي من الغذاء لنحو تســعة مليارات 
شخص في عام 2050، ما يمثل اكبر المخاطر 

العالمية في قطاع الزراعة.
وينصح العلماء باتباع أسلوب الزراعة 
الــدورات الزراعية المتتالية،  أو  المتعاقبة، 
مع الحفاظ على المادة العضوية في التربة.

الحالية  الزراعية  الأســاليب  وتستلزم 
العائــد  لزيــادة  المخصبــات  اســتخدام 
المحصولــي. وقــال التقريــر ان تصنيــع 
الاسمدة يستهلك خمسة في المئة من انتاج 
الغاز الطبيعي فــي العالم، واثنين في المئة 

من امدادات الطاقة العالمية السنوية.

»أوكسفام«: الدول الغنية مسؤولة
عن معظم حجم الانبعاثات الغازية

الأمم المتحدة: القضاء على الجوع »مستحيل« 
دون مواجهة تغير المناخ

علماء: تجريف التربة يزيد
من المخاطر المحدقة بالإنتاج الغذائي

اقتصاد ومـال

خبير مالي: الأوقاف الإسلامية  يمكن ان تصبح
مصدرا لتمويل الاستثمارات في الشرق الأوسط

■ المنامــة ـ  الأناضول: قال الرئيس التنفيذي الســابق لمجموعة البنك الدولي، 
هاني فينداكلي، أمس الخميس ان »المؤسســات الإســلامية، المتمثلة في الأوقاف، 
تشــكل مصدراً كبيراً لتمويل الاســتثمارات، في منطقة الشــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا«.
وأضاف  فينداكلي، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 
المنعقــد حالياً في البحرين، ان »نظام الأوقاف يمتلــك أكثر من 1.5 تريليون دولار، 

التي يمكن استخدامها في تنشيط الاقتصادات وتحفيز التوظيف«.
وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تراجع معدلات النمو إلى 2.3 
في المئة خلال العام الجاري، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، لأسباب مرتبطة 
بهبوط أسعار النفط الخام لدى الدول المصدرة، والأحداث والصراعات السياسية.

وتابع قائلًا »إنه الوقت المناسب للاعتراف، بالأهمية الحاسمة لأحد أكبر مصادر 
التمويل في العالم الإســلامي، وهو نظام الأوقاف الذي يعاني من عدم اســتغلال 

أصوله، على الرغم من انتشاره في العالمين العربي والإسلامي«.
ولفت فينداكلي إلــى أن »بعض الأصول يمكن اســتخدامها لتحفيز اقتصادات 
العديد من البلدان، من خلال تمويل المؤسســات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع 

التجارية الكبيرة، مما يساهم في تسريع الابتكار، وخلق فرص عمل«.
وكانــت فعاليات المؤتمر العالمــي للمصارف الإســلامية 2015 انطلقت الثلاثاء 
الماضي في العاصمة البحرينيــة المنامة، بحضور متخصصين ومفكرين في صناعة 

الصيرفة الإسلامية حول العالم.
وشهد المؤتمر، الذي يعد أكبر تجمع عالمي، للقيادات المصرفية الإسلامية، حضور 
1200 شــخصية، من رواد التمويل الإســلامي، يعملون في أكثر من 50 دولة حول 

العالم.

اليورو يسجل أعلى مستوى في شهر أمام الدولار 
■ نيويــورك - رويترز: هبط الدولار الأمريكي إلى ادنى مســتوى 
في شــهر أمام اليــورو أمس الخميس، بعد ان خفــض البنك المركزي 
الأوروبــي ســعر الفائــدة الرئيســي على الودائــع بمقــدار 10 نقاط 
أساس فقط، وهو ما خيب آمال بعض البائعن المضاربن في العملة 

الاوروبية الذين كانوا يتوقعون خفضا أكثر حدة.
وقفز اليورو مقابــل العملة الأمريكية إلى 1.0943 دولار وهو أعلى 
مســتوى له منذ الرابــع من نوفمبر/تشــرين الثاني بعد قــرار البنك 
المركــزي الأوروبــي وتعليقــات رئيســه، ماريــو دراغي، فــي مؤتمر 

صحافي لاحق. 
وبحلول الســاعة 1755 بتوقيت غرينتش ســجل اليــورو 0.0902 

دولار مرتفعا 2.71 في المئة عن مستواه في بداية الجلسة.
وقــال دراغــي ان المركــزي الأوروبي قــد يتخذ إجــراءات اخرى 

لاحقا، إذا اقتضت الضرورة، ووصف قرار إعادة استثمار مدفوعات 
الســندات التي اشــتراها بالفعل للحفــاظ على الســيولة بأنه »مهم 

جدا«.
وقــال محللــون ان قرار المركــزي الأوروبي دفــع المتعاملن الذين 
باعوا اليورو بفعل توقعات لخفض أكثر حدة إلى إعادة شراء العملة 

الاوروبية.
وهبط مؤشــر الدولار - الــذي يقيس قيمة العملــة الأمريكية أمام 
ســلة من ست عمات رئيســية- إلى 97.955، وهو أدنى مستوى في 
حوالي شــهر، قبــل ان يتعافى قليا من خســائره. وســجل الدولار 
ايضا أدنى مســتوى في شــهر تقريبا امــام العملة السويســرية مع 

هبوطه 2 في المئة إلى عند 0.9978 فرنك.
وامام العملة اليابانية تراجع الدولار 0.25 في المئة إلى 122.75 ين.

قاعة المعامات في البورصة المصرية
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■ زيوريخ  ـ  رويترز: وافقت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد 
الدولــي لكرة القدم على حزمة من الإصلاحــات المقترحة لتطهير 
الاتحاد ومنها وضع ســقف لمدة بقاء المســؤولين فــي مناصبهم 

وزيادة تمثيل المرأة.
وقد تقلص الإصلاحات من ســلطات اللجنة التنفيذية وسيتم 
عرضها علــى الجمعية العمومية للفيفا في فبراير/ شــباط المقبل 
وهي من تملــك القدرة على تغييــر القواعد. وفي الوقت نفســه 
أرجأت اللجنة التنفيذية البت في القرار المثير للجدل بزيادة عدد 
المنتخبات المشــاركة في كأس العالم من 32 إلى 40 منتخباً. وقال 
عيسى حياتو القائم بأعمال رئيس الفيفا: »هذه الإصلاحات تمثل 
خطوة للإمام نحو تحســين الإدارة وتوفير قدر أكبر من الشفافية 
والمســاءلة«. وأضاف: »تشــكل هذه الاصلاحات حجر زاوية في 
عملية إعادة المصداقية للفيفا وتحويلها لمؤسسة رياضية حديثة 

موثوق بها وتتحلى بالاحترافية«.
ومن ضمن الاقتراحات ســيتم تحديد مدة ولاية رئيس الفيفا 
بثــلاث فترات ومدة كل فترة أربعة أعوام. كما ســيتم الفصل بين 
المهام السياســية والإدارية التي تحتفظ بهــا اللجنة التنفيذية. 
وســيكون مجلس الفيفا الذي ســيحل بديلا للجنــة التنفيذية 
مســؤولا عن التوجه الاســتراتيجي العام للمؤسسة أما الأمانة 
العامة فستشــرف على الأمور العملية والتجارية المطلوبة لتنفيذ 
الإســتراتيجية بكفاءة. وقال الاتحاد الدولــي إن مجلس الفيفا 
ســيضم ســيدة واحدة على الأقل من كل اتحاد مــن الاتحادات 

القارية الستة. 
وبخصــوص مقترح زيادة عــدد منتخبــات كأس العالم قال 
الفيفا: »لا يوجد قرار بشأن هذا الاقتراح لكن ستتم مناقشة الأمر 
فــي وقت لاحق«. ويعتقــد الكثير من المعنيين بكــرة القدم أن 32 
منتخبا هو العدد المثالي لكأس العالم وأن أي زيادة أخرى في عدد 
الفرق المشاركة ســتصعب من مهمة التنظيم وستؤدي الى تراجع 
مستوى البطولة. ويواجه الفيفا ضغطا هائلا على خلفية فضيحة 
فساد يتسع نطاقها يوما بعد آخر وعوقب الرئيس جوزيف بلاتر 
بالايقــاف المؤقت وســتعقد انتخابات في فبراير/ شــباط المقبل 

لاختيار خليفة له. 
وأعلنت السلطات السويســرية عن اعتقال مسؤولين بارزين 
في الفيفا خلال حملــة مداهمات للفندق الذي شــهد اعتقال عدد 
آخر من مســؤولي الفيفا فــي أيار/ مايو الماضي. وكشــف مكتب 
العدل الاتحادي السويســري أن نائب رئيس الفيفا خوان انخيل 
نابوت من باراغواي والفريدو هاويــت بانيغاس من هندوراس 
من بين قائمة المعتقلين. ويواجه المســؤولان إمكانية الترحيل إلى 
أمريكا التي طالبت باعتقالهما للاشتباه في تورطهما في الحصول 
على رشــى تتعلق ببيع حقوق التسويق لبطولة كروية. ويتولى 
هاويت منصب نائب رئيس الفيفا ورئيس اتحاد أمريكا الشمالية 
والوســطى والكاريبي )كونــكاكاف(. كما يشــغل نابوت أيضا 
منصب نائب رئيس الفيفا بجانب رئاســة اتحاد أمريكا الجنوبية 
)كونميبــول(. وتمــت حملة الاعتقــالات عن طريق الســلطات 

السويســرية في ضوء التحقيقات الأمريكيــة الجارية منذ فترة. 
ووفقا لصحيفة »نيويورك تايمز« فإن الشرطة داهمت فندق »باور 
او لاك« من بوابة جانبية في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت 
المحلي. وجــاءت هذه الحملة خــلال اجتماع اللجنــة التنفيذية 
للفيفا. وأكد الفيفا أنــه »كان على دراية بالاجراءات التي اتخذت 
من وزارة العدل بالولايات المتحــدة الأمريكية«. وأضاف البيان: 
»الفيفا سيواصل التعاون بشــكل كامل مع التحقيقات الأمريكية 
وفقا للمسموح به في القانون السويسري، وكذلك مع التحقيقات 
التي يقودها مكتب المدعي العام السويســري... الفيفا لن يصدر 

المزيد من التعليقات حول تطورات اليوم«. 
وفي 27 أيار/ مايــو الماضي، قبل يومين مــن كونغرس الفيفا، 
اعتقلت السلطات السويسرية سبعة مسؤولين ضمن التحقيقات 
الأمريكية، وتم تســليم أغلبهم إلى الولايات المتحدة، ومن بينهم 
جيفري ويــب من جزر كايمــان نائب رئيس الفيفــا والبرازيلي 
ماريا ماريــن الذي تم نقله منذ ذلك الحين إلى أمريكا. كما تضمنت 
القائمة كوســتاس تاكاس الملحق الحالي برئيــس الكونكاكاف 
والأوروغواني يوجينيو فيغويريدو نائــب رئيس الفيفا، عضو 
اللجنــة التنفيذية والذي شــغل منصــب رئيس اتحــاد أمريكا 
الجنوبيــة )كونميبــول( ورافاييل إســكويفيل رئيــس الاتحاد 
الفنزويلــي عضو اللجنة التنفيذية باتحــاد كونميبول، وخوليو 
روكا مســؤول التنمية بالفيفا والرئيس الســابق لاتحاد أمريكا 
الوسطى والرئيس السابق أيضا لاتحاد نيكاراغوا، وإدواردو لي 
الرئيس السابق لاتحاد كوستاريكا. وتركز التحقيقات الأمريكية 
على بيع حقوق البث التلفزيوني والتســويق فــي الأمريكيتين، 
والتحقيقــات ليســت موجهة بشــكل مباشــر ضد الفيفــا. لكن 
الســلطات السويســرية تحقق في اعمال الفيفا بشكل منفصل، 
حيث ترتكــز التحقيقات على ملف مونديال روســيا 2018 وقطر 
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■ القاهــرة - د ب أ: بــات منتخب مصــر الاولمبي مجبــرا على الفوز 
علــى نظيــره المالي بأكثر من هدفين فــي لقائهما غداً فــي الجولة الثالثة 
والاخيــرة لدور المجموعتين بــكأس أمم افريقيا تحــت 23 عاما والمؤهلة 
لاولمبيــاد ريــو دي جانيرو بالبرازيــل 2016، لضمان التأهــل للدور قبل 

النهائي ومواصلة مشواره نحو تحقيق حلم التأهل للاولمبياد. 
وتعقــدت الامور فــي المجموعة الثانيــة للبطولة المقامة في الســنغال 
بعد الجولة الثانية، حيث تعادل الفراعنة الصغار مع نسور نيجيريا في 
حين فاز الأخضر الجزائري على مالي بهدفين نظيفين ليتصدر المجموعة 
برصيــد 4 نقاط وبفارق الاهداف عن نيجيريــا الثانية بنفس النقاط في 
حــين يأتي الاولمبــي المصري ثالثــا بنقطتــين، بينمــا ودع منتخب مالي 
الرابع والاخير. وينتظر الفراعنة هدية من أشــقائهم الجزائريين بالفوز 
علــى نيجيريا بأي نتيجة في الجولة الثالثــة والاخيرة حيث تقام مباراة 
الجزائر ونيجيريا قبل لقاء الفراعنة ومالي مباشرة في اليوم ذاته. وفي 
حالة فــوز الجزائر على نيجيريا مع فوز الفراعنــة على مالي باي نتيجة 
ســتتأهل مصر والجزائر ســويا الى المربع الذهبي. اما في حالة تعادل 
الجزائــر ونيجيريا بهدفين او اقل وفوز الفراعنة على مالي سيتســاوى 
الثلاثة في عــدد النقاط ويتم اللجوء للنتائج المباشــرة بين الثلاثة وفقا 
للائحة وهنــا تتعدد الاحتمالات. ويتأهل المنتخــب الاولمبي المصري في 

حالــة فوزه على مالــي مع تعادل الجزائــر ونيجيريا بهــدف لكل فريق 
كذلك في حالة تعادلهما بهدفين لكل منهما لكن في هذه الحالة يشــترط 
فــوز الفراعنة على مالي بثلاثــة اهداف نظيفة على الاقــل، اما في حالة 
تعــادل الجزائر مع نيجيريا بثلاثة اهداف لكل فريق ســيتأهلان ويودع 
الفراعنــة وفقــا للائحة التــي تعتمد علــى المواجهات المباشــرة اولا في 
حالة تســاوي النقــاط. لذلك يبني الفراعنة آمالا عريضة على اشــقائهم 
الجزائريــين بتحقيقهم الفــوز واعطاء الاولمبي المصري دفعة لاكتســاح 
مالي والتأهــل برفقة شــقيقه الجزائري.  وحذر حســام البدري مدرب 
مصــر الاولمبــي لاعبيه خــلال جلســته معهم عقــب مبــاراة نيجيريا من 
الاســتهانة بالمنتخب المالي باعتباره ودع البطولة حيث شدد على اعطاء 
المنافــس الاحترام الكافــي واللعب بعزيمــة وارادة وتركيز لتحقيق فوز 
يســاهم في استكمال مشــوار التأهل للاولمبياد واســعاد المصريين كما 
تعاهــدوا قبل انطلاق البطولة. وطلب من جميع اللاعبين نســيان نتيجة 
مباراتي الجزائر ونيجيريــا والتركيز على هدف وحيد حاليا وهو الفوز 
علــى مالي وبأكثر مــن هدفين مع الحفاظ على نظافة الشــباك المصرية. 
وقــال ان الضغط العصبــي الذي عاشــه منتخب الفراعنة ســواء عقب 
مباراة الجزائر بسبب التعليقات على انخفاض مستوى الفريق او خلال 
مباراة نيجيريا بســبب ســوء التحكيم، أدى الى تســرع اللاعبين خلال 

اللقاء وفقدانهم للدقة والتركيز داخل المستطيل الاخضر مشيرا الى انه 
ســيعمل جاهدا على علاج تلك النقاط الســلبية قبــل مواجهة مالي التي 
اعتبرها مصيرية على حد وصفه. ويواصل الفراعنة تدريباتهم الخميس 
دون راحة اســتعدادا لمواجهة مالي حيث سيلقي البدري محاضرة على 
لاعبيه قبل التدريبات لشــرح النقاط الســلبية التي ظهــرت في مواجهة 
نيجيريــا والاخطاء التي وقع فيها عدد مــن اللاعبين لتجنب تكرارها في 

المباريات المقبلة ابتداء من مواجهة مالي. 
من ناحية أخــرى، وفي منافســات المجموعة الاولــى، حجز منتخب 
الســنغال المقعــد الاول بالمربع الذهبــي بعدما تصدر الترتيــب بعد اول 
جولتــين برصيد 6 نقاط بفـــــــوزه على جــــــنوب افريقيــــــا وتونس، 
اللذيــن تعد مباراتهما اليوم في الجولة الثالثة والاخيرة هي الاكثر اثارة 
خاصة حيث يتســاوى المنتخبان في عدد النقــاط وفارق الاهداف لذلك 
لا بــد من فوز احدهما بالمبــاراة لخطف بطاقة التأهــل دون الدخول في 
الحســابات المعقدة، في المقابل سيكون الســنغال صاحب الارض، على 
موعد مع مواجهة سهلة نسبيا امام زامبيا الذي ودع رسميا. ويتأهل من 
امم افريقيــا تحت 23 عاما ثلاثة منتخبــات لاولمبياد »ريو« بعدما تقلص 
عــدد المقاعــد المخصصة لقــارة افريقيا إلــى ثلاثة مقاعد بــدلا من ثلاثة 

ونصف. 

ســجل  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
ســتيفن كاري 28 نقطة مــن أصل 40 نقطة 
فــي الربع الثالث قبــل أن يغادر الملعب في 
الربع الأخيــر ليقود فريقه غولدن ســتيت 
واريــورز لتحقيــق فــوزه العشــرين دون 
هزيمة في الموســم الحالــي من دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين. 
علــى  واريــورز  ســتيت  غولــدن  وفــاز 
بعدمــا   116/99 هورنتــس  تشــارلوت 
واصــل كاري تألقــه فــي الموســم الحالي 
وســجل 40 نقطة أو أكثر للمرة السادسة 
هذا الموســم. وأنهى غولدن ستيت نصف 
المبــاراة الأول متقدمــا بفارق تســع نقاط 
بعد تســجيل كاري 12 نقطة قبل أن يتألق 
فــي الربــع الثالــث ويمنــح فريقــه التقدم 
ثالــث  93/70. وبــات واريــورز صاحــب 
أطــول مســيرة انتصــارات متتاليــة فــي 
تاريخ دوري كرة الســلة الأمريكي برصيد 
24 انتصــارا متتاليــا منــذ نهاية الموســم 
الماضــي. يذكــر أن لوس أنجليــس ليكرز، 
يمتلك أطول مسيرة انتصارات متتالية في 
تاريخ دوري كرة الســلة الأمريكي برصيد 
33 انتصــارا في موســم 1971/1972 يليه 
ميامي هيــت برصيد 27 انتصــارا متتاليا 
حققها في موســم 2010/2011. وســجل 
كلاي تومبســون 21 نقطة لغولدن ســتيت 
والفرنســي نيوكلا باتــوم 17 نقطة لفريق 
تشــارلوت الذي تعرض للهزيمــة الثامنة 

هذا الموسم مقابل عشرة انتصارات. 
لــوس  فــاز  أخــرى،  مباريــات  وفــي 
أنجليــس ليكــرز على واشــنطن ويــزاردز 
108/104 وشيكاغو بولز على دنفر نغتس 
99/90 ونيويــورك نيكس علــى فيلادلفيا 
99/87. كمــا فاز ديترويت بيســتونز على 
فينكس صنــز 127/122 وانديانا بيســرز 
على لوس أنجليــس كليبرز 103/91. وفاز 
تورنتــو رابترز على اتالانتا هوكس 96/86 
وهوســتون روكتــس علــى نيــو اورليانز 
108/101 وســان انطونيــو ســبيرز علــى 

ميلواكي بكس 95/70. 

رغم اعتقال مسؤولين بارزين  

الفيفا يواصل الاجتماع ويوافق على إصلاحات ويؤجل البت في زيادة فرق كأس العالم 

كأس افريقيا للمنتخبات الأولمبية 

آمال مصر بين أيدي الأخضر الجزائري رغم الحسابات المعقدة
السوري قويض: قبلت تدريب

 الظفرة الإماراتي رغم المصاعب!
■ أبوظبي - د ب أ: أبدى الســوري محمد قويض المــدرب الجديد للظفرة 
الإماراتي سعادته لتولية مسؤولية تدريب الفريق، موجها الشكر إلى مجلس 
إدارة النادي على اختياره للإشــراف على الفريق الأول، متمنياً أن يكون عند 

حسن ظن إدارة النادي وجماهيره. 
وقال قويض فــي مؤتمر صحافي إنه لم يتردد لحظة فــي قبول مهمة تولي 
الإشراف الفني على فريق الظفرة خلفا لسلفه الفرنسي لوران بانيد. وأضاف 
أن وضع الفريق الحالي لا يحسد عليه على الرغم من أنه يضم »مجموعة مميزة 
من اللاعبين المتميزين والخبرات القويــة«، مبديا تحفظه على بعض اللاعبين 
الأجانب فــي قائمة الفريق. وأكد مــدرب الظفرة الجديــد أن الخطة العاجلة 
لمجلس إدارة النادي الآن هي نقل الفريق إلى المنطقة الدافئة باستكمال النقص 
الموجود في الفريق. وقال قويض: »لا أعرف هل سوء الحظ أم حسنه هو الذي 
وضعني في أول مواجهة لي أمام فريق الوحدة«، مؤكدا أنه سيلاقي فريقا »له 
اســمه وكيانه نظرياً وعملياً في الدوري الإماراتي«. وتابع: »سنلتقي الوحدة 
الجمعة ضمن الجولة العاشرة للدوري الإماراتي، وأتمنى أن تقل أخطاء دفاع 
الظفرة لتصل صفر خلال اللقاء، كما يجب أن يتحلى اللاعبون بالحذر الدفاعي 
في مواجهة هجوم الوحدة«. وقال مدرب الظفرة: »ســنلعب على النقطة لأنها 
مدخــل النقاط الثلاث«، مؤكــدا أن هجوم الفريق ســيكون حاضرا من خلال 

المباراة. 

نابوت رئيس اتحاد »كونميبول« الذي ألقت السلطات السويسرية عليه القبض أمس 

للمرة الأولى في تاريخ فورمولا -1

الموسم يتجاوز 
20 سباقا في 2016 

■ باريــس - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي للســيارات 
»فيــا« أن ســباقات الجائزة الكبــرى في بطولــة العالم 
لســباقات فـــــورمولا-1 ســتبلغ 21 ســباقا في موسم 

 .2016
وتقضــي لائحة الاتحاد حتى هــذه اللحظة بتنظيم 20 
ســباقا فقط في الموسم الواحد، بيد أن التطلع إلى إيجاد 
مصادر دخل إضافية في أسواق جديدة أدى إلى تجاوز 
عدد الســباقات للمرة الاولى في تاريخ فورمولا-1 الذي 
يمتد إلى 65 عاما هذا الحد القانوني. وســينطلق السباق 
الأول في الموســم الجديد في 20 أذار/ مارس بأستراليا، 
فيما يقام الســباق الأخير في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 

بأبوظبي. 
ورغم ذلك، أوضح »فيا« في بيان له أن سباق الجائزة 
الكبرى الأمريكي الذي من المقرر أن ينطلق في 23 تشرين 
الأول/ أكتوبــر بمدينة أوســن ليس مؤكدا بعد بســبب 
المشــكلات الاقتصادية التي يعاني منها منظمو السباق 
فــي الأمريكيتين، وحتــى الآن لا يوجد اتفــاق محدد بين 
الأطــراف في هذا الصدد. وســيحط ســباق الســيارات 
الأشــهر في العالم رحالــه للمرة الاولى فــي أذريبيجان 
عندمــا ينطلق ســباق الجائــزة الكبرى فــي باكو في 19 

حزيران/ يونيو.
 يذكر أن المنظمة وقعوا عقودا لتنظيم السباق في هذه 
المدينة لمدة عشــر ســنوات قادمة. وفي مــا يأتي جدول 

سباقات الجائزة الكبرى للموسم المقبل: 
1- أســتراليا في 20 أذار/ مــارس. 2- البحرين في 3 
نيســان/ أبريــل. 3- الصين في 17 نيســان/ أبريل. 4- 
روســيا فــي أول أيار/ مايو. 5- أســبانيا فــي 15 أيار/ 
مايــو. 6- موناكــو في 29 أيــار/ مايو. 7- كنــدا في 12 
حزيران/ يونيــو. 8- اذربيجان في 19 حزيران/ يونيو. 
9- النمســا في 3 تمــوز/ يوليــو. 10- بريطانيــا في 10 
تمــوز/ يوليو. 11- المجر في 24 تموز/ يوليو. 12- ألمانيا 
في 31 تموز/ يوليو. 13- بلجيكا في 28 آب/ أغســطس. 
14- إيطاليا في 4 أيلول/ ســبتمبر. 15- سنغافورة في 
18 أيلول/ ســبتمبر. 16- ماليزيا في 2 تشــرين الأول/ 
أكتوبر. 17- اليابان في 9 تشــرين الأول/ أكتوبر. 18- 
أمريــكا في 23 تشــرين الأول/ أكتوبر )لــم يتم التوصل 
لاتفاق بشأنه بعد(. 19- المكسيك في 30 تشرين الأول/ 
أكتوبــر. 20- البرازيــل في 13 تشــرين الثاني/ نوفمبر. 

21- أبوظبي في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر. 

دوري السلة الأمريكي

كاري يقود واريورز إلى مواصلة مسيرته الساحرة 
هاملتون: أنا وروزبيرغ لن نصبح

صديقين أبدا وهذا لا يؤثر على عملنا مع مرسيدس 

■ روما - د ب أ: بعد الفضائح الأخيرة التي تفجرت في روسيا وكينيا، 
تواجه رياضة ألعاب القوى زلزالا جديدا بعدما طالبت الوكالة الإيطالية 
لمكافحة المنشــطات بإيقاف 26 رياضيا لمدة عامين، بعضهم حاصلون على 
ميداليات أولمبية وعالمية، إثر تبين تهربهم من الخضوع لاختبار الكشــف 

عن المنشطات. 
وطبقا لمــا أعلنته اللجنــة الإيطالية الأولمبية، يأتي علــى رأس قائمة 
الرياضيين المهددين بالإيقاف جوسيبي جيبيليسكو بطل العالم السابق 
فــي القفز بالزانة، وأنــدري هوي الحائز على فضيــة الوثب الطويل في 
بطولة العالم لألعــاب القوى، بالإضافة إلى فابريشــيو دوناتو صاحب 
الميدالية البرونزية في منافســات الوثب الثلاثي في أولمبياد لندن 2012، 

والعداء السابق سيموني كوليو. وتولت النيابة العامة بمدينة بولسانو 
الواقعة شــمال إيطاليا، التحقيــق في القضية بمعاونــة قوات الحرس 
الوطني والشرطة العسكرية. وســيتعين على محكمة مكافحة المنشطات 
الإيطالية اتخاذ قرار حول العقوبات المحتملة على الرياضيين المذكورين. 
وأعرب الفيو جيومي رئيس الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى عن مساندته 
للعمــل الذي تقوم به الســلطات في مجــال مكافحة المنشــطات مطالبا 
بالكشــف عن ملابسات القضية في أقرب وقت، وأشار أيضا إلى أن لائحة 
الانضباط في الاتحاد تنص على حرمان الرياضيين الذين يتلقون عقوبة 

لعامين أو أكثر من المشاركة مع المنتخب الوطني. 
وتأتي فضيحة المنشــطات الإيطالية قبل 8 أشــهر مــن انطلاق دورة 

الألعاب الأولمبيــة 2016 بريو دي جانيرو، الأمر الذي قد يشــكل تراجعا 
كبيرا لرياضي ألعاب القوى الإيطاليــة قبل هذا الحدث الرياضي الكبير. 
وتعيش رياضة ألعاب القوى أجواء عاصفة خلال 2015، حيث شــهد هذا 
العام تفجر العديد من فضائح المنشــطات، بالإضافة إلى اتهام السنغالي 
لامــين دياك رئيس الاتحاد الدولي الســابق لألعاب القوى بتلقى رشــى 
مالية مقابل التســتر على بعض العينات الإيجابية. وكانت رياضة ألعاب 
القوى الروسية هي الأكثر تأثرا بفضائح المنشطات، حيث عوقب اتحادها 
بالإيقاف لأجل غير مســمى على خلفية هذه القضية بعــد اتهامه باتباع 
نظام منهجي لتشــجيع رياضييه على تناول المنشــطات والتســتر على 

بعض النتائج الإيجابية مستعينا بدعم حكومي من الدولة. 

فضيحة منشطات جديدة تضرب الرياضة الإيطالية 

■ لنــدن - د ب أ: يرى الســائق البريطاني لويس هاملتون بطل العالــم أن علاقته بزميله الألماني 
نيكو روزبيرغ لا تمثل أي مشــكلة بالنســبة لفريق مرســيدس صاحب لقب بطولة العالم لســباقات 

فورمولا-1. 
وقــال هاملتون فــي مقابلة مع شــبكة »بي بي ســي« الإذاعيــة البريطانية والتي مــن المقرر بثها 
بالكامل في 12 كانون الأول/ ديســمبر الجاري: »لم نتسبب في أي مشكلة والطاقة الإيجابية داخل 

الفريق جيدة للغاية«. 
وأضاف الســائق البريطاني الــذي فاز باللقبين الأخيريــن لفورمولا-1: »لن نصبــح أبدا أفضل 

صديقين ولكننا سنسوي الأمور بيننا في وقت ما«.
 وجاءت كلمات هاملتون بعدما طالب توتو ولف المدير الرياضي لفريق مرســيدس من السائقين 
أن يضعــا نهاية لصراعاتهما الداخلية، مهــددا بإجراء تغييرات داخل الفريــق. وكان ولف قال في 
تصريحات نقلها عنه موقع »موتورســبورت. كوم«: »يوجد اتحــاد كبير داخل الفريق ولكن العلاقة 
المعقدة بين السائقين هي نقطة ضعفنا وهذا ليس بالأمر الجيد«. وتابع: »دائما ما تصادفنا المفاجآت 

وهذ أمر يؤثر على الفريق ويجب أن ينتهي«. 

روزبيرغ )يمين( وخلفه هاملتون لا يتفقان ودائماً مختلفان   

لاعب واريورز المتألق كاري يتصارع
 مع سبينسر لاعب هورنيتس للتسجيل في السلة
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ريال مدريد يواجه الاستبعاد بسبب تشيرشيف... وسداسية برشلونة تؤهله بسهولة 
مولر وبواتينغ يقتربان

 من التجديد مع بايرن ميونيخ 
■ ميونيــخ - د ب أ: ذكــرت مجلــة »كيكر« 
الألمانيــة أن توماس مولر وزميلــه في المنتخب 
الألمانــي جيــروم بواتينــغ اقتربا مــن تجديد 
عقديهما مع بايرن ميونيخ حتى عام 2021. ووفقا 
للمجلة فقد وافق المجلس الاشرافي للبايرن على 
تمديد عقد اللاعبــن وأنــه تم التوصل لاتفاق 
شفهي معهما. ويلعب معشــوق الجماهير مولر 
)25 عاما( فــي البايرن منذ العام 2000، وينتهي 
عقده الحالي فــي 2019. وتلقى مولــر اهتماما 
كبيرا من مانشســتر يونايتد ومدربه الهولندي 
لويس فان خال الصيف الماضــي، لكن البايرن 
رفض التفريط فيــه. ويلعب بواتينج )27 عاما( 
في البايرن منذ 2011 عندما قدم من مانشســتر 
ســيتي، ويرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى 
2018. وأشــارت »كيكر« إلى أن مولر ســيصبح 
الأعلى أجرا فــي البايرن بموجب العقد الجديد، 

كما سيرتفع أجر بواتينغ أيضا. 

السنغالي ساخو يغيب عن وستهام 
شهرين بسبب الإصابة 

■ لندن - د ب أ: أعلن وستهام الإنكليزي أن 
مهاجمه السنغالي ديافرا ســاخو قد يغيب عن 
الملاعب لشــهرين على الأقل بسبب الإصابة في 
الفخذ. وقال ســلافن بيليتش مدرب وســتهام: 
»ما زلنا بانتظار نتائــج الفحوصات، لكن الأمر 
لن يستغرق فقط اسبوعن بكل تأكيد، بن أربعة 
»ننتظر  وأضاف:  أكثر«.  ربما  أســابيع  وثمانية 
رأي اثنن من الاخصائين، اللاعب لديه ســجل 
ســابق مع الإصابات في الفخــذ، لكن هذه المرة 
الإصابة ليســت بســيطة«. وأوضح: »بالتأكيد 
إنها صدمة كبيــرة، الوضع ليس ســيئا في ما 
يتعلق بعدد اللاعبن المصابن، لكن لسوء الحظ 

فإن الإصابات تحدث للاعبن المؤثرين«. 

تروا متذيل الدوري الفرنسي
 ينفصل عن مدربه 

■ باريــس  ـ  رويتــرز: قــال نــادي تــروا 
الفرنســي إن المــدرب جان مارك فــورلان ترك 
منصبه بالتراضي. وأوضح النادي في بيان ان 
هذه الخطوة تأتي لمنــح الفريق دفعة بعد بداية 
كارثية للموســم تركته في ذيل الترتيب بخمس 
نقاط فقط مــن 16 مبــاراة. وكان فورلان تولي 
المسؤولية في 2010 للمرة الثانية في تروا حيث 
سبق له تدريب الفريق من 2004 الى 2007. ولم 

يعلن النادي عن بديل.

مولودية وهران الجزائري ينهي
 تعاقد مدربه الفرنسي كافالي  

■ الجزائــر - د ب أ: أكــد مولوديــة وهران 
الجزائري، إنهاء التعاقــد بالتراضي مع مدربه 
الفرنسي جون ميشــال كافالي، بعد أسابيع من 
المشــاكل والخلافات بن الطرفــن. وقرر احمد 
بلحــاج رئيس النــادي منح كافالــي مكافأتي 
المباراتن اللتن تغلب فيهمــا الفريق على دفاع 
تاجنانــت ونصر حســن داي إضافة إلى راتب 
شهر واحد. ويســعى وهران للتعاقد مع المحلي 
فؤاد بوعلي ليحل بديــلا لكافالي الذي توصل 
لاتفاق مع الهلال الســوداني، حيــث يتوقع ان 
يصل الأحد المقبل إلى الخرطــوم لتوقيع عقده 
ومباشــرة مهامه. ويعد وهــران الفريق الثاني 
عشــر بدوري المحترفن من أصل 16 الذي يقدم 

على تغيير مدربه منذ بداية الموسم الحالي. 

ايكليستون: ننتظر قرار الشركاء 
حول بيع حصتهم في فورمولا-1 

■ ميونيخ - د ب أ: طالب بيرني ايكليستون 
لســباقات  الحصرية  التجارية  الحقــوق  مالك 
شركة  من  فورمولا-1  لســباقات  العالم  بطولة 
»ســي في ســي« التي تملك 35 بالمئة من أسهم 
هذه السلسلة، أن تقرر إذا كانت ستبيع حصتها 
أم لا مطلــع 2016. وقال ايكليســتون: »آمل في 
أن نعرف إذا كانت »ســي في ســي« ترغب في 
بيع حصتها في الشــركة أم لا«. وتملك الشركة 
بالمئة  التي تحمل جنســية لوكســمبورغ 35.5 
المنظمة لســباقات الجائزة  الشــركة  من أسهم 
الكبرى فورمولا-1. ويرى ايكليســتون، الذي 
يدير الحقوق التجاريــة لفورمولا-1 أن دائرة 
المشــترين المحتملن محدودة للغاية، وأن هناك 
أربعة مرشــحن مهتمن بعملية الشــراء نظرا 
لقدرتهم المالية التي تســمح لهم باتمام الصفقة. 
ورغم أن »سي في ســي« تحقق ارباحا بملاين 
الدولارات من وراء سباق السيارات الأشهر في 

العالم، فإنها تمر بفترة من الأزمات المتلاحقة. 

ميرزيفسكي ينفي رحيله 
عن النصر السعودي  

■ الرياض - د ب أ: نفــى البولندي أدريان 
ميرزيفسكي لاعب وسط النصر السعودي نيته 
الرحيل عــن فريقه خلال الانتقالات الشــتوية 
المقبلــة. وربــط عدد مــن التقاريــر الإعلامية 
الهولنديــة بن ميرزيفســكي وفريــق فينورد 
الهولندي الراغب فــي التعاقد معه مقابل ثلاثة 
التقارير عبر  ملاين يورو. ونفى ميرزيفســكي 
صورة  ناشراَ  »تويتر«،  على  الشخصي  حسابه 
من الخبر معلقــاً عليه قائلًا :«لــم أكن أعرف«. 
ويغيب ميرزفيســكي عن النصر خــلال الفترة 
الحالية بسبب معاناته من الإصابة التي أبعدته 

عن الملاعب قرابة الشهر. 

منتخب الرماية المصري
 يحجز خمسة مقاعد أولمبية

■ القاهرة - د ب أ: نجح أحمد الكردي لاعب 
المنتخب المصري للرماية فــى حجز مقعد جديد 
للفراعنة فى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بعد 
حصده ذهبية منافسات المسدس 10 أمتار ضغط 
هواء، مســجلا 570 نقطة فى البطولة الأفريقية 
التي تســتضيفها مصــر حاليا. وأضــاف مراد 
درويش مقعدا آخر بعد حصده فضية منافسات 
البندقية رجــال 50 مترا، ليصبح عــدد المقاعد 
التــي حصلت عليها مصر وفقــا لنظام البطولة 

الافريقية خمسة مقاعد. 

■ لنــدن  ـ  رويتــرز: تألــق ليفربول 
لكأس  النهائي  قبــل  الــدور  إلى  ليتأهل 
رابطــة الأندية الانكليزية بعدما ســحق 
مضيفه ساوثهامبتون 6-1 بفضل ثلاثية 
من ديفــوك اوريغي وهدفن مــن دانيل 

ستاريدج.
وأضــاف جوردان آيب اســمه لقائمة 
بطريقة  ليفربــول  ليتجــاوز  الهدافــن 
رائعة هدفا مبكرا من ســاديو ماني وضع 
ساوثهامبتون صاحب الأرض، في المقدمة 
في الدقيقة الأولى، ويؤكد صحوته تحت 
قيــادة المــدرب الجديد يورغــن كلوب. 
وســيلتقي فريق كلوب، الــذي فاز الان 
بســبع من مبارياته الثماني الأخيرة في 
جميع المسابقات، مع ستوك في الدور قبل 
النهائي، بينما يلعب مانشســتر ســيتي 
ايفرتون في  الممتاز، ضد  الدوري  متصدر 

اللقاء الآخر بالدور قبل النهائي.
وبينما أثار تطور ليفربول تحت قيادة 
كلــوب، خاصة خارج ملعبــه، موجة من 
الثقــة بن مشــجعي الفريــق فإنه كان 
الطــرف الأقل وبعيــدا للغاية عن أجواء 
قبضته  ســاوثهامبتون  احكام  مع  اللقاء 
مبكرا علــى الأمور. وبعد مــرور ما يزيد 
بقليل على 40 ثانية انطلق ماني أسرع من 
البرتو مورينو الظهير الأيســر لليفربول 
وقابل برأســه عند الزاوية البعيدة كرة 
رايــان برتراند العرضية في شــباك آدم 
أنه طور  بوغدان. لكــن ليفربول يبــدو 
قواما فولاذيــا للفريق تحت قيادة كلوب 

وقلــب المباراة رأســا على عقــب بفضل 
خمس دقائق رائعة من ســتاريدج. وبعد 
عودته من غياب طويــل للاصابة كبديل 
أزال  الماضي  الأحــد  يوم  ســوانزي  ضد 
ستاريدج الصدأ تماما ليتعادل لليفربول 

في الدقيقة 25. 
وأخطــأ مهاجم انكلترا في الســيطرة 
على تمريــرة طويلة من جــو آلن لكنه 
تلقى الكرة وتفوق على آخر مدافع وأطلق 
تســديدة بقدمه اليســرى فــي الزاوية 
بعد  الثاني  هدفه  وجاء  للمرمى.  البعيدة 
أربع دقائق أخرى بطريقة أسهل، ويدين 
بالفضل فيه بشــدة إلــى تمريرة ايمري 
جــان المذهلة بخــارج قدمــه لتصل إلى 
ستاريدج في منطقة الجزاء ويضع الكرة 

في الشباك. 
وســجل ليفربــول هدفــه الثالث في 
الدقيقــة الأخيــرة مــن الشــوط الأول 
بعدما وصلت الكرة اثــر ركلة ركنية من 
اليمن عند مورينو الذي أطلق تســديدة 
منخفضة باتجاه المرمــى حولها اوريغي 
بلمسة بســيطة إلى الشباك. وكان هدفه 
الثاني أكثر روعة، حيث انطلق بســرعة 
ليتلقى تمريرة آيب وســدد مباشــرة في 
سقف المرمى من عند حافة منطقة الجزاء 
ليحسم اللقاء لليفربول عمليا. لكن كانت 
هناك المزيد من المعاناة لساوثهامبتون إذ 
وضع البديل آيب الكرة في الشباك من 20 
مترا ليجعل النتيجة 5-1 وأكمل اوريغي 

ثلاثيته بضربة رأس في الدقيقة 86.

فيرغسون يتوقع نجاح
نيفل في تدريب بلنسية  
■ مانشســتر  ـ  رويترز: قال اليكس 
يونايتد  مانشســتر  مدرب  فيرغســون 
الســابق إن غــاري نيفل قائــد الفريق 
الســابق يملك من القــدرات القيادية ما 
الجهاز  رأس  على  النجاح  من  ســيمكنه 

الفني لبلنسية الاسباني.
وتولى نيفيــل قيادة بلنســية خلفا 
للمدرب نونو الذي اســتقال يوم الاثنن 
الماضي، وســتكون أول مبــاراة للفريق 
تحــت قيــادة لاعــب منتخــب إنكلترا 
الســابق البالغ من العمر 40 عاما، أمام 
ليون الفرنســي في دوري أبطال اوروبا 
يتعن  مواجهة  وهي  المقبل  الاربعاء  يوم 
على الفريق الاســباني الفوز بها. وقال 
فيرغســون: »غــاري يتمتــع بمهارات 
قياديــة قويــة فهــو شــخص مخلص 
ومجتهد جدا«. وتابــع: »انه من نوعية 
اتخاذ  الذيــن لا يهابــون  الاشــخاص 
قرارات مصيرية وهي واحدة من مهارات 
القيادة الرئيســية. اعتقد انه ســيبلي 
بلاء حســنا وأتمنى له ولشقيقه فل كل 
التوفيق«. وسيعمل فل الشقيق الاصغر 
لغاري نيفل مساعدا له، وهو لاعب آخر 

سابق في يونايتد.

رادار الملاعب

الريال يجهل عقوبة إيقاف تشيرشيف 
■ مدريد - د ب أ: إدعى ريال مدريد أن أحدا لم يخبره بعقوبة الإيقاف 
الموقعة على لاعبه دينس تشيرشــيف الذي قد تعتبر مشاركته مع ناديه 
في كأس أســبانيا غير قانونية مما يســتوجب إقصاء الفريق الملكي من 

النسخة الحالية. 
وقال ايميلو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد: »كنا 
نجهل الموقف... لم نتلق أي إشــعار من الاتحاد أو من فياريال... سننتظر 
ما ستسفر عنه الأحداث وما ســتحكم به لجنة المسابقات«. وأضاف: »لم 
تكن هناك أي نية ســيئة... كنا نجهل الموقف لأننا لم نتســلم أي إشــعار 
من الاتحاد أو من فياريال«. وقــال رافايل بينتيز مدرب الريال في المؤتمر 
الصحفــي الذي أعقب المباراة: »لم أكن أعرف شــيئا... فياريال لم يبلغنا 
عن العقوبة ولهذا لم نكن نعلم شــيئا... لقد قمنا باســتبداله فور علمنا 
حتى نظهر حســن النية... علمنا بالأمر بن شــوطي المبــاراة ولهذا قمنا 

باستبداله«.

»قادش« يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الاسباني 

كأس المحترفين الانكليزية

ليفربول يسحق ساوثهامبتون بسداسية ويتأهل إلى قبل النهائي  

بلجيكا تتربع على عرش
التصنيف السنوي للفيفا لعام 2015 

■ زوريــخ - د ب أ: خلف المنتخب البلجيكــي نظيره الألماني بطل العالم 
في تصدر التصنيف الســنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(. واعتلت 
بلجيــكا صدارة التصنيف برصيــد ألف و494 نقطة بفضــل فوزها 1/3 في 
تشــرين الأول/ نوفمبر الماضي على المنتخب الأســباني وديا، فيما تراجع 
المنتخب الألماني مــن المركز الثاني إلى الرابع برصيــد ألف و347 نقطة بعد 
خســارته 2/صفر أمام فرنســا في المباراة التي جمعت بينهمــا ليلة وقوع 
الهجمــات الإرهابيــة في العاصمــة الفرنســية باريس. وتقــدم المنتخب 
الأرجنتيني مركــزا واحدا ليحتل المركــز الثاني برصيد ألــف و455، يليه 
المنتخب الأســباني بطل أوروبا الذي صعد من المركز الســادس إلى الرابع 
برصيــد ألف و370 نقطــة. وأكملت كل من تشــيلي والبرازيــل والبرتغال 
وكولومبيا وإنكلترا والنمســا قائمة المنتخبات العشر الأوئل في التصنيف 
الشهري للمنتخبات الوطنية. ويعتبر المنتخب التركي صاحب أكبر قفزة في 
2015 بعدما حصد 329 نقطة ليحتــل المركز 21، بينما صعدت المجر من المركز 
الـ33 إلــى المركز الـ20 بعد فوزها على النرويج فــي مباراة فاصلة في إطار 

التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2016.

الدوري الفرنسي
»كان« يتعادل مع موناكو ويهدر 
فرصة تقليص الفارق مع المتصدر 

■ باريــس - د ب أ: أهــدر كان فرصة تقليص الفارق مع باريس ســان 
جيرمان متصدر الدوري الفرنســي، بعدما ســقط في فــخ التعادل 1/1 مع 
مضيفه موناكو في المرحلة السادسة عشرة.  ولم تلعب الأرض مع أصحابها 
في معظم مباريــات المرحلة، حيث فــاز ريمس على مضيفــه غانغان 1/2، 
وأجاكســيو على مضيفه مونبيلييه 2/صفر، وباستيا على ضيفه بوردو 1/

صفــر، وتولوز على مضيفه تروا 3/صفر، فيما تعادل ليل مع ضيفه ســانت 
ايتيان بدون أهداف. ورفع كان رصيده إلــى 29 نقطة، ليظل متأخرا بفارق 
13 نقطة عن ســان جيرمان، الذي تعادل سلبا مع مضيفه انجيه، فيما ارتفع 
رصيــد موناكو إلى 25 نقطة في المركز الســابع، محققــا تعادله الثاني على 
التوالي. وفشــل الفريقان في هز الشباك خلال الشــوط الأول الذي انتهى 
بالتعادل الســلبي، قبل أن يبادر جويدو كارييو بالتسجيل لمصلحة موناكو 
فــي الدقيقة 56، قبل أن يدرك روني روديلن التعادل لكان قبل النهاية بأربع 

دقائق، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة فقط.

■ برشــلونة  ـ  رويترز: قد يســتبعد ريال مدريد من 
كأس ملك اســبانيا بسبب اشراك لاعب لا يحق له اللعب 
في فــوزه 3-1 على قادش، في حن ســحق برشــلونة 
منافسه المغمور بيانوبينسي 6-1 ليتأهل الى دور الستة 

عشر.
وحصل دينيس تشيرشيف لاعب الريال على الانذار 
الثالث أثناء مشاركته مع فياريال في الدور قبل النهائي 
الموســم الماضي لكنه لم ينفذ العقوبة المترتبة على ذلك، 
وذكرت وسائل اعلام اســبانية أن النادي المدريدي في 
طريقه للاســتبعاد من البطولة. وســجل تشيرشــيف 
الهدف الأول قبل اســتبداله بن الشوطن، ثم هز ايسكو 
الشــباك مرتن لريال ضد قادش فريــق الدرجة الثالثة 
الــذي قلص الفــارق قــرب النهاية عن طريــق انريكي 
ماركيز. ويضع الاستبعاد المحتمل المزيد من الضغط على 
الريال الذي خسر 4-صفر على ملعبه أمام غريمه اللدود 
برشلونة في الدوري الشــهر الماضي ويتأخر عنه بست 

نقاط في الترتيب بعد 13 مباراة.
وأحــرز الصاعــد ســاندرو راميريز ثلاثــة أهداف، 
وأضاف منير الحــدادي هدفن ليفوز برشــلونة حامل 
اللقب بتشكيلة من الصف الثاني 6-1 على بيانوبينسي 
المغمور ويصعد الى دور الستة عشر. ومع حصول أسماء 
كبيرة، ومن بينها ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز 
علــى راحة، نال البــدلاء فرصة للتألق بعــد نهاية لقاء 
الذهاب على ملعب بيانوبينسي بالتعادل بدون أهداف. 
ولــم يتعامل خوســيه فوينتس حارس بيانوبينســي 
المنتمي للدرجة الثالثة بشــكل جيد مع تسديدة الظهير 
البرازيلي دانييل ألفيس الذي افتتح التسجيل لبرشلونة 
في الدقيقة الرابعة ثم ضاعف ساندرو تقدم حامل اللقب. 

وقلص خوانفران خوارنيدو الفارق لبيانوبينســي في 
الدقيقة 29 لكن ساندرو هز الشباك مجددا بعد دقيقتن. 
وضغط برشــلونة، بطل ثلاثية الموسم الماضي، بقوة في 
الشــوط الثاني ليضيف هدفن عبر الحدادي كما سجل 

ساندرو هدفا. 
وقال لويس انريكي مدرب برشــلونة: »هز ســاندرو 
ومنير الشــباك مرة أخرى لكن لا يــزال هناك الكثير من 
امكانية التحسن لهما«. وأضاف: »همــا صديقان جيدان 
ويوجد تفاهــم رائع بينهما. انهما مهاجمان جيدان دائما 

وأثق بهما كثيرا«. 
وأشــرك لويس انريكي هجوما قليل الخبرة لكنه لم 
يجازف في الدفــاع بعدما دفع بمــارك بارترا وتوماس 
فيرمالن في قلب الدفاع، بينما أضاف خافيير ماسكيرانو 
صلابة علــى خط الوســط. وعانى برشــلونة في لقاء 
الذهاب خارج أرضه لكنه بدأ بشــكل مثالي على ملعبه 
في مباراة العودة بعد تســديدة ألفيــس من مدى بعيد. 
وارتفع مســتوى برشلونة بشــدة منذ اللقاء الأول أمام 
بيانوبينســي ووضح هذا في تمريراتــه الواثقة بينما 
أضاف ســاندرو الهدف الثانــي للفريق بعــد خطأ من 
فوينتس. وحصل خوانفران على مســاحة للتسديد من 
عند حدود منطقــة الجزاء ليقلص الفارق للفريق الزائر. 
لكن ساندرو رد ســريعا بالهدف الثالث لبرشلونة بعد 
تمريرة من ايتور كانتالابيدرا. واســتمر برشــلونة في 
الهجوم في الشوط الثاني ليحرز الحدادي الهدف الرابع 
بضربــة رأس بعد تمريرة عرضية مــن جيريمي ماتيو. 
واستغل ساندرو كرة ضالة داخل منطقة الجزاء ليضيف 
الهدف الخامس ثم أرســل تمريرة بكعب القدم للحدادي 

مدرب الريال بنيتيز يستدرك المشكلة فيخرج تشيرشيف في مطلع الشوط الثانيالذي أكمل السداسية. 

كأس اسبانيا

■ قادش - د ب أ: تقدم نادي قادش الأسباني، كما سبق وقرر، بشكوى 
للاتحاد الأســباني ضد ريال مدريد بعدما قام الأخير باشــراك أحد لاعبيه 

المعاقبين بالإيقاف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس الملك. 
وسيتعين على الاتحاد الأسباني اتخاذ قرار بشأن إمكانية إقصاء النادي 
الملكي من النســخة الحالية للبطولة. ودفع الريال باللاعب الروسي دينيس 
تشيرشــيف مــن بداية المبــاراة رغم أنه كان مــن المفتــرض أن يطبق عقوبة 
الإيقــاف لمباراة واحدة والموقعة عليه في الموســم الماضــي عندما كان لاعبا 
في فياريال. وقال قادش في بيان: »لقد تلقينا اتصالا من الاتحاد الأسباني 
الذي قبل شــكوانا وأعطى مهلة للريال لتقديم دفوعه التي يراها مناسبة... 
بالإضافة إلى ذلــك تم تقديم بعض التقارير التي تثبت وقوع هذه المخالفة«. 

وأصر قادش على إظهار احترامه الشــديد للريال وأنصاره، وأوضح أنه لن 
يقوم بالإدلاء بأي تصريحات حتى يصدر قرار رسمي من لجنة المسابقات، 
المنوط بها الفصل في هذه القضية. ويحظى الريال بمهلة حتى اليوم لتقديم 
دفوعــه التي يراها مناســبة، حيث من المقــرر أن يصدر القــرار النهائي في 
هذه القضية بعدها مباشــرة. وكان من المفترض أن يلتزم اللاعب الروســي 
بالعقوبة الموقعة عليه مع أول مباراة له في كأس أســبانيا، أمام قادش، بيد 
أن الريــال لم يلتفت إلى هذا الأمــر، حيث دفع المدرب رافايل بنيتيز باللاعب 
من بداية المباراة قبل أن يســتبدله مع مستهل الشــوط الثاني.  ومن المنتظر 
أن يصــدر قرار بإقصاء ريــال مدريد من البطولة بالنظــر إلى حالات أخرى 

مشابهة وقعت في وقت سابق. 

أوريغي تألق وسجل ثلاثة أهداف لليفربول 

جوفينكو تألق في موسمه الاول مع تورونتو

على غرار نظيرتها في أوروبا 

بوليفيا تدعم بقوة إنشاء رابطة لأندية أمريكا الجنوبية 
■ لاباز - د ب أ: أعرب القائمون على شــؤون الكرة في بوليفيا عن مساندتهم لإنشاء 
رابطة تضــم أندية أمريكا الجنوبية، وهو المشــروع الذي يحظى بدعم فــرق من البرازيل 

وكولومبيا وإكوادور وفنزويلا. 
وقــال جويدو لوايزا رئيس نادي بوليفار البوليفــي: »نأمل في التقدم في هذا الطريق 
لإقامــة الجمعيــة العمومية التأسيســية في أســرع وقت حتــى تبدأ رابطة أنديــة أمريكا 
الجنوبية في العمل«. وتســتضيف مدينــة لا باز عاصمة بوليفيا اجتماعــا بين القيادات 
البوليفيــة وشــخصيات بارزة في كــرة القدم بالقــارة الأمريكية الجنوبيــة لوضع اللبنة 
الأولى لتأســيس الرابطة الجديدة. وأوضح لوايزا أن الاجتماع ســيحدد ملامح الجمعية 

التأسيســية للمؤسسة الجديدة التي ســتكون لها مهام وأهداف رابطة الأندية الأوروبية 
ذاتهــا، التــي تضــم 214 فريقا ويترأســها الألماني كارل هاينــز رومينيغــه، رئيس بايرن 

ميونيخ. 
وأضاف لوايزا: »نرغب في أن نقوم بالعمل ذاته الذي تقوم به الرابطة الأوروبية التي 
بدأت عملها مع أندية إيطالية ثم انضم العديد من الفرق الأخرى في أوروبا«. وبدأت فكرة 
رابطــة أندية أمريكا الجنوبية في التبلور بعــد الزخم الذي أثارته بعض الأندية البرازيلية 
غيــر الراضية عن المبالغ المالية التي تحصل عليها من اتحــاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم 

)كونميبول( مقابل المشاركة في البطولات التي ينظمها. 

دوري المحترفين الأمريكي 
جوفنكو مهاجم تورونتو
ينال جائزة أفضل لاعب 

■ واشنطن  ـ  رويترز: توج الايطالي سيباستيان جوفنكو مهاجم 
تورونتو تألقه في أول موسم له بدوري المحترفن الأمريكي لكرة القدم 

بحصوله على جائزة أفضل لاعب.
وكان جوفنكــو )28 عاما( مهاجم منتخــب ايطاليا فاز بلقب هداف 
المســابقة كما نال جائزة أفضل لاعب جديد اضافة لانضمامه لتشكيلة 
فريــق كل نجــوم دوري المحترفــن. وانضم جوفنكــو لتورونتو من 
يوفنتوس الايطالي خلال يناير/ كانون الثاني الماضي وأنهى موسمه 
الأول برصيد 22 هدفا، كما صنع 16 هدفا، ليصبح أول لاعب في تاريخ 
المســابقة يسجل 20 هدفا ويصنع عشــرة أهداف على الأقل في موسم 
واحد. وقال جوفنكو: »أنا فخــور للغاية بحصولي على جائزة أفضل 
لاعب في دوري المحترفن الأمريكي«. وأضاف: »أنا ســعيد بموســمي 
على المستوى الشــخصي لكن أتطلع لانهاء الموسم المقبل بطريقة أكثر 
ايجابيــة مع فريقي«. وتابع: »أنا فخور وســعيد للغاية بوجودي في 
تورونتــو مثلما يرى الجميع من عروضي في أرض الملعب. أنا ســعيد 
باختيــار المدينــة لحياتي الجديدة«. وســاهم جوفنكــو في وصول 
تورونتو لــأدوار الاقصائية للمرة الأولى فــي تاريخه، وأصبح أول 
لاعب من تورونتو يســجل ثلاثة أهداف في مبــاراة واحدة مرتن في 

موسم واحد.
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صحف عبرية

 عاموس هرئيل

للجيش  الســنوات  متعــددة  الخطة   ■
الإسرائيلي »جدعون« التي تم نشرها أمس 
مطلوب منهــا مواجهة عدد مــن التحديات 
المختلفة في نفس الوقت. يفترض أن تُحدث 
التغيير فــي الجيش، تغيير عميق يســمح 
لــه بامتلاك قــدرات جديــدة ومتنوعة في 
السنوات الخمســة القريبة. يجب أن تُعده 
لاحتمــال مواجهة قوية جدا من شــأنها أن 
تندلع خلال اشــهر معدودة حتى لو غابت 
الآن اســباب حدوث ذلك. وفي نفس الوقت 
يجــب أن تواجه ما يحدث فــي الواقع، أولا 
وقبل كل شــيء العنف فــي الضفة الغربية 
الذي يمتد كل اسبوع تقريبا إلى داخل الخط 

الاخضر.
هكــذا اثنــاء تخطيط الجيــش لمواجهة 
محتملة وقوية مع حــزب الله، هذا التنظيم 
الذي يملك أكثر مــن 100 ألف صاروخ وهو 
يريــد الآن وضع اجهزة تحكــم دقيقة على 
بعضها، فان الجيش يفكر كيف سيجد جوابا 
دفاعيا ضد طالب الاعداديــة الذي يبلغ 16 
ســنة وطالبة الجامعــة البالغة 20 ســنة، 
اللذين جاءا في هذا الاســبوع إلى الحواجز 
في الضفة وهما يحملان الســكين والبلطة. 
المجالات المختلفة، الخطط بعيدة المدى لبناء 
القوة ومعها الاستعداد للتغييرات المفاجئة، 
تتداخل فــي بعضهــا البعــض. أول أمس 
أجرى رئيــس هيئة الاركان غادي آيزنكوت 
اجتماعا لجميع الضباط رفيعي المستوى في 
الجيش وقدم فيه خطوط الخطة، وأمس تم 
اجراء تمرين مفاجيء في المنطقة الجنوبية 
حيث وضع ســيناريو للتصعيــد في قطاع 
غزة اضافة إلى تأثير ذلك على الوضع على 

الحدود مع مصر في سيناء.
هيئــة  فــي  المســتوى  رفيــع  ضابــط 
الاركان، الذي قدم الســيناريو، في لقاء مع 
الصحافيين اعتــرف أن كثيرا من التطورات 

التــي حدثت في الاشــهر الاخيــرة نتيجة 
للهزة فــي العالم العربي فــي ايلول 2010، 
قد فاجأت الجيش الإســرائيلي. »لم نتخيل 
في أحلامنا أننا سنرى في ساحتنا الخلفية 
مضادة  صواريخ  وهي   ،»400 إس  صواريخ 
للطائــرات المتطــورة التي أعلنت روســيا 
في الاســبوع الماضي عن نشــرها في شمال 
القتالية  الطائرة  اسقاط  أعقاب  في  سوريا، 
من قبل طائــرة تركية. »ولــم نتخيل ايضا 
أرجاء  فــي  ســتتطاير  جوالة  صواريخ  أن 
ســوريا«، قال عندما تطرق لهجمات سلاح 

الجو الروسي ضد تنظيمات المتمردين.
وأضــاف الضابط أن الظروف قد تغيرت 
بشــكل كامل، وأن على الجيش الإسرائيلي 
أن يلائم نفســه معها وأن يتأهب لتطورات 

غيــر متوقعة اخرى وأن يأخذ في حســابه 
التغيــرات الكبيــرة الحاصلة فــي المجتمع 
اغلاق  الجمهــور  طلب  ومنها  الإســرائيلي 
الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتراجع 
قــدرة التحمل لدى اغلبيــة المواطنين تجاه 
النفقات الغير ضرورية للجيش الإسرائيلي.

إن ما اهتمت به وسائل الإعلام حتى الآن 
هو مواضيع جانبية نســبيا مثل مســتقبل 
»صــوت الجيــش« أو مواضيع لهــا أهمية 
رمزية مثل نيــة اغلاق المــدارس الداخلية 
للجيش. لكن أمس تبــين أن هناك تفاصيل 
مهمة حول الخطة نفسها. أحدها يتعلق بنية 
الجيش الابقاء على خمــس غواصات فقط 
لديه من صنع الماني. والغواصة السادســة 
يفترض  لإســرائيل  الالمــان  أنتجها  التــي 

تســلمها من قبل ســلاح البحرية في 2019. 
لكن حسب هذه الخطة، فانه في تلك السنة 
ســيتخلص الجيش من غواصــة الدولفين 
الاولى فقط بعد عشــرين سنة من حصوله 

عليها.
التســلح بغواصة سادســة سبقه  قرار 
جدل فــي القيادة الأمنية قبــل نحو خمس 
سنوات. وزير الدفاع في حينه ايهود باراك 
فرض القرار على رئيــس الاركان في حينه 
غابي اشــكنازي الذي لم يرَ أن هناك حاجة 
اليها. وقد كانت فــي الخلفية في تلك الفترة 
إيران  علــى  محتمل  لهجــوم  التحضيرات 
من قبل إســرائيل. وسائل الإعلام الاجنبية 
تتحدث عن قدرة »الضربة الثانية« النووية 
للغواصة الإسرائيلية، الامر الذي سيساعد 

على ردع إيران.
الجيــش لــم يتحــدث عمــا ســيفعله 
بالغواصة الاولى، لكــن يمكن القول إنه قد 
تُباع لدولة ثالثة مســتقبلا. التغيير يعكس 
التغير في جدول الأولويات الامر الذي تمت 
الجيش  اســتراتيجية  وثيقة  في  ملاحظته 
في  آيزنكوت  نشــرها  التــي  الإســرائيلي 
الصيف الاخير. رغم أن الجيش الإسرائيلي 
مــا زال يتأهب لمواجهة فــي الدائرة الثالثة 
مع دول بعيــدة عن إســرائيل، ورغم أنهم 
يزعمون في هيئــة الاركان أن القدرات التي 
بُنيت اثناء التحضير لعملية في إيران، هي 
قدرات يمكن اســتخدامها في سيناريوهات 
حــرب اخــرى. تهديــد الســلاح النووي 
الإيراني لم يعد يوجد على ســلم الأولويات 
في هيئة الاركان حيث تسبقه في القائمة في 
الســنوات القريبة على الأقل تأثيرات عدم 
والمناطق.  الحدود  في  الاقليمي  الاســتقرار 
حيث يتم اســتثمار كثير من المصادر الأمنية 
في هــذا الامــر، بشــكل يفــوق الموضوع 

الإيراني.
الخطة العســكرية التي لــم يتم تقديمها 
الــوزاري المصغــر بعد تخصص  للمجلس 
الاموال لعلاج تهديدات مختلفة قد تواجهها 
القادمة: هجمات  إســرائيل في الســنوات 
الحاق  للصواريخ،  مكثفة  ضربات  السايبر، 
الاســتراتيجية،  بالبنية  المتعمــد  الضــرر 
إرهابية  أحداث علــى الحــدود، عمليــات 
لتنظيــم الدولة الإســلامية داعش وأمثاله 
الساحة  وأحداث عنيفة واســعة وأكبر في 
الفلســطينية. الاجابــة التــي يبحث عنها 
الجيش تســتند، قبل كل شيء، إلى تحسين 
وأقســامه  أذرعه  بــين  والدمج  التنســيق 
المختلفة: البر والجو والبحر والاستخبارات 
والســايبر. لكن حتى يجد الجيش الاجابة 
لهذه المجــالات الكثيرة فهو بحاجة إلى فعل 

الكثير.

 هآرتس 2015/12/3

 خطة الجيش الإسرائيلي تهيئه لإمكانية تصعيد المواجهة في المنطقة

صواريخ إس 400 في المنطقة

دان مرغليت
 

■ قبــل رفع الحظــر عن نشــر تقرير 
مراقب الدولة، يوسف شبيرا، علم اغلبية 
المراسلين أن الشــخص السيء هو عضو 
الكنيست أورن حزان. هذا لا يعني أن أحد 
ما قام بالتسريب، بل كان الشعور أنه اذا 

لم يكن هو فمن اذا؟.
في العادة تكون هذه النظرة مرفوضة 
لأنها لا تحترم احتمال البراءة. لكن بشكل 
أو بآخر كان الموضوع محسوما. ليس لأن 
أحــدا ما علم عن التقاريــر المضللة لاورن 
حول نفقاتــه في الانتخابــات التمهيدية 
المبكــرة فــي الليكــود، بل لأنه اشــترى 
لنفســه اسما سيئا كشــخصية عامة. لقد 
التصق هذا به وبحق فــي هذه المرة. وقد 
يأتي اليوم الذي سيتم فيه اصلاح العالم 

والاشتباه المحتم سيختفي.
لا توجــد قضية يخــرج منهــا حزان 
بسلام. في فترة قصيرة جدا في الكنيست 
مع الكثير من الخطوات الاستفزازية. قبل 
بضع ســاعات من نشــر تقرير المراقب  ـ  
الذي ينسب له افعال قد تؤدي إلى لائحة 
اتهام وثلاث سنوات ســجن  ـ  تم ابعاده 
عن الكنيست لمدة شهر بسبب تلفظه نحو 
عضو الكنيســت المعاقة كارين الهرار. كم 
من الافعــال الصبيانية يجــب أن تحدث 
عدم  على  والمعارضة  الائتلاف  يتفقا  حتى 
رؤيته واعادة التــوازن. هذا في مصلحة 

النواب في إسرائيل.
شــاركت أمس فــي نقاش مــع ثمانية 
اشــخاص. مدير الجلســة ســأل بشكل 

اذا كان من الجدير  مفاجيء الحاضريــن 
أن يســمح لابنه أن يتطوع لدورة طيران 
فــي دولة كهذه. هذا بســبب هذه المعايير 
المرفوضــة والتــي حــزان هو جــزء من 
تعبيراتهــا البارزة. لكنــه ليس الوحيد. 
عملية انتخابــات تمهيدية تحرق اعصاب 
المرشــحين. فهم يخافون ولا يشبعون من 
زيادة الميزانية، واحيانا يجتازوا الحدود 
ويدخلــون إلى وضع يســمى فــي لعبة 
الخلاص  ينتظرون  »تســلل«.  القدم  كرة 
فعلي  وبشكل  ممنوع.  مكان  في  السياسي 
ممنوع تكــرار ذلك. نفتالــي بينيت تلقى 
أكثر من الآخرين لأنه  مخالفات متواصلة 
تجاوز في جمع الاموال. المــرة الاولى قد 
تنتهي باعتذار، لكن تكرار وقف الســيارة 
في مكان ممنوع وعن وعي تبرهن على أن 

الراحة أهم من المخالفة.
وميري  مرغليــت  اريئيل  ايضــا  مثله 
ريغــف وغيــلا غملئيل واييلــت ورابين 
نحميــاس ورفيتال ســويد، حيث حصل 
بعضهم على مخالفة متوســطة وبعضهم 
حصل علــى التوبيخ، وهــم يعتقدون أن 
الجمهــور يجب أن يكتفــي بتصريحاتهم 
ويقومون  التقريــر  ســيفحصون  أنهــم 
بتصحيح الخطأ. لا، يجب منح الاســنان 
للقانون. يجــب اعطاء المراقب الصلاحية 
المستشــار  والزام  العقوبــات.  لزيــادة 
القانوني تقريبا بأن يعمل بســرعة. المرة 
القادمة يجب أن تكون ذات طابع العض. 
ليــس البطاقة الصفــراء ولا المخالفة، بل 

البطاقة الحمراء.
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 يتضح من التقرير أن حزان قدم تصريحات كاذبة 
حول نفقاته أثناء الانتخابات التمهيدية 

يجب السماح لمراقب الدولة
 بزيادة العقوبات

آري شبيط

■ أعــرف يوســف حاييــم بــن دافيد 
شــخصيا. نحــن لا ننتمي لنفــس الجيل 
)هو أصغر منــي(، ولا ننتمي لنفس الواقع 
الاجتماعي )هو مســتوطن متدين من غيفع 
بنيامين وأنا علماني مــن المركز(، وبالطبع 
نحن لا نتبنى نفس الايديولوجيا. لكن بن 

دافيد هو جزء لا يتجزأ من حياتي.
بصفتي شــخص يهــودي وصهيوني لا 
يمكننــي التحــرر للحظة مــن العمل الذي 
قام به فــي ليل 2 تموز 2014 مــع اثنين من 
الفتيــان، حيث خــرج لصيد انســان. لقد 
اصطــاد انســان وأحرقه وهــو على قيد 
الحياة. وحقيقة أن الفتى محمد أبو خضير 
كان صغيرا ويبلغ 16 ســنة من عمره، تزيد 

الامر صعوبة.
إن حقيقــة أنــه اصطاد وأحــرق محمد 
أبــو خضير فقــط لكونه عربيــا، تزيد من 
مســؤوليتي عن الجريمــة. فمعرفة أن إبن 
شــعبي ودولتي نفذ جريمة وعمل إرهابي 
فاشــي ضد ضحية بريئة، لا تترك لي مجالا 

للراحة.
أنــا لا أعرف من هــم القتلة فــي دوما، 
وأفتــرض أننــا لا ننتمــي لنفــس الجيل 
أو البيئــة الاجتماعيــة ولا نتبنــى نفس 
الايديولوجيا. لكن القتلة في دوما هم جزء 

لا يتجزأ من حياتي.
بصفتي يهودي وإسرائيلي وصهيوني لا 
يمكنني التحرر للحظة من العمل الذي قاموا 
به في ليل 31 تموز 2015، حيث قاموا بالقاء 

الزجاجات الحارقة إلــى داخل منزل عائلة 
الحارقة  الزجاجــة  أن  وحقيقة  دوابشــة. 
أحرقت الرضيع علي إبن الســنة والنصف 
ووالده ســعد ووالدته رهام، فقط تزيد من 
دوابشة  أحمد  أن  وحقيقة  الجريمة.  فظاعة 
إبن الاربع ســنوات أصيب بحروق شديدة 
في تلك الليلــة وهو يكبــر الآن في عالم لا 
المســؤولية  تُضاعف  والديه،  بدون  يرحم 
تجاه الجريمة الفظيعــة. ومعرفة أن أبناء 
شــعبي ودولتي نفذوا عملا إرهابيا فاشيا 

ضد أبرياء، تقلقني ولا تدعني أرتاح.
الاســبوع الماضي كان اســبوع الإرهاب 
اليهودي. في البداية صدر أم لم يصدر قرار 
الحكم في قضية قتل محمد أبو خضير )بن 
دافيد حظــي بتمديد غريــب(، بعد ذلك تم 
اصدار قــرار الحكم حول إحراق المدرســة 
ســنوات  )ثلاث  القدس  في  اللغــة  ثنائية 
سجن(، وفي النهاية  ـ  المفتش العام التارك 
بنتســي ســاو عبر عن تفاؤله بخصوص 
امكانية حل لغــز القتل في دوما. هذا تزامن 
مصيري وضعنا مجددا أمام الاحداث الاكثر 
ظلامية في السنتين الاخيرتين. وخلال ايام 
معدودة وجدنا أنفســنا وجهــا لوجه أمام 
القــوات الاكثر تخويفا، التــي خرجت من 
بين ظهرانينا وهاجمت جيراننا وشــوهت 

وجوهنا.
نحــن نعلــم الآن: قام من بين الشــعب 
اليهودي في ارض إســرائيل عدد قليل من 
داعش  اخــلاق  مثل  اخلاقهم  الاشــخاص 

وافعالهم مثل افعال »ليلة البلور«.
لا يجب التعميم بأي شــكل من الاشكال. 
فدولة إســرائيل في نهاية المطاف هي دولة 
ديمقراطيــة واخلاقيــة وعادلــة. حقيقة: 

الرســمي  الجهاز  فان  للتشــويهات  خلافا 
يعمل بشــدة ضد الإرهابيــين اليهود. ولا 
يجــب التفريق بأي شــكل من الاشــكال: 
ظواهر ردود الفعل الدموية توجد ايضا في 
الولايات المتحــدة واوروبا )حرق الافارقة 
الأمريكيين في كنيسة شمال كارولينا، القتل 
في عيادة الاجهاض في كولورادو والمذبحة 
الجماعية في جزيرة في النرويج(. لكن في 
هذه الحالة لا يوجد عزاء عند قتل الآخرين.

وكصهاينة  كإســرائيليين  كيهود،  نحن 
لا نســتطيع التعايش مع تزايــد البربرية 
وإســرائيليين  وكيهود  البــلاد.  انتاج  من 

من  الســيئين  اقتــلاع  علينــا  وصهاينــة 
اوساطنا.

الحكومة  رئيس  يلقــي  لأن  الوقت  حان 
خطابا للأمة يكون كلــه عن الاخلاق. حان 
الوقــت لأن توضــح الحكومــة أن مصير 
المخربــين اليهــود هــو كمصيــر المخربين 
الفلســطينيين. الفاشــية هي فاشــية هي 
فاشــية. في هــذه اللحظة المتدنيــة علينا 
الاتحاد من وراء مقولة واضحة: لن ينجح 

الإرهاب حتى لو كان إرهابا يهوديا.
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اميلي لنداو

■ كما هو متوقع، وخلافا لوعود واضحة، يتبين 
أن القوى العظمى دول )الخمســة + واحدة(، لن 
تلزم إيران بتوفير المعلومات المطلوبة للاستيضاح 
حول الموضوع الاكثر أهميــة فيما يتعلق بالاتفاق 
النووي  ـ  نشــاطها في الســابق لتطوير قدرات 
نووية عسكرية. العقوبات سترفع بدون أي صلة 
بجوهر التقريــر النهائي لوكالــة الطاقة الدولية 
النووية حول الامر الذي سيتم نشره في منتصف 
الشــهر، وكان يفتــرض أن يســتوضح الجوانب 
العسكرية والمشــروع النووي الإيراني. الخطورة 
في الامر برزت في الاجتماع الذي تم هذا الاســبوع 
في معهد ابحاث الامن القومي بمشاركة خبراء من 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
لقد ســمعنا في الايــام الاخيرة مــن مدير عام 
الوكالة الدولية للطاقة النووية، يوكيا أمانو، أنه 
لا يمكن اعطاء اجابات قاطعة بـ نعم أو لا نظرا لأن 
إيران قدمت لمراقبي الوكالة معلومات جزئية فقط. 
أي أنه ســيكون مغزى التقرير أن إيران ستتملص 
من الكشــف عن الكذب في مجال السلاح النووي 
العسكري، وستســتمر في الادعاء أنه تمت فبركة 
الأدلة وأن الادعاءات ضدها هي ادعاءات كاذبة. لا 
يجب أن نعزي أنفسنا بأن التقرير لن ينظف إيران 
من التهمة كمــا أرادت. لأن التقرير الغير قاطع لن 

يثبت أن الإيرانيين قد عملوا بطريقة مرفوضة.
لقد وعدت القوى العظمى بأنها ستكشــف عن 
»المســدس المدخن«، ومع ذلك فان اقوال أمانو لم 
تكــن مفاجئة  ـ  كانــت جميع الاشــارات أن هذه 
ســتكون النتيجة منذ بداية المفاوضات في 2014. 
فقد فهمنا في حينه لاول مرة أن دول الخمســة + 
واحدة تريــد أن يكون موضــوع مراقبي الوكالة 
منفصــلا عــن المفاوضات رغــم الصلــة الوثيقة 
بين الأمرين. عنــد الاعلان عن الاتفــاق في تموز 
دون اغــلاق الجوانب العســكرية، كان يمكن فهم 
ما ســيحدث مســتقبلا. وقبل شــهر أكدت احدى 
الشخصيات في ادارة اوباما هذه المخاوف، حيث 
أوضــح أن تنفيذ الاتفاق لا يرتبــط بتقرير وكالة 

الطاقة الدولية. لماذا التقرير اذا؟.

يتم  العسكرية  الجوانب  استيضاح  أن  صحيح 
من خــلال الوكالة الدولية للطاقــة النووية، لكن 
المسؤولية الشــاملة عن هذا الموضوع تعود لدول 
الخمســة + واحدة. القوى العظمى هي التي قالت 
إنها تعمل من اجل تحقيق اتفاق شــامل ونهائي، 
وهي التي وضعت الجدول الزمنــي الغير واقعي 
للاســتيضاح. اذا كان أحد ما يقوم بتضليلنا فهو 

القوى العظمى وليس الجهة المراقبة.
لذلك بقينا مع الاســئلة حول سبب بذل الكثير 
من الجهود والمصادر خلال ســنوات للكشف عما 
فعلتــه إيران، إن لــم تكن هناك نيــة لانهاء ذلك، 

فلمــاذا قامت الــدول العظمى باخفــاء الحقيقة  ـ  
هي لا تنوي الاهتمام بالجوانب العســكرية. ولماذا 
ذهبت في اتجاه وكأنه استيضاح، رغم أن هذه لم 
تكن جهود صادقة؟ هل منحوا الإيرانيين مســبقا 
الانطبــاع أنهــم ينــوون التنازل عن هــذا مقابل 

الاتفاق؟.
اذا كانت هناك اسئلة بخصوص موقف القوى 
العظمى، فان مصلحــة إيران واضحة تماما. حتى 
بعد أن حققت اتفاقا ليس سيئا حسب رأيها. يجب 
أن نتذكر قيمة كشف الجوانب العسكرية: ليس من 
اجل اهانة إيران بل لتحسين قدرة مراقبتها لاحقا.

اضافة إلى ذلــك، توجد أهمية لكســر الرواية 
الكاذبة لإيــران. رواية طهــارة المعايير في كل ما 
يتعلق بالعمل النووي  ـ  حيث تتمسك إيران بذلك 
بكل قوتها  ـ  وبالتأكيد ستستغل ذلك في المستقبل 
في أي نقاش حول الســلاح النووي في الشــرق 
الاوســط. إيران الجيــدة والبريئة، وإســرائيل 
القانون. من يســتخف  المجرمة والخارجــة على 
بهذه الرواية ويعتقد أنه لا مجال للقلق، يجدر به 

التفكير مرتين.
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التطرف عندنا لا يقل خطورة عن التطرف عند الفلسطينيين

أسبوع الإرهاب اليهودي

لم تكن هذه القوى جدية حينما أعلنت أنها ستكشف عن تفاصيل المشروع النووي العسكري لإيران

ما أخفته القوى العظمى

ليلاخ سيغان

■ الإرهــاب يجب القتال ضــده، ولكن بالنســبة لطريقة 
القتال يبدو انه يوجد جدال عاصف. الجدال مشروع، ولكن ما 
ليس مشروعا هو انعدام الثبات باسم السلامة السياسية او 
باسم النزعة القومية. ان احدى المشاكل العسيرة في التصدي 
للإرهاب هي في المقارنات المدحوضة التي نجريها فقط لغرض 
المناكفــة.  لماذا؟ لانه عندمــا لا تكون هناك مســاواة حقيقية 
بين الحالات، فــان محاولــة فرضها تبعد فقــط الحل الجيد 
والصحيح. الاقوال المصوغة جيدا لــن تنتصر على الإرهاب، 

فلن ينتصر عليه سوى الثبات في الافعال والتصميم. 
ســهل تســطيح الموضوع والقــول بتصميــم ان معالجة 
الإرهاب مــن الداخل مصابة بالعنصرية، التمييز والفســاد. 
ولعل هذا يبدو جيدا في بعض الدوائر، ولكن التصميم يضلل، 
ولا ســيما لان الحقيقة توجد مرات عديدة بالذات في الدقائق 
والتفاصيل الصغيرة. فهل هذا صحيح حقا؟ ليس مؤكدا على 

الاطلاق. 
في كل الاحوال اذا كنا نريــد حقا ان ننتصر على الإرهاب، 

فثمة بضع مواضيع يجدر جدا فيها ان نكون ثابتين. 
كيف يمكــن ان نطالب بتصميم باخــراج منظمة لاهفا عن 
القانون ولكن نعارض بشــدة منع الجناح الشــمالي للحركة 
الإسلامية؟ الاف الغاضبين خرجوا للتظاهر ضد القرار، ولكن 
هذا لا يعني بالضــرورة انهم محقــون. موضوعيا، باخراج 
الجناح الشــمالي عن القانون كان ترددا، وعن حق. من جهة 
من الواجب معاقبة المحرضين، ومــن جهة اخرى فان المنع لن 
يؤدي بالضرورة إلى وقف اعمال الشغب ويحتمل أن تستمر 
هــذه في الظلام. إذن ما هو الافضل  ـ  ان يحصل المشــاغبون 
على الشــرعية ولكنهم يبقون على الاقــل تحت رقابة ما؟ هذا 
سؤال جيد، والجواب بلا شك مركب. ولكن ذات التردد ينبغي 

أن يكون لنا ايضا بالنسبة لمنظمة لاهفا. 
كيــف يمكن للمــرء أن يؤيد الاعتقالات الادارية لنشــطاء 

فتيــان التــلال، ولكن ان يصــرخ إلى الســماء عندما يطبق 
الاعتقــال الاداري ضــد الإرهاب الفلســطيني؟ فالمعارضون 
الدائمــون للاعتقالات الادارية للعرب لــم يقولوا كلمة عندما 
استقبلت هذه الاداة في التحقيق مع قتلة دوابشة الوحشيين. 
بل العكس  ـ  حجتهم هي ان هذه محاولة مقصودة لعدم تقديم 
المشــبوهين إلى المحاكمة  ـ  هذا ما كتب في عريضة وقع عليها 
بضع الاف من الاشــخاص ضد وزير الدفــاع: »هذا تمييز بين 

الدم والدم«.
 ويرن هذا في الاذن جيدا، ومــن يوقع على أي حال يؤمن 
بانه يقاتل ضد العنصرية أو ضد شيء مشابه، ولكن الحقيقة 
هي ليســت هكــذا بالضرورة. قســم من المحللــين على الاقل 
يشــرحون بانه من الصعب ادانــة الإرهــاب اليهودي لانه 
رغم الاعتقالات الادارية فان النشــطاء يرشــدون مسبقا من 
منظماتهم لكيفية اجتياز التحقيق. وفي اوســاط الإرهابيين 
العرب هذه الظاهرة غير موجودة. وبالتالي من اجل القضاء 
على هذه الظاهرة الفاســدة عمليا، السؤال هو كيف التصدي 
لهــذا التميز لإرهــاب الداخل، والــذي يختلف عــن إرهاب 

الخارج، وهذا سؤال ليس بسيطا.
أمس صدر الحكم على حارق المدرسة ثنائية اللغة  ـ  السجن 
ثلاث ســنوات. رفاقه في الجريمة ســيدخلون إلى الســجن 
لســنتين. هذا ليس قليلا. ومن الان فصاعدا سيعرف كل أزعر 
او فتى تلال محتمل ما هي شــارة الثمن الملصقة على شــارة 
الثمــن. وبالتالي، هل التذمر من أن هــذا »عقاب طفيف جدا  ـ  
هو في مكانه؟ من يتهاون مع راشــقي الحجارة والزجاجات 
الحارقة لا يمكنه بعد ذلك ان يدعي بان حارقي المدارس يجب 
ان يســجنوا لـ 15 سنة. فضلا عن ذلك، فان ثلاث سنوات هي 
الاخرى تبدو كعقــاب رادع جدا، ولا ســيما اذا راجعنا قليلا 
القرارات القانونية في الجرائم المشــابهة، فنجد بينها حالات 
حصل فيها حارقون عرب على تســهيلات في العقاب لاسباب 

متنوعة، وفقط السجن مع وقف التنفيذ.

 معاريف 2015/12/3

إيال غروس

 ■ بعد أن قام المستشار القانوني للحكومة بتذكير 
ميري ريغف في شهر آب بأهمية حرية التعبير الفني، 
وبعد أن أوضح لها أنه لا يمكن شمل الجوهر عند النظر 
في دعم مؤسســات ثقافية اذا لم يكن الامر متجذرا في 
التشريع، فان ميري ريغف تستند الآن إلى المادة )3 ب( 
من قانون الميزانية من اجل التهديد في موضوع تمويل 
»ســينما تك« في تل ابيب. الوزيرة أمرت بالفحص اذا 
كانت الافلام المعروضة في مهرجان »48«، افلام النكبة 
والعودة تناقض هذه المادة. اضافة إلى ذلك نشــرت 
وزارة الثقافة في شــهر ايلول اعلانا جاء فيه أن هذه 

المادة ستؤثر على الحصول على الدعم.
تم سن هذه المادة في 2011 وسُميت »قانون النكبة«. 
وهي تحدد عدد من الاسباب التي يستطيع وزير المالية 
من اجلهــا وبتوصية مــن الطواقم المهنيــة وموافقة 
الوزير المعني )فــي هذه الحالة وزيــرة الثقافة(، أن 
يقــوم بتقليص المبالــغ التي تحصل عليها المؤسســة 

المدعومة من الدولة. 
باســتطاعة الوزير فعل ذلك اذا أنفقت المؤسســة 
مبالغ على نشــاط يصــور »يوم الاســتقلال أو اقامة 
الدولة كيــوم حــداد« أو اذا »تم رفض وجــود دولة 
إســرائيل كدولة يهودية وديمقراطية« أو »التحريض 
على العنصرية والعنــف والإرهاب« أو »دعم الإرهاب 
والعمليات المســلحة لدولة معادية أو منظمة معادية 

لدولة إسرائيل«.
 الأمر الغريب والمقلق هو حقيقة أن ريغف تســتند 
إلى الأوامــر المتعلقة بالتحريــض والعنصرية ودعم 

الإرهاب المعادي.
وحتى لــو كانت نتيجة الفحص هــي أن المهرجان 
دخل ضمــن مبررات منــع التمويل حســب القانون، 
فمن المشــكوك فيــه أن منــع تمويل »ســينما تك« قد 
ينجح قانونيا. إن مجرد وجود اجراءات كهذه للسنة 

الثانية على التوالي )في السنة الماضية طرحت وزيرة 
الثقافة، ليمور لفنات في حينه، مبادرة مشــابهة( من 

شأنه خلق حالة خطيرة تهدد حرية التعبير.
التحذير الذي أرسلته ريغف للمؤسسات المدعومة 
والاجراءات التي تم اتخاذها الآن تشير إلى الاشكالية 
في تعامــل محكمة العــدل العليا مع هــذا الموضوع. 
في عام 2012 رفضــت المحكمة الدعــوى ضد »قانون 
النكبة« بحجة »النضوج« وقالت إن الحقائق المحددة 
والكاملة غير موجودة من اجل الحسم القضائي. حجة 
»النضوج« التي بسببها تستطيع المحكمة رفض دعوى 
دون التطرق إلى الأمر، هي أحد »الاســباب النهائية«. 
قرار الحكم بخصوص المادة كان نقطة مهمة في تطور 
حجة »النضوج« كأداة مركزيــة في صندوق الأدوات 
للســلبية القضائية. وخلافا لحالات ســابقة تم فيها 
اســتخدام هذه الحجة قبل اتخاذ القرار في الحكومة 
في موضوع معين، وســارع الناس إلى تقديم الدعوى. 
في هذه الحالة تم ســن قانون يخلق عملية التضييق 
على حرية التعبير. وجــود القانون قد يخلق الرقابة 

الذاتية بسبب الخوف من تقليص الميزانية.
اذا تم استخدام القانون ضد »سينما تك« فقد تُرفع 
دعوى ضد القــرار، لكن هذا قد يكــون متأخرا. يمكن 
القول إن المحكمة ســتفحص طريقة استخدام القانون 

في الحالة المحددة.
 في جميع الاحوال التهديــد الذي وجد تعبيره في 
تحذيرات وزارة الثقافة ومن شأنه أن يردع مؤسسات 
اخــرى ويمنعها من تناول الموضوع، ســيبقى. وجود 
تحذيــر كهذا يشــير إلى اشــكالية اســتخدام حجة 
»النضــوج« التي حظيــت بالدعم مــن محكمة العدل 
العليا في السنوات الاخيرة، ويشير ايضا إلى البوابة 
التي فتحت لوزيرة الثقافة، بمباركة المحكمة، من اجل 
تهديد حرية التعبير الفني وتجاوز ما قاله المستشــار 

القانوني للحكومة حول عدم التدخل في المضمون.

 هآرتس 2015/12/3

كيف يمكن للمرء أن يؤيد الاعتقالات الإدارية لنشطاء فتيان التلال! 

اقضوا على الإرهاب ولا تتجادلوا

سن قانون عدم تمويل الدولة لمؤسسات تعمل خارج
 إطار الإجماع أمر خطير على حرية التعبير 

هل هذا ناضج بما يكفي؟

صواريخ إس 400

يهود متطرفون

محطة بوشهر النووية الإيرانية
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تقرير وديع عواودة: نتنياهو
يزعم لقاء عدد من الزعماء العرب

ضحايا القضية الفلسطينية
لا غرابــة فى ذلــك، فالديكتاتوريون العرب ليســت 
لديهم أي خلافات اوتناقض في الرأي مع بيبي ولكن 
خلافاتهم مع شــعوبهم، فلسطين والقدس ليست فى 

أجندة العرب على الإطلاق.
 وهــؤلاء الطغــاة يدركون جيــدا أن عــودة القدس 
وفلســطين ســوف تكون ضربــة قاضية لعروشــهم 
التي بنيت على أشــلاء وضحايا القضية الفلسطينية 
خلال العقــود الماضية، مــا يقوله حــكام العرب وراء 
الكواليــس ليــس ما تســمعه شــعوبهم مــن مهاترات 
وريــاء بخصــوص الكيــان الصهيونــي فــي أجهــزة 
الإعــلام ومحافــل التهريج العربي، وحكام إســرائيل 
على يقين تام بذك وربما تصاغ وتراجع هذه المهاترات 

بعقول إسرائيلية.
فليســعد وليهنــأ الكيان الصهيونــي حيث يخوض 
طغــاة العرب حربهــم ضد العــرب والمســلمين داخل 

وخارج العالم العربي بالنيابة عنهم.

عبد الوهاب إبراهيم - كندا

تقرير خالد الحمادي:
هادي يفاجئ رئيس الحكومة اليمنية

مؤسس اليمن
أعتقــد أن بحــاح نســي نفســه هــل كان بمقــدوره 
الاعتراض علــى قرارات المخلوع صالــح أم أنه مدفوع 

من دولة مشاغبة كلنا نعرفها..
وعليه لن أستغرب إذا ما قام الرئيس هادي بإعفاء 
بحــاح من منصبه كرئيس للحكومــة والنيابة أيضا…
نؤيــد الرئيس هــادي فــي كل قراراته وهو مؤســس 

اليمن الاتحادي المقبل.

خالد-اليمن

مقال د. مثنى عبدالله: أعلام تحرق في العراق

الجوقة الفاشلة
الشــلة الذيــن يدعون أنهم ساســة العــراق ما بعد 
الاحتــلال الغاشــم فــي 2003. لا يمكن ان نجــد بينهم 
واحــدا عمــل مــن أجــل العــراق ونهضته ومــن أجل 

المواطن المغلوب على أمره.
 كلهم وبدون اســتثناء أناس فاشــلون وفاسدون 
بل وأميون وجهلة، على رأس الفاشــلين والفاســدين 
واللصوص نوري المالكي وجوقته القذرة ومن لف لفه 
ويأتي من بعده المعممون وأتباعهم ومن ثم من يدعون 
أنهم ممثلو الســنة الغلابــة، البرلمان يقبــع تحت قبته 
أعتــى الطائفيين والســراق والمزورين وأعــداء الوطن 
والمواطــن ولا نتوقــع الخيــر مــن أي منهــم مهما كان 
انتماؤه، الوطن مســتباح من كل من هب ودب وأمواله 
تســتنزف بأمور تافهة وتسرق على مرأى من الجميع 

ولا قانون ولا رقيب ولا حسيب.

يوسف حمدان 

تعقيبا على تقرير: »القدس العربي« تكشف كيف ولمن يصدر نفط تنظيم »الدولة« بعد تصدره الحرب بين أردوغان وبوتين

حرب أولاند على طواحين الهواء
■ الآن وقــد هــدأت العاصفــة بعــد أن ذرفت 
الدمــوع وأشــعلت الشــموع بات مــن الضروري 
البحث في أســباب بقاء تنظيم »الدولة« و تمدده، 
بات من الملح محاولة تفســير لماذا ضربت فرنسا 
دون سواها؟ لماذا باريس تحديدا وليس مدريد أو 

برلين أو روما أو بروكسل؟ 
»تنظيــم الدولة«لــم يتأخر في تقــديم الإجابة. 
ففــي البيــان الذي تبنــى فيــه الهجمات قــال إن 
''باريس تصدرت ركــب الحملة الصليبية وضربت 
المســلمين في أرض الخلافة''. فالأمر لا يتعلق إذن 
بفشل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الفرنسية 
ونجاحها في دول أوروبية أخرى كما قد يفســر 
البعض، بل يتعلق بالسياسة الخارجية الفرنسية 

في سوريا وليبيا ومالي.
 فرنســا التي لم تختر عدم دخول الحرب، كما 
فعل الرئيس الفرنســي جاك شيراك خلال الغزو 
الأمريكي، مافتئت بيانات التهديد والوعيد تأتيها 
من التنظيمات الإســلامية، فالأمن الفرنسي بات 
رهين سياســة أولانــد الخارجية. هذا مــا يؤكده 
البيــان الــذي أصــدره تنظيــم القاعدة فــي اليمن 
والــذي تبنى فيه أحداث »شــارلي ايبــدو« داعيا 
الفرنســيين إلى ''الكف عــن محاربة المســلمين إذا 
أرادوا أن ينعموا بالأمان''. لكن أولاند رافض لهذه 

المقايضة على ما يبدو. 
فــردة فعل الرئيس الفرنســي جــاءت مختلفة 
تماما عن ردة فعل الحكومة الاســبانية عام 2004 

عقــب الهجمــات التي ضربــت محطــة القطارات 
فــي العاصمــة مدريــد.  أولاند آثــر الثــأر. فألقى 
خطابا طغــى عليه المعجم الحربــي. ذلك أنه أعلن 
أنه ســيخوض ''حربــا بلا هوادة'' و ''بــلا رحمة'' ضد 

الإرهاب.
 حــرب كلامية شــنها الرئيس الفرنســي على 
التنظيــم أعــادت إلــى الأذهــان خطــاب الرئيس 
الأمريكي جورج بوش عقب أحداث 11 ســبتمبر/
ايلــول 2001. ربمــا نســي أولانــد أن الحرب على 
الإرهاب ليســت فكــرة جديــدة وأن العالم منذ أن 
ضــرب مركز التجارة العالمــي وهو يخوض حربا 
معلنة ضد ما يسمى بالإرهاب. ربما تناسى أيضا  
أن الإرهــاب لــم يتــم القضــاء عليه بل اســتفحل 
وتوحش. وبــأن إرهابيي الأمــس أصبحوا اليوم 
معتدلين وأقل دموية فــي نظر كثيرين إذا ما تمت 

مقارنتهم بـ''تنظيم الدولة«. 
ربما نســي أولاند كذلك أن الحرب التي أعلنها 
ليس حربا  كلاســيكية مثل سابقاتها. فالعدو لم 
يعد محاصرا في دولــة قومية لها حدود معروفة 
يمكن إرســال أسطول طائرات لدكها ثم يعلن بعد 
ذلك النصــر. فحرب أولانــد التي أعلنها شــبيهة 
بحــرب »دون كيشــوت« على »طواحــين الهواء« 
في روايــة ســرفانتس، حيث قــرر دون كيخوته 
بطل الرواية أن يزيل الظلم من العالم وينقذ بلاده 
من كل الأشــرار مستخدما ســلاحا قديما أصابه 

الصدأ وواضعا خوذة من الكرتون. 

 نعم نســي أولاند أن العــدو مختلف هذه المرة، 
وأن وســائله لم تعد تقليدية ومحصن في الجبال 
والكهــوف. العــدو هــذه المــرة معولــم درس في 
مدارس باريس، مشــى على ضفاف نهر الســين، 
يملــك ''أي فــون'' وأكل من ''ماكدونالدز'' ربما ســافر 
إلى الرقــة وزار ألمانيــا والمغرب و بروكســل كما 

فعل أحد منفذي الهجوم. 
لــم يــدر في خلــد أدام ســميث أبــي الاقتصاد 
الإرهــاب  أن  حتمــا  الحــر  والســوق  الليبرالــي  
ســيكون ســلعة أيضا تســتفيد من إلغاء الحدود 
وتســتثمر التبــادل الحر. فالإرهــاب دخل بدوره 
منظومة العولمة وبات لا يبالي بـــالزمان والمكـان 
والحـــدود. ذلك أنه ضرب في مــدة وجيزة ثلاث 
قارات مختلفة. أســقط طائرة روســية في سماء 
وضــرب  تونــس،  فــي  راع  رأس  قطــع  ســيناء، 
ضواحــي بيــروت وقلــب العاصمــة الفرنســية 

باريس.  
لا نعرف إن كان الرئيس الفرنسي سينجح في 
حربــه ضد الإرهاب الذي فشــل فيها أوباما ومن 
قبله بوش. خاصة وأن الأنباء المقبلة من ســوريا 
تقــول إن معظم الغــارات التي تشــن ضد »تنظيم 
الدولة« تقصف أماكن خاويــة، وإن التنظيم على 
الأرض بــاق ويتمــدد وإنْ كان  قــد خســر بعض 
المواقع كسنجار في العراق مثلا. لكن ما نعرفه أن 
فرنســا ما قبل أحداث باريس ليســت هي نفسها 
الآن. إعــلان حالــة الطــوارئ وتمديدهــا وكثــرة 

الحديث عن الأمن وإمكانية إدخال تعديلات على 
دستور الجمهورية الخامسة دليل على أن المجتمع 
الفرنســي في طريقه إلى فقــدان بعض الحريات 

التي كانت قبل هجمات باريس مكتسبة. 
لا شــك أن الرئيس الســوري بشــار الأسد هو 
أكبر المســتفيدين من هــذه الهجمات. فهي فرصة 
بالنســبة له لإقناع الرأي العام الدولــي أن''تنظيم 
الدولة'' عدو الجميع وليس عدوه فحســب ويجب 
محاربته ببقائه في السلطة. فالتفاوض مع دولة 
وإن كانــت ديكتاتوريــة أفضل مــن التفاوض مع 
تنظيم زئبقي وحشي لا يعترف بالدولة والحدود 

كما تقول حجج الأسد ومناصريه.
روســيا أيضا خرجــت ثاني المســتفيدين فهي 
التي أخــذت بزمام المبــادرة عنــد دكها لحصون 
تنظيم »الدولة« الذي هو بدوره من المستفيدين إذ 
برهن للعالم أنه باق وأن تمدده وصل إلى أوروبا 
عبــر ضربه لفرنســا في عقــر دارهــا ليتحول من 

حالة الدفاع  إلى وضعية الهجوم.
 عديــدة هي الأطراف المســتفيدة لكن الخاســر 
الأكبــر هو الإنسان..الإنســان الذي نخر جســده 
الرصاص و تناثرت أشــلاؤه في ســماء سيناء..
وأغلقــت في وجه المعابر والحدود ليذوق العذاب 

صنوفا في طريق اللجوء...

شهرزاد بن جدو
صحافية تونسية

دعم المنتجات التركية
أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، الذي يرأســه الشــيخ يوسف 
القرضــاوي، فتوى بوجوب دعم المنتجات والاقتصــاد التركي، داعيا إلى 

الوقوف مع تركيا في قضاياها العادلة.
وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان أصدره ، »ندعو المسلمين 
)أفرادا وشــركات وحكومات( إلى الوقوف مع تركيا في قضاياها العادلة، 
ونفتي بوجوب دعم المنتجات التركية، واقتصادها بكل الوســائل المتاحة 

تحقيقا للأخوة الإنسانية والجهد الواحد«.
ودعا الاتحاد »الدول الإســامية، والشــعوب المســلمة، والشــركات 
والأفــراد جميعا إلى دعم المنتجات التركية وتقوية اقتصادها بالســياحة 
ونحوها، فا يجوز شــرعا تــرك تركيا وحدها، لأن مــا أصابها اليوم من 
المقاطعة والعزلة إنما هو لأجل وقوفها مع الحق والعدل، ومع قضايا أمتنا، 
مع السوريين والفلسطينيين، مع جميع المستضعفين في الأرض من ميانمار 
والصومال إلى العراق، ومصــر، وليبيا…حتى أصبحت تركيا اليوم قبلة 

لجميع المظلومين«.
واعتبــر أن دعم تركيا واقتصادها بكل الوســائل المشــروعة، »واجب 
إسامي تقتضيه الأخوة الإيمانية«، كما أن هذا الواجب »يستدعيه الولاء 
للمســلمين والوقوف صفا واحدا، الذي تواردت عليه مجموعة من الآيات 

الكريمة، والأحاديث الشريفة«.
وســجل البيان أن الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمين »يتابع تســارع 
الأحداث في المنطقــة، وما آلت إليه الأمور من حيــث الفوضى الهدامة في 
ســوريا، والعراق، وما يفعله الصهاينة في القدس الشــريف، وفلسطين 

المباركة«.
وأضاف الاتحاد أنه يتابــع أيضا بقلق بالغ »محــاولات جر تركيا إلى 
ســاحة الفوضى والقتال من خال الاستفزازات السورية والروسية التي 
أدت إلى إســقاط الطائرة الروســية، والتي نتج عنها إجراءات تعسفية 

وظالمة من حيث المقاطعات الروسية للمنتجات التركية، ونحوها«.
وشــدد البيان على أن الاتحاد يدعو »إلى عدم التصعيد، وإلى حل هذه 

المشكلة )إسقاط الطائرة الروسية( سلميا ودبلوماسيا، كما يطالب جميع 
المسلمين بالوقوف مع تركيا في مواقفها المشرفة مع قضايا أمتنا الإسامية 
العادلة، وبخاصة موقفها المشــرف حول ســوريا، وتضحياتها الجمة في 
سبيل تحقيق حكومة عادلة تمثل الشعب السوري الثائر ضد حكومة بشار 
الأسد المجرمة التي قتلت من شعبها مئات الآلاف، وما زالت تشرد المايين«.

الكروي داود - النرويج

بيع بالوساطة
الكل يعلم إن النفط الذي يأتي من ســوريا إلى تركيا يمر عبر الأراضي 
التي يســيطر عليها التنظيم الإرهابي، فتركيا تعلم جيدا ممن تشــتري 
النفــط، فهي حتماً على يقين هذا النفط يُباع مــن قبل تنظيم الدولة حتى 
وإن كان يتــم شــراء هذ النفط عن طريق وســطاء آخريــن، فتركيا لن 
تشتري النفط من النظام السوري، تركيا وبصورة غير قانونية تشتري 
النفط مــن أكراد العــراق والتنظيم الإرهابي الذي يســيطر على حقول 

النفط في سوريا والعراق أما عن التجار الآخرون فهي للتغطية لاأكثر. 

سام - أمريكا

تعاملات تجارية
بوتين استخباراته لا تخطئ عندما يقول ان تركيا تستورد نفط تنظيم 
الدولة وأردوغــان ايضا لم يخطئ عندما قال ان تركيا لا تســتورد نفط 
تنظيــم الدولة لأن التعامل هو مع التجار الســوريين والأتراك وليس مع 
التنظيم ولكنه يعلم جيدا أن النفط يأتي من المناطق التي يســيطر عليها 

التنظيم في سوريا والعراق.
سلام  

سماء عامرة بالطائرات
يقول المثل الشعبي )يغطون الشمس بالغربال (.

يعني الأمر واضح فيمن يســتفيد من النفط المســروق فلوكان النظام 
لقصفته الطائــرات الأمريكية وكل الحلفاء فالســماء الســورية عامرة 

بالطائرات
فالنفط ليس ســلعة تخبأ في الجيوب والمعاطــف ولكنها تحتاج إلى 

مخازن كبيرة لتفرغ فيها .

زكي

الفقراء يعانون
إن الله ســبحانه أيد أردوغــان بالنفط من غير علــم الناس وعليه 
انخفض ســعر النفط فــي تركيا وأصبــح متوفرا وانقطع في ســوريا 
لدى فقرائها الذين يتوســلون لأردوغان وإخوانه الداعشــيين من أجل 
غالونات مازوت تتم مبادلتها مع إيران وكردســتان العراق المحتاجتين 

للنفط السوري. 
د. سليمان

سماسرة الحرب
تنظيم الدولة في ســوريا هو أحد أفرع أجهزة النظام السوري وبيعه 
من البترول السوري بالسوق الســوداء يأتي قسم كبير منه إلى جيوب 
الممسكين بالسلطة في سوريا الاسد . فبشار بمفرده يملك أو كان يملك منذ 
بضع ســنوات 22 مليار دولار .فكم يملك اليــوم ؟ وما هي حصته من هذا 
السوق وقسم هام من بيع البترول السوري المهرّب يذهب إلى جيبه عبر 

السماسرة الذين يشرفون على هذه السوق السوداء.

نمر ياسين حريري ــ فرنسا 

تجار النفط
يوضح المصدر في تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي« أن التنظيم 
خال عملية بيعــه النفط الخام إلــى التجار لا يتدخل فــي الجهة التي 
ستشــتريه أو الدول التي تصــدر إليه »ما يعنيه فقط هــو بيع الكميات 
المتوفرة فورا خوفا مــن تعرضها للقصف، بالإضافــة إلى حصوله على 

أفضل سعر ممكن«.
مصدر ســوري مقرب من التنظيم، قال لـــ »القدس العربي« إن النفط 
الذي ينتجه فرع التنظيم في الأراضي السورية يباع بالدرجة الأولى إلى 

النظام السوري الذي يعاني من نقص كبير في النفط.
وقــال المصدر الذي رفض الكشــف عن اســمه: »العملية واضحة ولا 
توجد فيها ســرية، التنظيم ينتج النفط ويبيعه لتجار سوريين بالأغلب 
وهم بدورهم يبيعونه لأطراف متعددة، بعضهــم يكرره بطريقة بدائية 

ويبيعه للسكان في مناطق المعارضة التي تعتمد عليه بشكل أساسي.

م ح - الجزائر

توزيع التهم جزافا
بوتين يوزع التهم جزافا بســبب فشله السياسي والاقتصادي وقريبا 
العسكري. بوتين منع اســتيراد المواد الغذائية من تركيا و بهذا سترتفع 
الأسعار في روسيا بينما ســتنخفض الأسعار في تركيا التي ستكون في 

مصلحة المواطن التركي.
مصطفى

تعقيبات
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»حل الدولتين« هو البداية فقط،
وبعده التعويضات !!

حول زيارة البابا تواضروس للقدس

قصة طائرتين

اكيدة،  مصلحــة  للفلســطينيين   ■
في التوضيح لانفســهم وللاسرائيليين 
وللعالم، ان »حــل الدولتين«، هو نقطة 
الصراع  وانهــاء  لحــل  فقط  البدايــة 
خط  وليس  الاســرائيلي،  الفلسطيني 

النهاية باي حال من الاحوال.
الواضح  الشــكل  بهذا  التحدّث  لكن 
التوصل  امكانية  يجعــل  لا  والصريح، 

الى حل مع الاســرائيليين اكثر صعوبة. عكس ذلك تماما تماما 
هو الصحيح. حيــث ان اثارة موضوع التعويضات لا يلغي اي 
حق فلسطيني آخر، ويوضح للاسرائيليين من جهة ثانية، اننا 
نسعى لبناء دولتنا واقتصادها القوي، وليس لتدمير دولتهم. 
ذلك ان في اسرائيل، معسكرين اثنين، لكل واحد منهما وجهة 
نظر مختلفة عن  الثانية. ففي حين تقول احداهما، وهي لليمين 
المتطرف، واليمين الاكثر تطرفا، ان الصراع مع الفلســطينيين 
هو »صراع غير قابل للحل«، ولذلك يجب التركيز بالكامل على 
اتقان فن ادارته، )ليس حلــه(، وعلى تعويد الناس التعايش 
معه، والبقاء الى الابد »ممتشــقين الســيف«، كما قال نتنياهو 
قبل اســابيع؛ تقول وجهة نظــر الاســرائيليين الآخرين: ان 
الصراع مع الفلســطينيين قابل للحل، واسهل الطرق لذلك هي 
»الطلاق«، المتعارف على تسميته بلغة سياسة ايامنا هذه »حل 

الدولتين«.
هذا الطرف الاســرائيلي المعتــدل )!!!(، عبّر عن قناعته في 
حينه، من كان رئيســا لحكومة الاحتــلال، ايهود براك، عندما 
صــاغ موقفه باربــع كلمات، اشــبه ما تكون بكلمات شــعار، 
بقوله: نحن هنا، وهم هنــاك!. واذكر في حينه ان عُقِد »مؤتمر 
رام الله الاول«، عام 2003، تحت عنوان »عشــر ســنوات على 
اتفاق اوسلو«،اذكر انني قلت خلال مشاركتي في ذلك المؤتمر، 
ردّاً على »شــعار« باراك: نحن هنا، ونحن هناك، ونحن هنالك 
ايضا. بمعنى: ان لفلســطينيي هنا، احتلال 48 حقوقا، هي في 
المســاواة اساسا؛ وان لفلســطينيي هناك، احتلال 67 حقوقا، 
هي في التحرر من الاحتلال اساســا؛ وان لفلسطينيي هنالك، 
اللاجئين والنازحين خارج ارض الوطن فلســطين حقوقا، هي 
في العودة اساســا، وان لجميع هؤلاء، دون استثناء، حقوقا 

هائلة في التعويض.
يدفعني للتركيز على هذا الموضوع الان، تخصيص بنيامين 
نتنياهــو كلمته فــي افتتاح جلســة الحكومة الاســرائيلية 
الاســبوعية صباح الاحد الماضي، 29 نوفمبر، للاحتفاء بمرور 
68 عاما علــى قرار التقســيم، الذي »ركّز«، حســب نتنياهو، 
على اقامة »دولة يهودية«، متناســيا ومتستثنيا كل ما في ذلك 
القرار من نصوص وفقرات، تضمن للفلســطينيين »شيئا« من 

حقوقهم، سلبت اسرائيل الجزء الاكبر والاهم منه، وما تزال.
نتنياهو، الذي يرى في الحاج امين الحســيني، مسؤولا عن 
حرق ملايين من يهود اوروبا، )ولا استغرب ان ياتي يوم يتهم 
نتنياهو فيه اســماعيل، جد العرب، بتحريض والده ابراهيم 
الخليل على حرق ابنه الاصغر اســحق، جد اليهود(، معروف 
بمنطقه الاعــوج، وهذا ليس غريبا عليــه. لكن الغريب هو ان 
قيادة الشــعب الفلسطيني، بل قيادات الشــعب الفلسطيني، 
منــذ نكبة العــام 1948 ولغاية الان، لم تفتــح ملفات الحقوق 
الفلســطينية جميعها، بشجاعة وبصراحة و وبوضوح، ولعل 
هذا هو احد الاهم بين اســباب استمرار نكبتنا كل هذه العقود، 

المشبعة بالعناء والدم والدموع.
»حــق العودة« مقدس. لا جــدال بيننا حول ذلــك. لكن: لا 
يكفــي ان تلحق كلمــة »مقدس« بحــق العــودة، لكي يصبح 
هــذا الحق امرا مطبقا علــى ارض الواقع، او حتــى قابلا اكثر 
للتطبيق. تطبيق »حق العودة« يعني بالنســبة للاسرائيليين 
زوال »دولــة اســرائيل«، ولا اعتقد ان فــي العالم عاقل حكيم 
واحد، يســعى لاجراء »مفاوضات« مع دولة حول ازالتها. ثم: 
فــي اللغة العربية لكلمــة »حق« معنيان: حــق، بمعنى ما هو 
مُلــك لك من امــلاك منقولة وغير منقولة، ومــا هو لك بموجب 
الشــرعية والمنطق الســليم. اما المعنى الثاني لكلمة حق، فهو 
َثمَن. فهل يملك الفلســطينيون »ثَمَن« ازالة اسرائيل؟ هل نملك 
من الاســلحة التقليدية والاسلحة الذرية والتحالفات في عالم 
اليوم، ما يمكننا من دحر اسرائيل وازالتها، في الوقت الحاضر 
او في المســتقبل المنظور، او حتى في »ما بعد بعد« المســتقبل 

المنظور؟؟
مرة اخرى، لكن: بين المطالبة الجدية بحق العودة ، والعمل 
على تطبيــق ما يمكن منه علــى ارض الواقع مــن جهة، وبين 
التنازل الّمجاني عن حق الافراد والورثة وعن حق الشعب ككل 

من جهة اخرى، مسافة تقاس بسنوات ضوئية.
اذكر في هذا الســياق انني شــاركت، كعضــو في المجلس 
الوطني الفلســطيني، ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
) الراحل الكبير خالد الحســن(، في مؤتمــر الاتحاد البرلماني 
الدولي، الذي عقد في العاصمــة الكندية اوتاوا، في ثمانينات 
القرن الماضي، وتصادف ان التقيت، على هامش المؤتمر، لبضع 
دقائق مع حاييم رامون، عضو الكنيســت فــي حينه، ووزير 
الداخلية في حكومة رابين وبعــض الحكومات الاخرى، وبعد 
التعارف السريع، طرحت عليه فكرة ان نبادر، هو وانا، كلٌّ من 
موقعه، الحشــد لاصدار بيان مشترك عن البرلمانين، الكنيست 
الاسرائيلي والمجلس الوطني الفلســطيني نقول فيه: يعترف 
الاســرائيليون بحق اللاجئين الفلســطينيين في العودة الى 
بيوتهم واراضيهم وممتلكاتهم في ارض اســرائيل، ويعترف 
الفلسطينيون باســتحالة تطبيق كل ذلك على ارض فلسطين، 
دون تدمير اسرائيل، الامر الذي لن يقبله الاسرائيليون، وهو 
في الوقت ذاته ليس الهدف الذي يريده الفلسطينيون. لذلك، 
يدعو الكنيست والمجلس الوطني الفلسطيني، حكومة اسرائيل 
واللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، الشــروع في مفاوضات 
جادة للتوصل الــى معادلة تضمن حل هذه المشــكلة المعقّدة، 
آخذين بعين الاعتبار مــا ورد اعلاه. وبعد لحظات تفكير وافق 
رامون على هذه الصيغة. كتبت، بســرعة، فحواها على ورقة 
من اوراق مؤتمر اوتــاوا ووقعتها، لكن رامون رفض توقيعها، 
متعللا بانه يريد اعادة التفكير والتشــاور، كي لا يورط حزبه 

ويخسر هو عضوية الكنيست.
لفتح ملف التعويضات فوائــد ومنافع كثيرة للغاية، وفيها 
مخاطــر كثيرة ايضــا، اولى تلــك المخاطر واســوأها الأتهام 
بالتخلــي عن »المقدس«. لكــن القيادة الوطنيــة الصادقة مع 
نفسها ومع شعبها، تتولّى هذه المسؤولية، مسؤولية القيادة، 
لكي تقود الشــارع لما فيه مصلحة الشعب، لا لكي تنعم بمنافع 

ومِتَع السلطة فقط، وتترك للشارع ان يقودها.
من اهم منافع وفوائد فتــح ملف التعويضات، والعامة منها 
أوّلا، انها تجعل الصراع الفلســطيني الاســرائيلي قابلا للحل 
في نظر الاســرائيليين، رغم كل خزعبلات وشطحات نتنياهو 
وامثالــه من غلاة اليمــين والعنصرية. وهــو يجعله في نظر 
الفلســطينين صراعا قابلا للحل، وباقل الخســائر، رغم اتقان 
المزاوديــن فن كتابة الشــعارات بالوان زاهيــة وخط طُغري 
جميل، على غرار الفرمانــات العثمانية، وتثبيت الصاقها على 

ميدان المنارة في رام الله، وغيره من الميادين.
لا يملك الفلســطينيون قدرة تهديد »اســرائيل«، لا الان ولا 
في المستقبل المنظور ايضا. لكن الفلسطينيين يملكون، بجدارة 
وبشــجاعة عز نظيرها فعلا، تهديد »الاســرائيليين«، وشــل 
حياتهم ورفاهيتهم. فسكّين فتاة القدس الوطنية الشجاعة، لا 
تهدد قائد طائرة اسرائيل، ولا مفاعلها النووي. انها سكين تُهدد 
رفاهية واطمئنان ابنة وزوجة قائد الطائرة التي تَرى ولا تُرى، 

وتهدد جارة وابن جار المهندس النووي في ديمونا.
واجب قيــادة العمل الوطنــي الفلســطيني الاول والاهم، 
ترجمة قلــق وخوف وعدم اطمئنان الاســرائيليين، الى جملة 
عبرية مفيدة، تُلــزم قائد الطائرة ومهنــدس ديمونا وفوقهما 
نتنياهو، بالانضبــاط، والعمل على تحقيق الأمان والاطمئنان 

لمن جعلوا منه رئيسا لحكومتهم. 
 

  ٭ كاتب فلسطيني

أثارت زيــارة البابــا تواضروس الثانــي، بابا 
الإســكندرية والكرازة المرقســية، إلى القدس، في 
الأســبوع الماضي، حراكًا إعلاميًا متواضعًا وسجالًا 
برزت معالمه، بشــكل أساســي، في مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وفي الصحافــة المصريــة، وهو بكل 
تجلّياته لم يشذ عن سيناريوهات الماضي المتشابهة 
التي بقيت على طيّاتها، رغم مرور العقود واختلاف 

النجّارين والعقد!
 فمن عارض الزيارة التجأ إلى ضرورة التمسّــك 
بالموقــف التقليــدي الرافض للتطبيــع العربي مع 
إســرائيل، ومن برّرها وقبلها لــم يعتبرها خطوةً 
تطبيعية، بسبب ما ســاقه البابا والمتحدثون باسم 
حتّمت  وضــرورات  كمعطيات  القبطية،  الكنســية 
مشاركة الوفد الكنســي في جنازة أحد أعمدة هذه 
الكنيســة في الشــرق، الأنبا إبراهام، الذي شــغل 
منصب مطران القدس والشرق الأدنى، لمدة جاوزت 
العقدين من الزمن، عرفته فيها المدينة، كشــخصيّة 
جليلة وإنســان صالح أحب الناس فبادلوه الحب 

والتقدير.       
لن يعتــرض أحد على حــق المنتقدين الغيورين 
على مصلحة فلســطين أو المدفوعين بمشاعر قومية 
عربية، من أن يناقشوا هذا القرار أو ذاك، لاسيّما إذا 
كانت على رأسه شــخصية بمقام البابا تواضروس 
الثاني، وفي مكانته المحلية والعالمية، ولكن يجب ألا 
ينسى هؤلاء، أن الرئاسة الروحية للكنيسة القبطية 
هي التي بادرت عام 1980، إلى إعلان موقف واضح 
تبنّت من خلاله ضــرورة عدم التطبيع مع الاحتلال 
الاسرائيلي، ودعت أتباعها في مصر إلى التوقف عن 
زيارة الأراضي الفلســطينية المقدسة، حتى لو كان 
ذلك يعني حرمانهم من أداء فريضة الحج إلى أقدس 

مقدساتهم على وجه المعمورة.
لــم يكن، برأيــي، البابا تواضــرس والناطقون 
باسم الكنســية القبطية، بحاجة إلى ذلك الخطاب 
التبريــري والدفاعــي، حــين اجتهدوا وشــرحوا 
وكرروا، أن الوفد الكنســي ســيصل إلى القدس في 
مهمة إنســانية وللمشــاركة فــي وداع رفيقهم في 
الإيمان، وهي لذلك ليســت زيارة رسمية، كما قالوا، 
ولا يمكــن اعتبارهــا تطبيعًا، وأكدوا أن الكنيســة 
القبطية ما زالت على موقفها المعلن منذ عام 1980 من 

عهد البابا الراحل شنودة.    
كتبنا فــي الماضي كثيــرًا حول قضيــة التطبيع 
وما تســتثيره من أزمات ولغط لم يعالج بمســاطر 
مسؤولة وموضوعية، وقلنا إن الاستبقاء على هذه 
المســألة وكأنها »مفهوم« بديهــي ومطلق، و«حالة« 
واضحة ليســت بحاجة إلى تفكيك أو تدقيق مجدّد 
أو تنظيــر، يؤدي عمليًا إلى خلط مــا هو في صالح 
الأهداف المرتجــاة من المناداة لعــدم التطبيع، وما 
يضر بهذه الأهداف؛ فالضبابية القائمة، منذ نكســة 
العرب الوســطى، ما فتئت تــزوّد المغرضين بفرص 
الاســتفتان، وتتيــح للمزايديــن هوامــش مظللة 
لتفريغ نزواتهم والتستير على عقمهم في زوايا هذه 

التعميمات الملتبسة والصراخ الكاذب.
 لن تنجح مقالة أسبوعية بوضع مسح شامل لهذه 
المسألة، ولا دراسة وافية ينبش فيها الباحثون عن 
جذور المطالبة بوقف التطبيع مع إســرائيل المحتلة، 
ويضعــون تقييمات معرفية، بعيدة عن التســطيح 
أو الإغراض أو الانتقائية، ويســتعرضون الوسائل 
التي اعتمدت على مــر العقود، والمناهج التي أقرّت، 
إذا أقــرت! والإنجــازات التي تحققت، والخســائر 
التي منيت بها إســرائيل وكيف يجب أن يستمر منع 
التطبيع ومن يحظــره ومن يجيزه، ومــا إلى ذلك 
من أســس لا يمكن بدونها أن نأمن الخسارة أو ندرأ 
بؤس الانتحار؛ فأنــا أتصوّر أن قضية التطبيع، كما 
مارسها العرب، من قادة ومؤسسات وشعوب، على 
مرّ الســنين، كانت على الأغلب، مجرد انصياع أعمى 
لصرخة منفلتة من أمّة عاجزة »اســتضبعها« منُجز 
المشــروع الصهيوني منذ بداياتــه، فخرّت كقطعان 
تائهة وهرولت قاصرة، بين أنظمة حكم اســتبدادية 
وانقلابات عسكرية أو قبلية ولّدت أحلامًا مخصية، 
أفضت إلى ما نــراه اليوم من مشــاهد فرقة دموية 

وسطوة الخناجر وعربدة البارود.        
وبعيدًا عن قضيــة التطبيــع بمفاهيمها العامة، 
فلقــد كان عصيًا علــيّ أن أفهم من هاجمــوا البابا 
بســبب زيارته للقدس، وليس فقط للأسباب التي 
قدمها الســادة الأجلاء كمبررات لتلك الزيارة، إنما 
كممارسة حق لهم ولجميع المسيحيين العرب، الذين 
فريضة  بــأداء  ودينية،  ايمانية  لأســباب  يرغبون 
الحج فــي القدس وبيت لحــم وغيرها مــن أماكن 

مقدســة في ديانتهم، والتي تحظى باجماع مسيحي 
وبمكانة فريدة ومميزة في قلوب المؤمنين، ولا مثيل 

لها أو بديلًا عنها في العالم. 
رحم اللــه البابا شــنودة، ففي إحــدى خزائن 
صالوني ما زلــت أحتفظ وأعرض مســبحة فضيةً 
أهدانيها يوم تشــرفت بزيارة مقرّه في القاهرة في 
الثامن عشــر من ديســمبر عــام 1998. كنت برفقة 
صاحــب الرؤيــا والمواقــف النبيلــة القائد فيصل 
الحســيني، الذي قرر زيارة البابا شــنوده وحثه 
على ضرورة استثمار الكنيســة القبطية في بعض 
قطع الأرض غير المســتغلة في القدس، التي يخاف 
على مصادرتهــا من قبل ماكنة البلع الاســرائيلية، 
وحثــه كذلك،علــى ضــرورة فتح بــاب الحجيج 
المصري إلــى القدس، لما في ذلك من منافع اقتصادية 
وسياسية وتثبيت للوجود الفلسطيني المهدد بشكل 
كبيــر وملموس. كانت الجلســة في حضــرة البابا 
ممتعــة وطويلة، ففيصل أحب البابــا وثمّن مواقفه 
السياســية، واحترمه كانسان موسوعي كبير وفذ، 
وبالمقابل عبّر البابا عن عشــقه للقدس ولفلسطين 
وعن تقديره الكبير لفيصل، لكنه، وبمنتهى الدماثة 
والكياسة، اعتذر عن تلبية ما طلبه الفيصل، ووجهنا 
إلى ساســة مصر في ذلك الزمن، بعــد أن أفهمنا أن 
الكنيســة القبطية محرجة في هذه المسألة وواقعة 
تحت طائل المزايــدة القومية والطعــن في هويتها 
الوطنية المصرية العربية، وهي لذلك ليست بحاجة 
إلــى هذه المجازفة، وطلب أن نحــاول مع من بيدهم 
مفاتيح القرار، فزرنا رجل الأعمال نجيب ساويرس، 
وبعده قابلنا المستشار أسامه الباز وانتهينا عند من 

كان وزير خارجية مصر، عمرو موسى .  
 بعــد عامين مــن تلــك الزيــارة رحــل فيصل 
بمفاهيمه  والتطبيــع،  الأعــوام  مرّت  الحســيني، 
المجــزوءة والمفروضــة والملتبســة، ما زال ســيّدًا 
ومرهِبًا، وإســرائيل تمضي في غيّها وزيّها وتعرف 
الفارق بين التراب والســراب، بينما تنفلق القدس 
كنواة مشمشــة مســتكاوية وتنكمش في الليالي، 
حتى أصبحت أصغر من نجمــة وأبهم من فكرة. لقد 
فهمنا أن الأصل في المسألة والمنطق في النداء الأول 
بعد الهزيمة، اســتهدف معاقبة إســرائيل المعتدية 
وحجب الإفادة عنها كدولــة مارقة ومعربدة، يجب 

ألا تقطف ثمار خطاياهــا واحتلالها لأرض العرب، 
فبعد أن كانــت الصرخة: قطّعوها، صارت في اليوم 
السابع: قاطعوها! هكذا أسعفت الحيلة قبل حوالي 
الخمسين عامًا، حين كانت إسرائيل مزعومة وفتيّة، 
وللعرب دول وقادة وجامعة، واليوم.. من ســيقيّم 
لنا، نحن الفلســطينيين، ما معنى التطبيع وما هي 
مصالح فلســطين الوطنية؟ وهل نترك ذلك ليفعله 
باســمنا مهزومون في أوطان مهزومة، أو ناصحون 

من مجتمعات مأزومة؟        
فأحبونــا يا عرب قليلًا، لأننــا بحاجة إلى بعض 
الورد، بعــد أن أهلكتنــا ضمات الدببــة ورقصات 
القــرود الجائعــة، وأبهجونا، يا بشــر، قليلًا، فكم 
نشــتاق إلى قُبلات الســحر بعــد أن خنقتنا دموع 
التماســيح وأدخنة المحارق، وأســعفونا، يا عجم، 
قليلًا، برباعيات خيّامكم، فعســانا نســتر صفحات 
صدورنا العاريــة، أو ربما، اتركونا جميعكم، فنحن 

أدرى بطريق آلامنا ودروب آمالنا.
لقد كشفت مجددًا زيارة البابا تواضروس الثاني 
عورة مفهــوم التطبيع وتصدعه، وأظهرت حاجتنا، 
أكثــر من أي وقت مضــى، إلى إعــادة تعريف ما لم 
يكن معرّفًا من أصله، وإلى الضرورة لإعلاء صرخة 
القدس ووجعها فهي تنادي: تعالوا إلي، تعالوا إلى 
بطن الحصان، فأنا لســت طروادة ولا أســطورة، 
تعالوا ولا ترموني بقبلات شــهواتكم المنفية، تعالو 
وناموا على صدري لينبلج صباحكم ويسيل حليبي 
على جباهكم المتشــققة المنسية، تعالوا وادخلوني، 
فأنــا غمدكم الزاهي، ولا تخافــوا، فمن دخلني حرًا 
ا وســيّدا كالنور، تعالــوا فأنا ما زلت  أخرجته حرًّ
عروستكم ولا تستسلموا لما تقوله الشعراء، تعالوا 
إليّ، يــا أحرار العالــم، فربعي ما زالوا يعشــقون 

الصحراء ورائحة الوأد في ساعات الشفق. 
وأخيرًا، أهلًا بك، أيهــا البابا الجليل في القدس، 
فبحضورك، أنت وصحبــك، كان للصباح فيها عطر 
زهي وضّاء، وطعم يشــبه طعم الخلاص والحرية؛ 
بحضوركــم أعدتم للقدس نقطةً مــن البهاء، حاول 

ويحاول الغزاة إطفاءه في كل يوم وليل.
 فعد إليها متى تشاء ولا تعتذر.  

٭ كاتب فلسطيني

■ قصّة طائرتين جمعهما مصير أسود.. الطائرة 
الأولى هــي البوينغ 777 التابعة للخطوط الماليزيّة، 
الّتــي تحطّمت في يوليو 2014 وقتل كل من كان على 
متنها وعددهم 298 شخصا،من مختلف الجنسيات. 
كان ارتفاع الطائرة عندما فقــد الاتّصال بها 10000 
متر، وكانت تطير في شــرق أوكرانيا قرب الحدود 
الروســيّة، ولم يبلّغ طاقم الطائرة عن أي مشــكلة 
أثناء تحليقها، وكذلك صندوقها الأســود. في اليوم 
التالــي  أعلن الرئيس أوبامــا أنّ صاروخ أرض جو 
الّتي يسيطر عليها الانفصاليّون  انطلق من المناطق 
الموالون لروسيا تسبب بإسقاط الطائرة. كما أعلن 
مســؤول مخابرات أوكراني أنّ الفريق الّذي شــغّل 
نظام الصــاروخ الّذي أســقط الطائــرة هو فريق 
روسي استنادا إلى أدلّة قاطعة حسب تصريحه. في 
البداية ادعى الإعلام الروســي أنّ الصاروخ أطلقه 
الجيش الأوكراني مســتهدفا طائرة الرئيس بوتين، 
الّتي مرّت قرب هذه المنطقة قبل 35 دقيقة، وفيما بعد 
قال الإعلام نفسه إنّ طائرة أوكرانيّة حربيّة أسقطت 
الطائرة الماليزيّة بصاروخ. تأخّر ســماح السلطات 
الروسيّة للمحققّين بالوصول لمكان الحطام، حرصا 
على ســلامتهم، بضعة أيــام، ثمّ تم تشــكيل فريق 
هولّنــدي للتحقيــق بالحادثة باعتبــار أن 196 من 
الضحايا هولنديون، اســتغرق التحقيق 15 شــهرا 
ووصل إلى نتيجــة أنّ صاروخا روســيّا من طراز 
M 38 BUK انفجــر على مســافة قريبة جدّا من 
قمرة القيادة، وإنّ شظايا من هذا الصاروخ وجدت 
داخلها. بعد صــدور نتيجة التحقيق أحالت هولنّدا 
الموضــوع لمجلس الأمــن، وطلبت تشــكيل محكمة 
الكارثة، واتّصل  خاصّة لمحاكمة المسؤولين عن هذه 
رئيس الوزراء الهولّندي ببوتين طالبا منه المساعدة 
بإحقاق العدالة. وفي يوليو 2015 استخدمت روسيا 

حقّ النقض ضد مشــروع القرار الماليزي لتشــكيل 
هذه المحكمة وامتنعت الصين وأنغولا وفنزويلا عن 
التصويت. وأعربت المندوبة الأمريكيّة سامنثا باور 
عن صدمتها لرؤية روســيا تحــاول عرقلة العدالة 
للضحايــا، واقتصرت تصريحات المتحدّث باســم 
مجلس الأمن القومي الأمريكي على: »ما زلنا نصلّي 

من أجل الضحايا وعائلاتهم«. 
الطائرة الثانية هي ايرباص 321 التي سقطت في 
أكتوبر 2015 بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم 
الشــيخ متوجّهة إلى سان بطرســبرغ في روسيا، 
وعلى متنها 224 راكبا من روســيا الاتّحاديّة قضوا 
جميعا بالحادث. مثل ســابقتها كانت الطائرة على 
ارتفــاع 10000 متر عندما فقد الاتّصال بها، ولم يبلّغ 
طاقم الطائرة عن أي مشــكلة أثناء تحليقها وكذلك 

صندوقها الأسود.
 أعلن »داعش« مســؤوليّته عــن العمليّة انتقاما 
لما تقوم به روســيا في ســوريا. أعلن بوتين الحداد 
وشــكّل مــع المصريّين لجنــة للتحقيــق بالحادث، 
أنّ التحقيق  أعلن المســؤولون الروس والمصريّون 
قد يســتغرق أشــهرا، ثم صرح رئيــس المخابرات 
الأمريكيّة أنه لا يســتبعد إســقاط داعش للطائرة.  
وذكرت تقاريــر غربيّة أنّ صور الأقمــار الصناعيّة 
أظهرت ومضة حراريّة فــي منطقة تحليق الطائرة. 
أما أوباما فصرح بأن قنبلة قد تكون ســبب سقوط 

الطائرة. 
في الوقت نفســه فإن وزير الدفاع الإســرائيلي 
موشي يعلون صرّح بأنّ متشدّدين  أسقطوا الطائرة 
الروســيّة عن طريق قنبلة على متنها، وهذا ما قاله 
فيليب هاموند وزير الخارجيّــة البريطاني. كما أنّ 
الصندوق الأســود سجّل في الثانية الأخيرة صوت 
انفجار. خلال العشــرة أيّام الّتي تلــت الحادثة لم 

يظهر بوتــين على الإعــلام إلّا مرّة واحــدة معزّيا 
الضحايا وهــذا غير مألوف بالنســبة لبوتين كثير 
الظهور إعلاميّا. كما صرّح رئيس الوكالة الروســيّة 
للطيران المدني أنّ التحقيق قد يستمر شهورا.. ورغم 
ة للمطارات المصريّة  أنّه تّم إيقاف الرحلات الروســيّ
وتّمــت إعادة الســياح الــروس لبلدهــم، ومنعت 
طائرات مصــر للطيران من التحليق إلى روســيا، 
لكنّه تّم التأكيد عدّة مرّات على أنّ هذه الإجراءات لا 
تعني أبدا أنّ سبب سقوط الطائرة الروسيّة هو عمل 
ة عشــر  إرهابي. أخيرا جاء الإنقاذ لبوتين بعد ســتّ
يوما من المكابرة، عند وقوع العمليّات الإرهابيّة في 
باريس، حيث تّم الإعلان رسميّا من قبل موسكو بعد 
ثلاثة أيّام من هجوم باريس أنّ الطائرة الروســيّة 
تّم إسقاطها بقنبلة وضعت على متنها أي أنّ روسيا 
مســتهدفة من قبل الإرهابيين مثل غيرها، ولا علاقة 

للحادث بما تقوم به موسكو في سوريا.
بين هاتين الحادثتين الكثير من النقاط المشــتركة 
مثــل الارتفــاع والاختفــاء المفاجــئ عن الــرادار 
والصندوق الأسود، الّذي لا يحوي الكثير والسقوط 
بفعــل فاعل، والنقطة المشــتركة الأهم هي روســيا 
بوتين، الّتي تقوم بكلتــا الحالتين بتأخير التحقيق 

ومحاولة التأثير على شفافيتّه. 
فــي الحالــة الأولــى كان الــروس متّهمين ومن 
مصلحتهم عرقلة التحقيق، بينما في الحالة الثانية 
رغم أنّهــم الضحايا فقد قامــوا بتأخير الإعلان عن 
مجريات التحقيق لأســباب سياسيّة بحته، حتّى لا 
تعتبر الحادثة مرتبطة بالتدخّل العسكري الروسي 
في ســوريا، مّا يفتح البــاب لنقاشــات داخليّة لا 
تريدها القيادة الروســيّة. وفي كلتــا الحالتين فإنّ 
الحياة البشريّة ليست ذات أولويّة عند هذه القيادة 

حتّى لو كانوا مواطنين روسا. 

وبما أنّنا نتحدّث عن روســيا وحوادث الطيران 
فلن نســتطيع تجاهل حادث آخر فــي 2010 عندما 
تحطّمت طائــرة توبوليف عند اقترابهــا من مطار 
سمولنيسك في روسيا وكان على متنها 96 شخصا، 
بينهــم رئيس بولنــدا ليخ كاتشينســكي وزوجته 
ورئيس أركانــه، وقائد القوات الجويّــة البولنديّة 
وكبــار ضباط الجيش، وحاكم البنــك المركزي و15 
نائبا في البرلمان البولندي، قتلوا جميعا، وكان هذا 
الوفد الرئاسي البولندي، يقوم بزيارة غير رسمية، 
إلى بلدة كاتيان الروســية لإحياء الذكرى السبعين 
للمجزرة الّتي  أعدم فيها الجنود الســوفييت، أيّام 
ستالين 20 ألف جندي بولندي أسير. شكّلت روسيا 
لجنة تحقيق أصــدرت تقريرها في يناير 2011 قالت 
فيه إنّ ســبب الحادث عدم كفاءة طاقــم الطائرة، 
وإنّ قائــد القــوة الجويّة البولنــدي كان في قمرة 
القيادة مّما شــكّل ضغطا نفسيّا على الطاقم، كما أنّ 
هناك نسبة كحول عالية بدم الطيارين رفض رئيس 
وزراء بولندا مسودّة التقرير وقال إنّه غير مقبول، 
وقالــت لجنــة التحقيــق البولنديّة إنّ مســؤولي 
منطقــة الهبوط الــروس أعطوا معلومــات خاطئة 
متأكدين  وانهــم  المنكوبة  بالطائرة  الطاقــم  لأفراد 
من أن الطياريــن لم يقوموا بأي عمل خاطئ، كما أنّ 
الإضاءة في مطار سمولنســك كانــت ضعيفة وغير 
كافية. ورفعت الحكومــة البولنديّة دعوى قضائية 
بحق مسؤولي برج المراقبة الروس.. ثلاث حوادث 
تحطم طائرات ومقتــل كل ركابها، مع لجان تحقيق 
روسية مشكوك بمصداقيّتها في ظل قيادة بوتين في 
فترة زمنيّة قصيرة، مع اختلاف ظروف كل منها، إلا 

أنها تبقى مصادفات غريبة.

٭ كاتب سوري

■ غريب أمــر هذا النظــام العربي البائــس الواحد أو 
شــبه الواحد. يختار أن يقدم الهدايا المجانية لإســرائيل 
تطبيعــا وغــزلا وانبهارا وفتــح مكاتب وتبــادل زيارات 
وعقد مباريــات رياضية، في الوقت الذي توغل إســرائيل 
فــي الدم الفلســطيني، وكأنهــا تكافأ علــى جرائمها التي 
تهز ضمير الإنســانية كلها. لقد أصبــح التعاطف مع قضية 
فلســطين العادلة يخترق الحدود ويســتقر في القلوب في 
كافة أنحاء العالــم، وينعكس في قرارت مهمة وتبٍن لبرامح 
المقاطعة والعقوبات، وسحب الاستثمارات ووسم منتجات 
المستوطنات، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والإسراع إلى 

المحاكم المحلية لاعتقال مجرمي الحرب الإسرائيليين.
في المقابل بدأت علاقات العشق السرية لبعض الأنظمة 
العربية مع الكيان تطفو على السطح، وأي محاولة للتنصل 
منهــا أو إنكارها يفاقم المصيبة، وكأن لســان حال المواطن 
العربي العادي من أمثالنا من المصابين »بالوطن البســيط 
وبانفجار الياسمين« على رأي درويش، يقول: »تدخلون في 
علاقة عشق مفضوح ثم تكابرون بأنها ليست موجودة؟«. 

وسأفتح في هذا المقال صفحات قليلة من ملف كبير جدا 
لضيق المجال من خطــوات التقارب مع الكيــان والتطبيع 
المجاني، في وقت زاد عدد شــهداء هبــة القدس والأقصى 
القائمة الآن عن 105، مــن بينهم عدد كبير من الأطفال دون 
ســن الثامنة عشــرة. الترتيب هنا لا علاقة له بالأهمية أو 
الخطورة - فالمواطن العربي العادي لا يستوعب ما يجري 

وهو يريد أن يطلق زفرات القهر كيفما اتفق. 

   فتح مكتب تمثيلي في أبو ظبي

الإسرائيليون كالعادة يكشفون الخبر لأنهم غير معنيين 
بكرامة أي نظام. هم الذين أعلنــوا يوم الجمعة 27 نوفمبر 
أن إسرائيل ستفتح مكتبا تمثيليا في عاصمة دولة الإمارات 
»أبو ظبي« تحــت غطاء الوكالة الدوليــة للطاقة المتجددة 
»إيرينا«. ولتدشــين المكتب قــام وكيــل وزارة الخارجية 
الإســرائيلي دوري غولد بزيارة رسمية للإمارات، »لوضع 
اللمســات الأخيرة على المكتب قبل الافتتاح«، كما قيل لنا. 
ولا يهمني التفســير الرســمي، حيث يبدو أن المسؤولين لا 
يقدرون خطورة هذه الخطوة، خاصــة أنهم يمولون هذه 
المنظمة ويســتطيعون أن يهددوا بإغلاقهــا أو طردها من 
البلاد، لو أصرت على فتح مكتب لإســرائيل فيها. يعرفون 
جيدا أن المكتب لن يحصر نشــاطاته فــي موضوع الطاقة 
المتجددة، بل ســيتعدى حدوده بالتنصت على كل الناس 
ومراقبة الأنشــطة السياسية والناشــطين وسيعمل على 
تجنيد العملاء، وسيدعو علية القوم والسلك الدبلوماسي 
بالاحتفال بعيد ما يســمونه الاســتقلال، أو ذكرى النكبة 
الفلسطينية )ولا أعرف ممن اســتقلوا وبريطانيا هي التي 
أنشــأتهم( وسيرسلون خبراء نفســيين ومتخصصين في 

اللغة العربية وبعض العناصر مــن ذوي الأصول العربية 
لتســهيل الاندماج وجمع المعلومات. وســيكون في المكتب 
وكلاء تجاريون يبحثون عن تصدير المنتجات الإسرائيلة، 
وتفاديــا للحرج ستوســم بأنها مــن صناعــة الصين أو 
تايلند، ثم ستتســع العلاقــات بعد ذلــك، وبعد ترويض 
العقل الإماراتي على تقبل إســرائيل ســيتم توسيع المكتب 
وســتتعدد مهامه ليتحول إلى ممثلية ثم ســفارة. وأقترح 
على من يعتقد أنني أشطح في الخيال أن يشاهد فيلم عادل 

إمام »السفارة في العمارة«.

التصويت لصالح انضمام
 إسرائيل للجنة الفضاء الخارجي

أن تصوت 116 دولة في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية 
العامة لصالح ضم إســرائيل لعضوية لجنة الأمم المتحدة 
للاســتخدامات الســلمية للفضاء الخارجي شــيء، وأن 
تصوت مصر مع هذا القرار شــيء آخر موجع وقاهر وغير 
مبرر. فحتــى  الــدول العربية الثلاث المرشــحة لعضوية 
اللجنة، وهــي قطر والإمارات وعمــان صوتت بـ«امتناع« 
حتى لا يسجل أنها صوتت مع حق إسرائيل في الجلوس في 
تلــك اللجنة المهمة. لكن مصر كانت حريصة على تلك الدول 
الثلاث أكثر من حرصها على نفســها ومتحمســة لدخولها 
حتى لو كان في ذلك تصويت لصالح إســرائيل، كما حاول 
المتحدث باسم الخارجية  السفير أحمد أبو زيد أن يوضح، 
وراح يخبص في موضوع العضوية وعدد الأعضاء وكيفية 
اختيارهم على طريقة من ذهب ليكحل العين فســملها. لقد 
لعبت الولايات المتحدة لعبة مكشــوفة فوضعت إســرائيل 
مع ثلاث دول عربية وسيري لانكا والسلفادور والتصويت 
علــى المجموعة مرة واحدة على طريقــة »الجمل بدينارين 
والهــرّ بالفــين والبيع علــى الاثنين«. مصر كانــت الدولة 
العربية الوحيدة التي قبلت بالصفقــة. أما الأردن ولبنان 

وليبيا وتفاديا للإحراج فقد تغيبت عن الجلسة.
المندوب الإسرائيلي اعتبر هذا التصويت تتويجا لجهود 
الدبلوماسية الإسرائيلية ويوما مهما لإسرائيل. ولم ينس 
أن يهاجم الــدول التي لم تصوت لصالحها قائلا: »إن هناك 
دولا تفضل تقريع إسرائيل بدل المساهمة في جهود المجتمع 
الدولي، مثل قطر التي امتنعت عن التصويت، رغم أنه ايضا 

كان تصويتا على عضويتها في اللجنة نفسها«.

زيارة البابا تواضروس لفلسطين 

كثيرون توقعــوا أن الفيتــو الذي فرضــه طيب الذكر 
المرحوم البابا شــنودة، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقسية، على زيارة الأراضي المقدسة منذ نحو 45 سنة إلا 
بعد نهاية الاحتلال الإســرائيلي، دفن معه. وها هي الأيام 

تثبت صحة التوقع. فقد وصل البابا تواضروس إلى القدس 
المحتلة  في زيارة هي الأولى من نوعها ليترأس الصلاة على 
روح الفقيد الأنبا إبراهام مطران القدس. طبعا قيل وسيقال 
هذه ليســت زيارة تطبيعية. وقيل الشيء نفسه عندما زار 
مفتي مصر الشــيخ علي جمعة القدس في 2012 حيث نفى 
مستشــاره أن الزيــارة تطبيع بل »علمية فــي المقام الأول 
لافتتاح كرســي الإمــام الغزالي«. والزيارة رفضها شــيخ 
الأزهر أحمد الطيب على أســاس أنهــا تطبيع مرفوض. ولا 
أعرف هل افتتاح كرسي دراســي يحتاج إلى حضور مفتي 
مصر الأكبر شخصيا. ويذكرني هذا بمصافحة شيخ الأزهر 
الإمام محمد ســيد طنطاوي شــمعون بيريز في 2008 في 
التي تظهره مستخدما يديه  نيويورك، ونشــرت الصورة 
الاثنتين ومبتســما في وجهه فتحولت المصافحة إلى مجرد 

صدفة. 
عراب هذه الزيارات طبعا الســلطة الفلســطينية، التي 
تستخدم حظوتها عند الإسرائيليين فتتكرم على الضيوف 
المهمين بالتوسط لعدم دمغ جواز السفر بالختم الإسرائيلي 
حتى لا يبقى علامــة أبدية تحول جواز الســفر إلى قطعة 

أثرية نادرة قد تباع بالملايين في المستقبل.

توقيع اتفاقية قناة البحر الميت - البحر الأحمر

نعــرف أن الأردن بحاجــة ماســة للميــاه النقية وهو 
مــن أكثر البــدان فقــرا بالميــاه. ونعرف أن تحليــة مياه 
البحرالأحمرقــد تكون الطريق الأقصر لحل مشــكلة المياه 
ونعرف كذلك أن البحر الميت يعانــي من قلة الماء. ولكن ألا 
يمكن تجنب المشاريع المشتركة مع إسرائيل على الأقل لغاية 
تنفيذ السياســة الأردنية العلنية والقائمة على الانسحاب 
الإسرائيلي الشــامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
فيها القدس الشريف الخاضعة رسميا للوصاية الهاشمية، 
وقيام الدولة الفلسطينية المســتقلة وحل مشكلة اللاجئين 
حلا عــادلا. ألم يلتزم العرب مجتمعين في قمة بيروت 2002 
بمبدأ تبادل التطبيع الشــامل مقابل الانســحاب الشــامل 
من الأراضــي العربية المحتلة، وقيام الدولة الفلســطينية 
المســتقلة؟ ألم يكن أجــدى أن ينتظر الإخــوة في الأردن 
إخوتهم وأبناءهم وأصهارهم وأهلهــم وبناتهم في الضفة 
الأخرى حتى تــزول المحنة ويتم كنــس الاحتلال ومن ثم 
يمكن التفكير بالمشــاريع الإســتراتيجية المشتركة بوجود 

الفلسطينيين؟  

 سلام عباس على نتنياهو في باريس

وصف الرئيس الفلســطيني محمــود عباس مصافحته 
لنتنياهــو الاثنين على هامــش مؤتمر المناخ فــي باريس 
بأنها مجــرد مصافحة بروتوكولية فقــط. نحن لا نفهم في 

البروتوكــول ولا نعــرف ما معنى 
البروتوكول ولا نحب الاختباء وراء 
عذر البروتوكول لمصافحة اليد التي 
»أشرقت  الصغيرة  دماء  وزر  تحمل 
قطناني« التي دعســها المســتوطن 

وأطلق النار عليها وعشــرات مثلها. والقائمة تطول وتقفز 
عن المئة، وآلاف الجرحى والمعتقلين. وبالمناســبة ففي يوم 
المصافحة »البروتوكولية« نفســه أقرت محكمة إسرائيلية 
بأن المستوطن الذي أحرق الطفل محمد أبوخضير وجد أنه 

غير مذنب لأنه »مريض نفسيا«. 
الأدهى من ذلك، أن نتنياهو أعلن وهو في الطائرة عائدا 
إلــى تل أبيب أن »عددا مــن الزعماء العــرب توجهوا إليه 
وتحدثوا معــه واقترب منه خلال فتــرة الغداء قادة عرب 
وصافحوه أمام العالم كله، مضيفــا »ليس فقط من ترتبط 
إسرائيل بعلاقات معهم، بل آخرون« وقال إن أحدهم أعرب 
عــن تقديره لخطابه فــي الأمم المتحدة. أتمنــى على زعيم 

عربي واحد أن يقوم بتكذيبه.

المغرب ـ تجارة ورياضة وسينما  

دعني أقتبس قول عزيز هنــاوي، الكاتب العام للمرصد 
المغربي لمناهضة التطبيع، »إن ربط التطبيع بخيانة الشعب 
الفلسطيني ولى. إن أذرع الكيان الصهيوني باتت تمتد في 
جميع المجالات الســينمائية والســياحية والثقافية داخل 
المملكة. لقد بلغت حتى المجال الأمني والعســكري مما ينبئ 

بتهديد خطير للاستقرار المجتمعي المغربي«. 
ومــن الأمثلة فقط علــى تغلغل الكيــان الصهيوني في 
المغــرب أن تم عرض فيلم إســرائيلي برعاية من »الخزانة 
السينمائية بطنجة« بعنوان »طنجة - القدس« وتم عرضه 
في القناة المغربية الثانية. كما عرض فيلم »شرقية« لمخرجه 
الإســرائيلي عامين ليفين، وتم تكريم مخرجه الذي طرد من 
تونس ومصر. ودعني أختــم بهذا الخبر وتاريخه 20 مايو 
2015. »منــع وفد الجيدو الإســرائيلي القــادم من أوروبا 
دخول المغرب وحجز لمدة ثماني ســاعات فــي مطار الدار 
البيضاء إلى أن تدخلت »جهات عليا« للســماح لهم بدخول 

المغرب. 
نقتــرح أخيرا على الأمين العام لجامعــة الدول العربية 
المصاب بالقلق الدائم إضافة بند على جدول أعمال الجلسة 
الوزاريــة المقبلة لضم إســرائيل كدولة شــقيقة لعضوية 
الجامعة العربيــة لتصبح الدولة 23 وقــد يقترح المندوب 
الإسرائيلي في أول جلســة طرد المندوب الفلسطيني على 
أســاس عدم وجود دولة اسمها فلسطين وقد يفوز الاقتراح 

بغالبية الأصوات. 

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

نصف الشعب البريطاني »متعاطف مع الإرهابيين«؟ ■ يعيد قرار البرلمان البريطاني المشــاركة في الحرب 
فــي ســوريا للأذهان مجــددا صــورة مؤلمة فــي التاريخ 
العالمي والعربــي للتدخل الكارثي للندن وواشــنطن في 

اجتياح العراق عام 2003.
فكمــا فعلت حكومة توني بلير قبــل قرابة 12 عاما من 
تخويف للأمة بأسلحة الدمار الشــامل المزعومة لصدام 
حســن، قام جــزء كبير مــن الإعــام البريطانــي والآلة 
السياســية لحكومة ديفيــد كاميرون بتخويف الشــعب 
البريطانــي من خطر »الدولة الإســامية«، واســتخدمت 
هجمات باريس في 13 تشرين الثاني )نوفمبر( نموذجا 
لمــا يمكــن للتنظيم الإرهابــي العالمــي أن يفعلــه في مدن 

بريطانيا.
إن خطــر عمليــات إرهابيــة ترتبــط بشــكل أو بآخــر 
بـ«الدولــة الإســامية« وأســاليبها وأفكارهــا وجمهور 
المتأثريــن بها محتمل فــي بريطانيا أو فــي أي مكان في 
العالــم، لكنّ المحاججة بأن قصف مدن ومناطق ســورية 
يتواجــد فيهــا التنظيم ســيمنع هــذه العمليــات أمر فيه 
مغالطــات هائلــة إضافــة إلى أن فيــه اســتخفافا كبيراً 

بعقول البشر.
تجلّــى هذا الاســتخفاف بصورة مكبّــرة حن وصف 
رئيس الوزراء البريطاني النواب الذين رفضوا التصويت 
على القــرار والذين بلغ عددهم 223 نائبــاً )أي ما يعادل 
36٪ مــن الكتلــة المصوتــة( بأنهــم »متعاطفــون مــع 
الإرهاب«، وبحســب اســتفتاءات عديدة فــإن هذا يعني 

أن مــا يقارب نصــف البريطانين أيضــا »متعاطفون مع 
الإرهاب«.

تحــاول مقاربــة كاميــرون المخيفــة هــذه القفــز على 
دور بلير وبوش فــي »إنتاج« الحاضنــة المثالية لصعود 
التطــرّف وصــولًا إلى »الدولــة الإســامية«: من حصار 
العراق وإذلاله وإفقاره وصولًا إلى إســقاط نظام صدام 
حســن وتدمير البنــى التحتية للباد وتهشــيم أســس 
الدولــة العراقيــة وحل الجيــش واختراع نظــام طائفيّ 
مركّــب على أســس مذهبيــة وإثنيــة جعلت لإيــران اليد 
الطولى فيها، فصارت الكوادر العلمية العسكرية مطاردة 
من قبل طهران وإســرائيل، وتراجعت الكتلة الســنّية من 
متن الحياة السياسية والاجتماعية إلى هوامش الإقصاء 

والاجتثاث والمعاناة والتنكيل الطائفي والقومي.
علــى خلفيّة الانتقــام الاستشــراقي الذي تشــاركت 
واليســارين  الجــدد  المســيحين  المحافظــن  نخــب 
التروتســكين اليهود في أمريكا والمؤسســة العسكرية 
والأمنيــة الإســرائيلية فــي صنعه في العراق، ســاهمت 
إيران والنظام الســوري وعماؤهمــا )وهي عمالة كانت 
محل تفاخر أصحابها( في الســلطة العراقية المســتجدة 
في التاعــب واســتخدام التنظيمــات الســنيّة المتطرفة 

كـ«القاعــدة« لتدميــر القاعــدة الشــعبية لاحتجاجــات 
العراقية علــى الاحتال والفســاد والاســتبداد وابتزاز 
الأمريكين والجمهور الشيعي بها، وشطر العراقين إلى 

مذاهب لا تجمعها سياسة أو هويّة مشتركة.
ووصل الأمر بالرئيس الســوري بشار الأسد ورئيس 
الــوزراء العراقي الســابق نــوري المالكي أن ســاهما في 
إطاق العناصــر الراديكالية المتطرفة من الســجون بعد 
الثورات العربية مما سرّع في صعود »الدولة الإسامية« 
التي اعتبرتها تلك الأنظمة المتغولة في الشــرق الأوســط 
ســاحها الأخيــر الناجــع في دفــن الحراك السياســي 
وإنهــاء التعاطــف العالمــي مــع الثــورات وتحويلها إلى 
مبرر لحرب جديدة مشــؤومة بن الغرب والشرق باسم 

»مكافحة الإرهاب«.
يُفهــم قــرار الحــرب البريطانــي الجديد في ســوريا 
باعتبــاره محاولــة لإعادة تأريــخ العالم من جديــد بدءاً 
مــن تنظيم »الدولــة«، باعتبــاره الخطر الإرهابــي الأكبر 
الذي يهــدد »الحضارة الغربية«، وبهــذه الطريقة يجري 
فصل هذه المرحلة عن ســياق اجتيــاح العراق عام 2003، 
وســنوات الاضطهاد التي تبعت ذلك للعراقين الســنّة، 
وأكثر من أربع ســنوات مــن الإبادة المنهجيــة والتهجير 

للشعب السوري على يد نظام بشار الأسد.
يرفــع هــذا القــرار، نظريــاً، المســؤولية البريطانيــة 
والأمريكيــة المباشــرة فــي خلق هــذه الكارثة البشــرية 
مرآتهــا  إلا  الإســامية«  »الدولــة  ليــس  التــي  الهائلــة 

ونتيجتها.
إن إعان الحــرب على هدف ظاهري واحــد )»الدولة 
الإســامية«( ليــس إلا تنازعاً بــن أقــران مختلفن على 
الفريسة السورية، )روسيا وإيران وحلفائهما من جهة، 
وأمريكا وحلفائها الغربين من جهة أخرى( وحرب على 
معنى ســوريا ووجودها وشــعبها، لأن قصــف المدنين 
في ســوريا، وكل هؤلاء يشاركون فيه، لا يمكن أن يحمي 
المدنين في لندن وواشــنطن وموســكو، وإذا ساهم في 
انكفاء »الدولة« فإنه لن يلغي العوامل التي أدت لنشوئه.
تقوم موسكو، بشكل رئيسي، باستهداف كل ما يهدد 
الرئيس السوري بشار الأسد، وتقوم واشنطن وباريس 
ولندن وباريس باستهداف »الدولة الإسامية«، وهو ما 
يعني، بحســبة بســيطة جدا، أن طرفــاً يهاجم المعارضة 
وطرفاً آخر يتجاهل تكسيرها )لأن هدفه الأول هو ضرب 
تنظيم »الدولــة«(، وهو ما يمكن اعتبــاره تواطؤا لتعويم 
نظام الأسد، وتحطيماً تدريجياً للمعارضة لدفعها لقبول 
»حــل سياســي« مصطنع ينهي آمال الشــعب الســوري 
بحكم رشــيد لبلد حر يمتلك ســيادته، ويســتبدله بنظام 
هجن جديد يشبه النظام العراقي الحالي... فيعيد بذلك 

تكرار فصل جديد من المأساة العربية المستمرة.

العدل المناخي والدولة الرأسمالية: صنوان لا يلتقيان

أردوغان ـ  بوتين ـ أوباما: من يناور ضد من؟

■ في مناســبة قمة المناخ، التي تحتضنها باريس هذه 
الأيام، جدير بالدولة المنظمة أن تســتذكر واقعة مناخية 
فريدة، تستحق التأمل واستخلاص الدروس. ففي صيف 
العام 2005، قضى نحبه أكثر من خمســة آلاف فرنســي 
وفرنسية، جرّاء موجة طقس حارّ لم تدم أكثر من أسبوع. 
لا أحد، بالطبع، يعترض على أطوار الطبيعة حين تقســو 
علــى الكائن، غيــر أنّ الطبيعة لم تكن مســؤولة وحدها 
عن إزهاق كلّ هــذه الأعداد الهائلة مــن الضحايا، وكان 
ثمة مسؤولية مباشــرة يتحملها الإنسان الذي امتلك من 
أســباب التكنولوجيا ما يكفي لقهر ــــ أو في الحدّ الأدنى 

السيطرة على ــ سورات غضب الطبيعة.
والإنسان، في الحالة التي نشــير إليها تحديداً، ليس 
المنتَخبة  غالبــاً،  الرأســمالية  المعاصرة:  الدولة  ســوى 
ديمقراطياً لكي تكون مســؤولة، ولكــي تلعب دور راعية 

الرفاه والرخاء والأمن والطمأنينة.
ومصرع أكثر من خمسة آلاف فرنسي وفرنسية بسبب 
أيّام معدودات مــن المناخ الحارّ بدا، في جانب مشــروع 
من المســألة وقياســاً على أعداد الضحايا الأبرياء، أشبه 
بـ«11 أيلول/ ســبتمبر« أخرى يشــهدها الغرب المعاصر؛ 
مع فــارق أنّ الضحايا الفرنســيين لم يســقطوا على يد 
انتحاريــي الطائــرات الخارقة للأبراج، وإنما ســقطوا 
ضحية مزيج من تعبيرات الطبيعة العشــوائية، وإهمال 
الدولة التي لا يتوجّب أن تكون عشــوائية. ومن المدهش 
أنّ كبش الفداء الوحيد الذي قدّمته الحكومة الفرنســية، 
يومذاك، كان مدير الصحة العامة في فرنســا، والذي قدّر 
أنّه يتحمّل بعض المســؤولية المباشرة عمّا حدث. لا وزير 
الصحة اســتقال، ولا رئيس الوزراء اكترث بقطع إجازته 
في الريف الفرنسي، ولا الرئيس )جاك شيراك، في حينه( 
توقف عــن زيارة المتاحف والمعالم الســياحية حيث كان 

يقضي عطلته السعيدة في كندا.
الطبيعة غاشــمة كما يُقال لنا في سياق فلسفة معقدة 
طويلة عريضة، وهي صمّاء بكماء عمياء تضرب على حين 
غرّة وبلا هوادة. ولكنّ هل كانت الســيول أو الفيضانات 

أو الأعاصير، هــي التي أودت بحياة آلاف الفرنســيين؛ 
أم تهــاون الدولة الرأســمالية الراعية فــي قطع إجازتها 
الصيفية )الطقس المقدّس في تقاليد الشــغل الرأسمالية 
الحديثة(، والمبادرة إلــى توظيف ما تملك من تكنولوجيا 
متطوّرة من أجل إنقاذ الأرواح البشرية )المقدّسة بدورها 
في الفلسفة الليبرالية الرأسمالية(؟ وهل تبطش الطبيعة 
بالكائن دونما أسباب يصنعها الكائن نفسه، حين يخرّب 
توازن عناصر الطبيعة، ويدمّر خيراتها، ويســمّم جوفها 

وسطحها وسماءها؟
وهذه الحكاية المأســاوية الفرنســية تعيــد تذكيرنا 
بمسألتين، بين جملة اعتبارات أخرى: الموقف من الطبيعة 
والبيئــة، ومصائــر التاريخ في ظلّ اســتمرار »انتصار« 
الدولة الرأســمالية المعاصرة. ففي مؤتمر المناخ والبيئة، 
الذي عقدتــه الأمم المتحدة في كيوتــو، اليابان، قبل 16 
ســنة؛ تجرّدت الجلســات على الفور من طابعها الكوني 
العالمــي، وتُركت جانبــاً هواجس وهمــوم العالم الأكبر 
والأفقــر والأعــرض غير المصنّــع، وانقلبت إلــى بروفة 
مكرورة لما كان قد جرى قبلئذ في قمّة دنفر للدول الســبع 
المصنعة + روســيا المريضــة. آنذاك مارســت الولايات 
المتحــدة ما يكفي من الخيلاء علــى حليفاتها الأوروبيات 
والآســيويات، وطرحت النموذج الأمريكي في السياسة 
والاقتصاد والمجتمع والثقافــة، بوصفه النموذج الكوني 
الأصلح والأنصع والأكثر شــباباً. وبعــد يوم واحد فقط، 
في أروقة الأمم المتحدة، ومن منابر مؤتمر الأرض الثاني؛ 
مارســت الولايات المتحدة الخيلاء ذاتهــا، مترجمة هذه 

المرّة إلى ما يشبه السادية البيئية.
الأرقــام ما تــزال على حالهــا، تقريباً، منــذ قمة دنفر 
ومؤتمر الأرض. وهــي تقول إن الأمريكي يســمّم البيئة 
ثلاث مرات أكثر مــن أيّ أوروبي، وثلاثين مــرّة أكثر من 
المكسيكي، وخمســين مرّة أكثر من أيّ مواطن من مواطني 
العالــم الثالث. والأرقام ذاتها تقول إن إســهام الولايات 
المتحدة في التنميــة البيئية الكونيــة لا يتجاوز 0.1 من 
الناتج القومي الإجمالي؛ علــى العكس من تعهد الرئيس 

الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، بأنّ الولايات المتحدة 
ســتلتزم بمعدل 0.7، والذي اعتُبر سقف الحدّ الأدنى في 

مؤتمر ريو 1992. 
وما يزال علي حاله موقــف الولايات المتحدة الرافض 
لأي بحث في مســألة تخفيض كميات غاز ثاني أوكســيد 
الكربون التي تضخهــا الصناعة الأمريكيــة في الفضاء 
الكوني المشــترك الذي يظلل البشرية جمعاء. الجديد في 
الموقف الأمريكي هو اقتراح التمايز الذي تقدّمه واشنطن 
وكأنها تقدّم أقصى التنازلات وأصعبها وأقساها. والتمايز 
يعني، ببســاطة، أن ما ينطبق على دول العالم لا ينطبق 

على الولايات المتحدة، التي ينبغي تمييزها عن سواها.
وفي ثنايــا هذه المرونة، يطرح الأمريكيون اســتعداد 
الصناعات الوطنية الأمريكية لشراء الحصص القانونية 
الممنوحة لدول أخــرى بموجب الكوتــا الإجمالية لكمية 
غاز الكربون المســموح بإطلاقها. على سبيل المثال، تريد 
الولايات المتحدة شــراء حصــة تنزانيا أو الســنغال أو 
الكويت أو... )وهــذه جميعها حصــص وهمية لأنّ هذه 
الدول ليســت مصنّعة علــى نحو يجعلهــا مضطرة إلى 
إطــلاق غــاز الكربون(، وذلــك لاســتخدامها كحصص 

أمريكية فعلية!
مَــنْ كان منهم بلا خطيئة، فليرجــم الأمريكيين بحجر، 
وبحجــر ثقيل أيضــاً. وأن تكون أمريكا هــي أمّ الخطايا، 
ثمٌ أن تعلن على رؤوس الأشــهاد أنهــا ماضية في ارتكاب 
خطايا جديدة وربما تجديــد الخطايا القديمة؛ أمر لا يغيّر 
من جوهر المعادلــة التي تقول إن التفــاوت بين الولايات 
المتحدة والدول الأوروبيــة المصنّعة ليس أكثر من تفاوت 
نســبي في أرقام التصنيع والإنتاج، وبالتالي في معدّلات 
الإسهام في تسميم البيئة. والثابت الصريح هو أن بضاعة 
مؤتمر الأرض الأول في ريــو 1992 ارتدّت إلى أهلها الذين 
تباروا في اعتلاء منابر مؤتمر الأرض الثاني في نيويورك 
1997، والذين تباروا بعدئذ في مؤتمر كيوتو، وقمة الأرض 
في ريو دي جانيرو1992؛ و«خطة العمل« في بالي، 2007؛ 

ثمّ كوبنهاغن، كانكون، دربان، الدوحة، وارسو، ليما...

والحال أن الأهــداف الأربعة 
باريــس  قمــة  تعلنهــا  التــي 
)التفاوض حــول اتفاقية كونية 

تضبط الاحتباس الحــراري، وإلــزام كل دولة بإيضاح 
إســهامها الوطني في هــذا، وتوفير البُعــد المالي للدول 
النامية، وتقوية دور المجتمع المدني(؛ ســوف توضع على 
محك الصياغة الملموســة بادىء ذي بــدء، قبل أن يطمح 
العالم إلى رؤيتها تخضع لاختبار التنفيذ. ذلك لأن »العدل 
المناخي« وصناعة الدولة الرأسمالية المعاصرة، صنوان لا 

يلتقيان بالضرورة، بل حدث ويحدث العكس غالباً. 
وليست الحرائق التلقائية، أســوة بعشرات الظواهر 
التي يبلغ فيها غضب الطبيعة ذروة غير مســبوقة، سوى 
الترجمــة الفعلية المســتدامة )على غرار تلــك »التنمية 
المستدامة« التي يجري اجترار آمالها وطموحاتها!( لذلك 
البون الشاســع الذي يفصل الصنوين. الــدول المصنّعة 
الكبــرى، بمــا في ذلــك الصــين، ودون اســتثناء الهند 
والبرازيــل، لا تقتــدي بالكذب الذي تمارســه الولايات 
المتحدة، فحسب؛ بل صارت تستهوي، أيضاً، تكتيك اتهام 
الدول النامية بـ«التشــدد«، وعرقلــة التوصل إلى اتفاق 
كوني! ولن يعدم المرء رأيــاً صريحاً، في مجلة معبّرة عن 
شؤون وشجون الدولة الرأسمالية المعاصرة مثل »فورين 
أفيرز«، يســاجل بأن أولويات التصنيع أكثر قداســة من 

»التعبد الرومانتيكي« لأمّنا الطبيعة!
وبهذا المعنى فــإن العديد من المنظمــات الأهلية التي 
تدافع عــن »العدل المناخي«، وتقــاوم النفاق بصدده، لم 
تعد تكتفي بنقــد القمم الكونية وكشــف جوانب النفاق 
التي تكبلهــا دائماً؛ بل بدأت تنــادي بضرورة نفض اليد 
منها نهائياً، لأنها محفل رجال أعمال ومؤسســات مالية، 

وهيهات أن تكون قمماً تتوسل صالح الإنسان وأرضه.
الأمر الذي لن يفلح في تهدئــة غضبات الطبيعة، على 

الفقير الكوني في المقام الأول!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ما كان بوســع أردوغان أن يتأخر عن إســقاط الطائرة 
الروسية التي اخترقت خلال سبع عشرة ثانية المجال الجوي 
التركي. فعلها الطيران الروسي مرات عدّة قبل ذلك منذ أن زج 
بأســطوله الجوي لدعم نظام الأســد تحت غطاء الحرب ضد 
الإرهاب، كما لو أنه كان يقول رسالة بكلمتين: نحن هنا. أي أن 
على الأتراك أن يتصرفوا من الآن فصاعداً بناء على وانطلاقاً 

من هذا الواقع الجديد.  
للوهلة الأولى بدا التنسيق بين قوات التحالف ضد تنظيم 
»الدولة الإســلامية« وروســيا كما لو كان تنفيذاً لاتفاق غير 
معلن بين الطرفيْن حول ســوريا يهدف إلى موازنة القوى بين 
النظــام والمعارضة لإمكان الوصول إلى حل سياســي يرضي 
الجميع. أما نقطــة الخلاف الوحيدة فقد تركــزت على كيفية 

وموعد رحيل الأسد. 
لكن روسيا وإيران تقاســمتا الأدوار جواً وأرضاً لتحقيق 
هــدف لم ينكره أحدهمــا، هو دعم الأســد ونظامه »في وجه 
الإرهاب«، إرهابٌ تمثله »داعش« بوصفها تعني في مفهومهما 
كل قوة أو منظمة حملت السلاح بهدف إسقاط النظام الأسدي 
ورموزه، لا »دولة التنظيم« المعلنة في العراق وسوريا بالمعنى 

الدقيق للكلمة. 
في الوقت نفســه كان أردوغان وحزب »العدالة والتنمية« 
يكســبان جولة الانتخابــات الأخيرة التي بات بوســعه إثر 
نتيجتها تأليف حكومة تدعمها الأكثرية الجديدة في البرلمان، 
ويستعد بالتالي لاســتئناف ما اضطر إلى تأجيله منذ فشله 
في انتخابــات حزيران/يونيــو الماضي بعــد انضمامه إلى 
قــوات التحالف ضد تنظيــم »الدولة« التي باتت تســتطيع 
الانطلاق من القواعد العســكرية في تركيا: أي رســم حدود 
المنطقة الآمنة على طول الحدود الســورية التركية التي كان 
أشد الداعين لها والمدافعين عن ضرورتها لتحقيق هدفين: حل 
مشكلة اللاجئين الســوريين الذين بلغ عددهم في تركيا قرابة 
المليونين، والحيلولة دون قيام أي كيان كردي مســتقل ضمن 

الحدود السورية.

وكأنمــا كان هذا الهدف، حســب التصريحــات الأمريكية 
وســواها في حلف »الناتو« بصرف النظــر عن التوصيفات، 
قد بات قاب قوســين أو أدنى من التحقــق. رأى أردوغان في 
ذلك ضوءاً أخضر يســتطيع معه أن ينتقــل إلى حيز الإنجاز 
في الوقت الذي بدأت فيه روســيا السيطرة كلياً على الأجواء 
السورية، بل وأن يكف عن السكوت على الاختراقات الجوية 
التي ارتكبتها الطائرات الروســية. وحين قال ســتولتنبرغ، 
الأمين العام لحلف الأطلســي في العاشــر من تشرين الأول/

اكتوبر الماضي، »إن روســيا تقوم بتصعيد عســكري مقلق« 
مشــيراً إلى الاختراقــات الجوية للمجال التركــي، قال أيضاً 
جواباً عن ســؤال يتناول جاهزية الناتو لتوسيع مهماته: إن 
»الحلف الأطلســي قادر وجاهز للدفاع عن جميع حلفائه بمن 

فيهم تركيا«.
»بمــن فيهم تركيا«، كما لــو أن تركيا ليســت عضواً كامل 
العضوية في الحلــف! كان ذلك ضوءاً أخضــر بالتأكيد لكنه 
ضوءٌ رجراجٌ يقول أكثر من رســالة كلٌّ منها ينطوي على قدر 

من الغموض. 
فحين أســقطت الطائرات التركية الطائرة الروســية بعد 
عشرة إنذارات خلال سبع عشــرة ثانية، بادر جميع الحلفاء 
كما فعل الرئيــس الأمريكي باراك أوبامــا وأمين حلف الناتو 
ســتولتنبرغ، إلى دعم حق تركيا »في الدفاع عن ســيادتها«، 

داعييْن كلاهما مباشرة تركيا وروسيا إلى الحوار.
هل كان إسقاط الطائرة الذي يبدو أنه نال الضوء الأخضر 
مســبقاً من واشنطن ينطوي على رســالة ما؟ وإلى من كانت 
موجهــة؟ إلى بوتــين؟ أم، بصورة ما، إلى أردوغان نفســه؟ 
أم إلى ســواهما من القوى الإقليمية كإيران والســعودية، أم 

للجميع معاً؟ 
ذلك أن الفعل لــم يكن عادياً بما أنها المرة الأولى التي تقوم 
فيها دولة عضو في حلف الناتو بإســقاط طائرة لقوة كبرى 
هي روســيا منذ أكثر من نصف قرن! وما كان بوسع هذا الفعل 
أن يمر مــرور الكرام والجميع يعلم علم اليقين ما ينطوي عليه 

من استفزازٍ وتحد للكبرياء البوتينية! 
وعلى أنها القوة العسكرية العاشرة في العالم، لا تستطيع 
تركيا، لوحدها، أن تواجه القوة الروســية. فهل اتخذ القرار 
دون الانتبــاه إلــى أن الضوء الأخضــر كان رجراجاً بما فيه 

الكفاية؟  
ربما يســعنا العثور على بعض الإجابات في النتائج التي 
تمخض عنها هذا الحادث وما ســيتمخض عنــه خلال الأيام 

والأسابيع القادمة.
من الواضح أن الآثار تطــال الطرفين، وفيما وراء ما أطلق 
عليه بوتــين »العواقب الوخيمــة« في أول تصريــح له بعد 
الحادث والتــي ظهر جلياً أنها ســتكون ذات طابع اقتصادي 
خصوصــاً. لكن مثــل هذه العواقــب، أيــاً كان الطرف الذي 
ســيتخذ إجراءاتها، ستنعكس لا محالة على الجانبيْن، وربما 
على روســيا أكثر من تركيا. ولعلّ العواقب الحقيقية ستكون 
في مجال آخر. فلابد أن بوتين قد رأى أنه لن يُتركَ وحيداً على 
الساحة الســورية وأن دعمه لنظام الأسد بالتعاون مع إيران 
لــن يكون نزهة ممتعة. فها هي صواريخ »تاو« التي ســمحت 
أخيراً الولايات المتحدة بتسليمها إلى الثوار السوريين تحول 
دون تقدم قوات النظام وميليشيات إيران وحزب الله في أي 
مكان جنوباً ووسطاً وشــمالا بل وأن تسقط الطائرة الثانية 
بعد إســقاط الأولى على أيدي الأتــراك. ولابد أن أردوغان قد 
أدرك ـ في الوقت نفســه ـ أن عليه أن يؤجل مشــروع المنطقة 

الآمنة إلى أجل غير مسمى. 
لن تكون فرنسا، هي الأخرى، وهي الحليفة الغربية الأقوى 
مع ذلك، بعيدة عن ميدان هذه المعركة. إذ هي الدولة الوحيدة 
من بين الــدول الغربية جميعا التي بقيــت تلح على ضرورة 

الجمع بين تنظيم »الدولة« والأسد وعدم الفصل بينهما.
 أكان لابد من الحدِّ من غلواء هذه السياسة التي تقف على 
النقيض من سياســة الولايات المتحــدة الأمريكية خصوصاً 
وحلفائها الأقربين في أوروبا؟ إذ إثر عملية 13 تشرين الثاني/
نوفمبر الإرهابية بباريس، حدث منعطف واضح في السياسة 

الخارجية الفرنسية لابد أن نشهد 
على  تلخيصه  يمكن  قريباً  نتائجه 
عدونا،  »داعــش  التالي:  النحــو 

وبشار الأسد عدو شعبه«، كما جاء على لسان أحد المسؤولين 
الفرنسيين.

 أول هــذه النتائج عزم الرئيس الفرنســي على العمل مع 
روســيا على الأرض السورية إلى جانب قوات التحالف تحت 
القيادة الأمريكية. لكن إسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا 
بــدا كما لو أنه كان يضــع عقبة حقيقية أمــام جهود الرئيس 

الفرنسي لتوحيد الجميع في معركته ضد تنظيم الدولة. 
هل هي الصدفة التي أدت إلى كل هذه النتائج؟ 

لا صدفة في السياسة. طبعاً. لاســيما وأن ما يجري يطال 
مصائــر الجميع ومصالحهم، كباراً وصغــاراً، وأياً كانت صلة 

القربى التي تربط كلًا منهم بالمشهد السوري.  
سوى أن حادث إسقاط الطائرة الروسية وعواقبه يعكس 
ضروب المصالح المتناقضة التي باتت تســم المشهد السوري، 
وذلك منذ أن قرر نظام الأسد استخدام تنظيم »الدولة« بوصفه 
تجسيد الإرهاب بديلًا عنه كي يرغم الغرب على إعادة تأهيله 
مجدداً بعد أن حكم عليه بعــدم الصلاحية. وهو الجهد الذي 
لم تكف روســيا عن العمل لترويجه بعد تبنيه بلا أي تحفظ، 
بحيث بدا وكأنه الحقيقة السياسية الوحيدة المطروحة لا في 
الإعلام الغربي فحسب بل كذلك في أوساط اليسار السياسي 
الأوروبي عموماً وبعض ممثلي اليمين المتطرف بوجه خاص. 

تناقض المصالح العميق هذا يؤدي إلى ضروب من التعقيد 
لابدّ من متابعة تفاصيلها ومنمنماتها من أجل تفكيكها ورســم 
خارطة دهاليزها بقدر الإمكان. لا من أجل التأويل أو التفسير، 
بل من أجل محاولة الفهم، بكل بساطة، لما يجري على الساحة 
أمــام أعيننا ويبدو كما لو كان مجموعة مــن الألغاز لا قبل لنا 

بحلها. 

٭ كاتب سوري

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

بدرالدين عرودكي٭

■ اهتم تقريــر جديد للمعهد الملكــي البريطاني 
للخدمات المتحدة، وهو تقرير متخصص في شؤون 
الدفاع والأمن منذ 180 سنة بمحاولة تفسير إشكالية 
العلاقة بين الصعود القوي لتنظيم داعش في المنطقة 
العربية في السنوات القليلة الأخيرة وربطه بتراجع 
منسوب الدمقرطة وفشل مشاريع الانتقال بعد موجة 
»الثورات العربية«.. ليســت هذه هــي المرة الأولى 
التي يتم الانتباه فيها إلــى الارتباط الموضوعي بين 

نكسة الانتقال الديمقراطي وصعود الإرهاب والتطرف...
غيــر أن ما قامت به بعض الصحف المغربية من نشــر عناوين بالبند العريض 
في صدر صفحاتها الأولى تنســب فيه لهذا التقرير العلمي الهام قوله بأن« خطاب 
رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يشــجع علــى التجنيد لداعش« هو عمل خطير  

يتجاوز جريمة القذف، ولا علاقة له بالعمل الصحافي وبجرائم الصحافة.
الأمر يتعلق بجريمة سياسية مركبة تبدأ بالتزوير وتنتهي بمحاولة الاستغلال 
السياسي لســمعة تقرير مركز أبحاث أجنبي وتوظيف ســمعته العلمية لتصفية 
حســابات سياســية محلية مع رئيس حكومة المملكة المغربيــة بصفة خاصة ومع 

حزب العدالة والتنمية بشكل عام.
بالرجوع إلى تقريــر المعهد الملكي البريطاني فقد تحدث عن صعود ما يســمى 
بتنظيم الدولة الإســلامية، من خلال أربع ورقات تحليليــة تطرقت لموقف كل من 
إيران والعراق ودوّل الخليج وروسيا وربط بين الصعود القوي لتنظيم داعش في 
المنطقة العربية في السنوات القليلة الأخيرة وبين موجة الانقلاب والتضييق على 
الإسلاميين الذين وصلوا إلى السلطة في انتخابات ما بعد الربيع العربي، وأضاف 
التقريــر بأن فوز الأحزاب القريبة من الإخوان المســلمين في كل من مصر وتونس 
وليبيا والمغرب ســمح لفترة قصيرة بتحجيم الحركات الجهادية الأكثر تطرفا عبر 
خلق الأمل في كون الإسلاميين يمكنهم الوصول إلى السلطة عبر وسائل غير عنيفة 

في سياق سياسي يتسم بالديمقراطية. 
بعض أشــباه الصحافيين عمدوا إلى التشويه المتعمد لبعض مقتطفات البحث 
التي تحدثت عن المغرب في سياق إيجابي كنموذج لتجربة ناجحة، وذلك بغرض 

فبركة اتهامات خطيرة لرئيس الحكومة وللحزب الذي ينتمي إليه.
إن هذا النوع من الادعاءات الســخيفة ليس لعبة للإثارة الإعلامية أو للدعاية 
السياســية، وليس مجالا لتصفية الخصوم السياسيين عن طريق كيل الاتهامات 
لرجال دولة ســبق لهم أن تعرضوا لتهديدات حقيقية من طرف تنظيمات إرهابية 
متطرفة، فقد ســبق أن تعرض كل من رئيس الحكومة عبد الإلــه بنكيران ووزير 

العدل والحريات مصطفى الرميد لتهديدات مباشرة من طرف هذه التنظيمات..
هــذا النوع من الخطاب الإعلامي يقتضي وقفــة قانونية حازمة في أفق تجريم 

هذا النوع من التكفير السياسي. 
آن الأوان لسن قانون صارم لتجريم التكفير الديني الذي يتم عن طريق فوضى 
الفتاوى التي تسبح في بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، 
بالإضافة إلى تجريم خطابات التكفير السياسي التي تكيل اتهامات خطيرة تسيء 

للمغرب ولما راكمته في مجال الاستقرار ومحاصرة الفكر المتشدد..
بالرجوع إلى الأطروحة الأساســية للتقرير البريطاني، فهو يفتح أعيننا على 
فرضية واضحــة وهي: عندما انطلقت موجة الاحتجاجات الشــعبية في عدد من 
البلدان العربية، انكمشت دعوة تنظيم القاعدة، وانقشع بريق الدعوة إلى العنف.
وفي هذا الســياق أتذكر أنه بعد تنحي حســني مبارك عن السلطة، سُئل أحد 
منظري الجماعات الجهادية عن رأيه في التغيير بواســطة الاحتجاجات السلمية 

وغضب الشارع، قال: »في وقتنا لم يكن هناك فيسبوك..!!«
انطلقت الثورات المضادة، وبرز بشــكل لافت أن ســقوط رموز بعض الأنظمة 
الدكتاتورية لا يعني ســقوط مراكز النفوذ القويــة وجماعات المصالح، التي توفر 
التغذية المستمرة لهذه الأنظمة، وظهر بأن تفكيك هذه الأنظمة وبناء أنظمة جديدة 
مهمة مســتحيلة.. أوج الثورة المضادة عبر عن نفســه في اســتيلاء الجيش على 
السلطة في بعض البلدان بعد إجهاض المسار الديمقراطي وإسقاط أنظمة منتخبة 

بطريقة ديمقراطية.
بالتزامن مع هذا التحول الدراماتيكي، لم تنجــح جميع محاولات بناء انتقال 
ديمقراطي سلس في العديد من الأقطار العربية، وتعرض بعضها لمحاولات حثيثة 

لإجهاض مسار هذا الانتقال ولازالت تجابه تحديات حقيقية..
في هــذه الظرفية، وأمام موجة الإحباط التي ســادت في المنطقة ظهر الطريق 

معبدا أمام الإرهاب ليقدم وصفة جديدة للتغيير في العالم العربي..
»الدولة الإسلامية«.. »الخلافة الإسلامية« شعار يدغدغ مشاعر بعض المسلمين 
ضعيفي المعرفة بدينهم.. وفي غياب التأطير الفكري والسياسي اللازم فإن المنطقة 
ســتواجه العديد من المشــاكل.. وبغض النظر عن بعض التســاؤلات المشروعة 
المرتبطة بالســر وراء نجاح بضع مئات من مقاتلي داعش في السيطرة على جزء 
كبير من الأراضي العراقية والســورية أمام تراجع الجيــش العراقي المدرب على 
يد القوات الأمريكية، ولا زالت قادرة علــى تهديد العديد من الدول رغم الضربات 

الجوية للقوات الغربية وعلى رأسها القوات الأمريكية!
وبغض النظر عن مَنْ دعم داعــش؟ وكيف نجحت؟ فإن الأمر الواقع أمامنا هو 
أن هذه الظاهرة موجودة، وباتت تمثل جاذبية للعديد من الشــباب المتحمس في 
المنطقة العربية، بل تجاوزها للاســتقطاب من داخل أوروبا وســط أبناء الجالية 

ووسط حاملي الجنسيات الأوروبية من أصل عربي..
المفارقة أن العالم يشــن حربا على الإرهاب دون أن ينتبه إلى العلاقة الوطيدة 
بين انتكاســة المســارات الديمقراطية وانتعاش خطاب الإرهاب والتطرف.. ففي 
الوقت الذي يئن فيه رئيس منتخب من ظلم الســجن ويشــكو رفاقه من عذابات 
الســجون وويلاتها، تُفاخر داعش وأخواتهــا بإنجازاتها على الأرض وتتهكم من 
ديمقراطية الوهم التي جاء بها الغرب وشــارك فيها الإسلاميون لتوصل بعضهم 
إلى الســجن، وتضــع بعضهم الآخر على هامش الســلطة وتقنــع البعض الآخر 

بالفتات..هذا المنطق البسيط هو الرائج اليوم في دعاية الدواعش..
ولذلك، فإن الحرب على الإرهاب تمر عبر مقاربة شــمولية لا مفر فيها من عودة 

المسار الديمقراطي للمنطقة..آنذاك يمكن أن تنجح عمليات الحرب على الإرهاب..

٭ كاتب من المغرب

بين الإرهاب والديمقراطية 
ومسؤولية وسائل الإعلام
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■ واشنطن ـ رويترز: ما وجه الشبه بين كائن عجيب 
- يشبه الزرافة يحمل ثلاثة قرون فوق رأسه إلى جانب 
مجموعــة من الأنيــاب - كان يجوب أوروبــا منذ نحو 
15 مليون ســنة وبين الملكة الصغيرة فــي أفلام )حرب 

النجوم( الشهيرة؟
يقول العلماء - الذين أعلنوا هذا الاكتشاف في إقليم 
كوينكا الإســباني في معرض الإشارة إلى هذه الحفرية 
البديعــة الجيدة الحفــظ - إن هناك الكثيــر من نقاط 
التشــابه. أطلق العلماء على هذا المخلوق الاسم العلمي 
»زينوكيركس أميدالــي« ومعناه »القرن العجيب للملكة 

أميدالا« في إشارة إلى اسم الملكة في سلسلة أفلام »حرب 
النجوم« التي لعبت دورها الممثلة ناتالي بورتمان.

وقال إســرائيل سانشــيز، عالم الأحياء القديمة في 
المتحف القومي للتاريخ الطبيعي في مدريد، إن الشــكل 
الغريب للقــرن الضخم لكائــن »زينوكيركس أميدالي« 
»شديد الشبه بإحدى تسريحات شعر الملكة أميدالا التي 
ظهرت بهــا في الجزء الأول من »حــرب النجوم« عندما 

كانت ملكة كوكبها نابو«.
وقال إن المخلوق »زينوكيركس أميدالي« كان من أكلة 
الأعشــاب ويماثل في حجمه الظبي المتوســط، وللذكر 

منه قرنان صغيران يشبهان الزرافة فوق العينين وقرن 
أكبر علــى هيئة الحــرف الانكليزي »تي« فــي مؤخرة 
الرأس. ويحظى الذكر أيضا بنابين علويين كبيرين على 
شكل السيف، كانا يســتخدمان على الأرجح لتمييز هذا 

الجنس عن الآخرين.
أما الإناث فكانت عديمة القرون والأنياب.

كان »زينوكيركــس أميدالي« يعيش فــي بيئة دافئة 
معشوشــبة وســط أنهار تخوض فيها حيوانات وحيد 
القرن وأبناء عمومة الفيلة والأيل والحصان والتمساح 
والكلاب الشــبيهة بالــدب، وهي مفترســات منقرضة. 

وربمــا كان »زينوكيركس أميدالــي« يتغذى على أوراق 
الأشجار والفاكهة وجذور النباتات.

وقال سانشــيز إن من الأقارب الحديثــة لهذا الكائن 
الزرافة وحيوان الأوكابي ويعيشان في القارة الأفريقية 
علــى الرغم مــن ان »زينوكيركس أميدالــي« يفتقر إلى 

العنق الطويل مثلهما.
وينتمــي »زينوكيركس أميدالي« إلــى مجموعة من 
المجتــرات العتيقة عثر علــى حفريات لها في إســبانيا 
والصين. ومن بين الحيوانات المجترة الحديثة الماشــية 

والأغنام والماعز والأيائل والزراف والظباء.

بدء قياس موجات الجاذبية التي تنبأ آينشتاين بوجودها

اكتشاف كائن غريب من حقبة ما قبل التاريخ 

420 ألف وفاة سنويا 
بسبب تلوث الغذاء

■ جنيــف ـ الأناضول: قالــت منظمة الصحة 
العالمية، الخميس، إن هنــاك 420 ألف حالة وفاة 
ســنويا، بســبب الالتهابات الناتجــة عن تلوث 

الغذاء، حول العالم.
وأضافــت المنظمــة الأممية في بيــان »إن 600 
مليون شــخص في مختلف دول العالم، تشــكل 
نســبتهم ٪10 مــن ســكان الأرض، يعانــون 
أمراضا بســبب تناول الطعام الملوث بالســموم 

والكيميائيات والبكتريا الطفليات«.
ووفــق البيان، فإن ما يقرب مــن ثلث الأطفال 
دون ســن الخامســة، يشــكلون ثلــث مجموع 
الوفيات الناجمة عن تناول الطعام ســنويا، رغم 

أنهم يشكلون ٪9 من سكان العالم.
واعتبرت المنظمة أن الإسهال، تسبب في إصابة 
550 مليون شخص، ووفاة 230 ألف سنويا »بينما 
بلغ عدد الأطفال المعرضين لخطر الإســهال الناتج 

عن تلوث الغذاء 220.1 مليون حالة.
وأرجع خبير التغذية الدولــي إبراهيم المدفع، 
ورئيس الاتحاد الدولي السابق للتغذية، مستوى 
الدخل كأحد العوامل الرئيســة فــي تحديد عدد 

الإصابات والوفيات سنويا.
وأضاف في تصريحات لمراســل الأناضول، إن 
790 شــخصا أصيبوا العام الماضي في النمســا، 
مقابــل 133 حالــة عــام 2013، مشــيرا أن الرقم 
يتضاعف في الدول الأفريقية، ويختلف من دولة 

إلى أخرى.

 قوارب على متنها جثث
 على الشواطئ اليابانية 

■ طوكيو ـ د ب أ: أثار ظهور قوارب على متنها 
جثث على شواطئ اليابان الحيرة، حيث أن هناك 

دلالات على أنها آتية من كوريا الشمالية .
الخميس  السواحل  خفر  باســم  متحدث  وقال 
إنه منذ بدء شهر تشــرين أول/أكتوبر الماضي، تم 

العثور على 21 جثة على متن 13 قاربا فارغا.
تقريبا،  القوارب،  جميع  متن  »علــــى  وأضاف 
أنــــها مــن شــبه الجزيرة  هنــاك دلالات على 

الكورية«.
وذكرت وســائل الإعلام اليابانية أنه يبدو أن 
القوارب من كوريا الشــمالية، علــى الرغم من أن 

المتحدث قال إن هذا لم يتأكد.
وأشــار بعض التقارير الإخبارية إلى أن هناك 
إشارات على احتمال إدارة الجيش لهذه القوارب، 

وأن أسباب الوفاة غير معروفة .
وقالت بعض التقارير إن هذه الجثث ربما تعود 
لجنود تضوروا جوعا أو تجمدوا، عقب إرســالهم 
لمهــام صيد في إطار الحملة الأخيــرة التي أطلقها 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون للعثور على 
مزيد من الطعــام لكوريا الشــمالية، التي تفتقر 

للموارد .
وقد تم العثور على القــوارب في بحر الصين. 

وقال المتحدث إن الظاهرة ليست بجديدة .
ويشار إلى أن الصيادين هم من كانوا يعثرون 

على القوارب في معظم الحالات .

ق

■ دارمشتات/كورو ـ د ب أ: يستمر العلماء في محاولة 
إثبات المزيد من تفاصيل نظرية النســبية لعالم الفيزياء 
الألمانــي ألبرت آينشــتاين، حيث أطلقــت وكالة الفضاء 
الأوروبية »إيزا« قمرا صناعيا جديــدا الخميس في إطار 
مشــروع عملاق يهــدف لقيــاس موجــات الجاذبية في 

الفضاء.
وأطلق على القمر الجديد اســم »ليــزا باث فيندر« وتم 
إطلاقه في تمام الساعة الخامسة وأربع دقائق فجر أمس، 
بتوقيت وسط أوروبا، من مركز غويانا الفرنسي للفضاء، 
بالقرب من كورو في أمريكا الجنوبية على ســاحل المحيط 

الأطلسي، على متن صاروخ من طراز »فيجا«.
وكانت عملية الإطلاق قد تأخرت يوما لأسباب فنية.

ويسعى العلماء من خلال هذا المشروع البحثي لاختبار 
تقنية جديدة في مرصد فضائي كبير ينتظر أن يتم إنشاؤه 
خلال 20 عاما، يســتطيع العلماء مستقبلا من خلاله رصد 

هذه الموجات وقياسها.
وعن المشــروع قال يوهان ديتريش فورنر، المدير العام 
لوكالة الفضــاء الأوروبية: »تهدف الأبحاث الأساســية 
في هذا المجال لفهم العالم الذي نعيش فيه بشــكل أفضل« 
مضيفــا: »لا تزال المعلومــات النظرية التــي توصل إليها 
آينشتاين مبهرة للغاية حتى اليوم، سيقربنا قمر ليزا أكثر 

من تأكيد تنبؤات آينشتاين بوجود موجات الجاذبية«.
ويتم التحكم في القمر الصناعي من خلال مركز المراقبة 
»أســكو« التابــع لوكالة الفضــاء الأوروبية فــي مدينة 

دارمشتات الألمانية.
وأوضح بول ماكنامارا، المتخصص في مشروع ليزا باث 
فيندر في وكالة الفضــاء الأوروبية أنه ».. وبعد التجارب 
والتطورات التي تمت علــى الأرض فقد حان وقت إطلاق 
المشروع العلمي، وهو ما لا يمكن القيام به إلا في الفضاء«.

قامت شــركة »إيرباص« الأوروبية للفضــاء والدفاع 
بصناعــة القمر ليزا »الــذي يختبر التقنيــة الجديدة في 
الفضــاء، وذلك لأن اختبارها علــى الأرض يواجه الكثير 
من العوائق.. »حســبما أوضح إيكارد ســيتلماير، مدير 

»إيرباص« لمراقبة الأرض والجاذبية والعلوم.
ومن المنتظر أن يكون القمر قد ابتعد عن الأرض باتجاه 
الشمس نحو 5ر1 مليون كيلومتر بحلول منتصف شباط/

فبراير 2016، ليصل إلى مكان يطلق عليه علماء الفلك اسم 
»نقطة لاجرانج1« وهي إحدى مــا يعرف بنقاط لاجرانج 
المميزة في ميكانيكا الأجرام الســماوية، وهي النقاط التي 
ينعــدم عندها تأثيــر جاذبية جرمين ســماويين كبيرين 
على جســم ثالث يكون في العادة أصغر حجما منهما، ما 
يجعله يتبع في حركته الجسمين الكبيرين »وستكون هذه 

الاستراتيجية صعبة.. ســنضطر من أجلها لتغيير مسار 
طيران القمر عدة مرات« حســبما أوضح باولو فيري من 
مركز المراقبة في دارمشــتات، والذي أشــار إلى أن أعمال 

القمر ربما استمرت بعد وصوله هدفه.
ومــن المنتظر أن يختبر القمر بشــكل مصغر ما ســيتم 
تجريبه في مرحلة تالية، خلال المشروع العلمي العملاق، 
حيــث يحمل القمر علــى متنه مكعبين بزنــة كيلوغرامين 
لكل منهما، عبارة عن ســبيكة من الذهب والبلاتين بحافة 
طولهــا 46 ملليمترا يبعدان عن بعضهما البعض مســافة 
38 ســنتمترا. وتعد موجات الجاذبية التي تنبأ آينشتاين 
بوجودهــا في إطار نظرية النســبية العامة من أصعب ما 
يمكن قياســه من القوى الموجودة في الكون، حيث تنتشر 
في الفراغ بســرعة الضوء وتعمل علــى انحناء الفضاء 
بشــكل يشــبه التجعدات التي يحدثها حجر في موجات 

سطح ماء بحيرة عند إلقائه فيها.
وحســب نظرية النســبية العامة لآينشــتاين فإن كل 
جســم متســارع يطلق موجات جاذبية تزداد قوة، كلما 

ازدادت كتلة الجسم وسرعته.
ورغم أن العلماء لم يتمكنــوا حتى الآن من قياس هذه 
الموجات، إلا أنــه لا يكاد يكون هناك شــك علمي جاد في 

وجودها.

دواء جديد 
يعالج التوحد

■ ســانت لويس ـ الأناضــول: طوّر 
باحثون أمريكيــون مركبا دوائيا جديدا 
لعلاج أدمغة الأطفــال الذين يعانون من 
مــرض التوحد، ويمكــن أن يكون بديلا 
للعلاجات المحــدودة المتاحة حاليا التي 
تعالج الأعراض ولا تســتهدف مسببات 

المرض.
وأوضح الباحثون في جامعة ســانت 
لويــس الأمريكيــة، في دراســتهم التي 
نشــروا نتائجهــا في العــدد الأخير من 
أن المركب  دورية »العلــوم العصبيــة«، 
الــذي يحمل اســم  الدوائــي الجديــد 
التي  الجينات  يســتهدف   ،)SR1078(
تكــون منخفضــة فــي أدمغــة الأطفال 

المصابين بالتوحد.
واختبــر الباحثون المركــب الدوائي 
الجديد على الفئران، قبل أن يكون جاهزا 
للاختبار على البشــر، ووجــدوا أن هذا 
المركب قــادر على الوصول إلــى الدماغ 

واستهداف الجينات المسببة للتوحد.
سيســتكملون  أنهم  إلــى  وأشــاروا 
أبحاثهم، بإجراء تجارب ســريرية على 
كعلاج  الدواء  يســتخدم  أن  قبل  البشر، 

للأطفال المصابين بالتوحد.
يتطلعون  أنهــم  الباحثون  وأضــاف 
إلى خــروج هذا الدواء إلــى النور، لقلة 
لعلاج  المتاحة  العلاجيــة  الخيارات  عدد 
الأطفــال المصابــين بالمــرض، حيث أن 
الأدويــة المعتمــدة هي بعــض الأدوية 
المضــادة للذهان التــي تعالج الأعراض 

فقط ولا تستهدف مسبباته.
ونــوه الباحثون إلــى أن التوحد هو 
ضعف  إلــى  يــؤدي  عصبي  اضطــراب 
التفاعــل الاجتماعــي والتواصــل لدى 
تشــخيصه  معايير  وتتطلــب  الطفــل، 
ضــرورة أن تصبح الأعــراض واضحة، 
قبــل أن يبلــغ الطفــل من العمــر ثلاث 
ســنوات، ويؤثــر التوحد علــى عملية 

معالجة البيانات في المخ.
ووفقــا للمراكز الأمريكية للســيطرة 
على الأمراض والوقاية منها، فإن حوالي 
2-1 من كل 100 شخص يصابون بالمرض 
حول العالم، ويصاب به الذكور أكثر من 

الإناث بأربع مرات.

• النجم الكوميــدي المصري محمد هنيدي 
طمــأن جمهــوره وأعلن أن صحته في أحســن 
حــال، بعد شــائعة مغرضة عــن مرضه. وكان 
آخر أعماله مسلســل »مســيو رمضان مبروك 

أبو العلمين حمودة« في عام 2011.

• محمد بوســعيد، وزيــر الماليــة والاقتصــاد المغــــربـــــي مــــــثل 
حكـــــــومة بــاده فــي حفل الاســتقبال الــذي أقامه العصري ســعيد 
الظاهري، سفيرالإمارات في المغرب، بمناسبة العــــيد الوطني الإماراتي، 
وحضــره حشــد من المســؤولين المغاربــة ورجال الســلك الدبلوماســي 

ورجال الإعام.

• تستعد المطربة السورية أصالة، لطرح كليب أغنية »عايشة على اللي 
فات« خال الأيــام القليلة المقبلة، بعد أن تم تصويره في »حديقة الأزهر« 
وأحد القصــور التاريخية في القاهرة، تحت إدارة زوجها المخرج المصري 

طارق العريان. 
أغنية »عايشــة على اللي فات« كلمات الشاعر مصطفى حسن وألحان 

سامح كريم وتوزيع عبدالوهاب الرافعي. 

• صــدر عن المجلــس الوطني للثقافــة والفنــون والآداب في الكويت، 
العدد رقم 409 من سلســلة »إبداعات عالمية« بعنوان »إبداعات نســائية« 
ترجمــة صفوان عمر الشلبي، ومراجعة محمد حقي. وتضمن مختارات 

قصصية لمجموعة من الكاتبات التركيات. 

د. ابتهال الخطيب

المدرســة هي مصدر العلوم، يســتقي منهــا الطلبة مواد 
تقنية، ربما فنية، ربما فلســفية، ولكن يصعب على المدرسة 
أن تقــدم مادة عقائدية بشــكل موضوعي تــام من دون أن 
تتســبب في فرقة في الــرأي، ذلك أن العقيدة ليســت مادة 
موضوعية، ليست قابلة للنقاش، العقيدة حقيقة غير قابلة 
للجدل عنــد أصحابها، هي الحق، هي الكمــال، وهي كلمة 

الرب العليا التي لا يعلوها رأي أو كام.
من هــذا المنطلــق لا يصبح مــن الممكن تدريــس العقيدة، 
أي عقيدة، بشــكل موضوعي يعتمد القناعــة أويرتكز على 
المنطــق. لا يمكــن مثــاً أن تدرس رحلــة الإســراء والمعراج 
منطقياً أو تعلم قصة خلق الإله في صورة بشــر هو المسيح 
عقانيــاً، هــي قصــص إيمانيــة، تحتــاج لتصديــق مطلق 
وقناعــة تامــة بما هو فــوق طبيعي. وكون العقيــدة مطلقة 
عند أصحابها، فإنها لا تتســع لتعدد الآراء، لم نســمع مثاً 
عن منهج تربية إسامية يقول »يمكنك أن تدفع الزكاة على 
المذهب السني أو الُخمس على المذهب الشيعي ان أحببت«، 
تعليــم العقيدة لــه طريق واحــد ومنهجية مطلقة لا تتســع 

للرأي الآخر. 
هنــا يأتــي ســؤال، إذا مــا أردت أن تدرس منهــج تربية 
إســامية عقائديــة فقهيــة، فــأي فقــه تختــار؟ أي تعاليم 
طائفية ســتعرض؟ وإذا تعدينا مشــكلة التعــدد الطائفي، 
فهناك مشــكلة تعــدد الآراء الفقهية في الطائفــة الواحدة، 
ثم هناك المشــكلة الأكبــر لتعدد الأديان، ثم هناك المشــكلة 
الأوســع لتناقض المــوروث الديني مع قناعــات أصحابه، 
يولــد الطفل على دين فيكبر ليغير قناعاته، فأي دين يدرس 
طــاب المــدارس، أي عقيــدة تفــرض عليهم؟ كيــف تختار 
المدرســة »العلمية« في الدولة »المدنية« أســلوباً موضوعياً 
يقف على مســافة واحدة من الجميع، من دون أن يفرق بين 

الطلبة على أساس من معتقدهم؟
أعتقــد أن الحالــة الوحيــدة التــي يمكــن أن تكــون على 
درجة مــا من الموضوعية هي حالة تدريــس تاريخ الأديان، 
وليســت العقيدة في حد ذاتهــا. وعلى الرغم من أن التاريخ 
قصة يصعب بلع فكرة موضوعيتها، إلا أن هضمها أســهل 
والاختاف عليها أيسر وأقل عنفاً من الاختاف العقائدي 
والفقهــي. هــذا، وأعتقد أنــه يمكن كذلــك أن يتــم تدريس 
مقررات حقوق الإنسان والأخاق في المدرسة والتي يمكن 
أن تعرج على ذكر مصادر دينية لبعـــــض هذه الأخاقيات 
والإنسانيات، ومن هنا، يتعلم الطلبة الأخاق والمبادئ من 
دون تحســس من أي تفرقة عقائدية أو الشعور بالغبن من 

الفرض الديني. 
إلا أن هذا لا يعفي الدولــة من دورها في توفير التدريس 
العقائدي للراغبين في ذلك، وعلى غرار ما يحدث في الدول 
الغربية المدنية، يتوجب على الدولة أن تيســر عملية إنشاء 
مدارس دينية، في فترة بعد الظهر أو نهاية الأسبوع، تكون 
متنوعــة المذاهب والعقائد حســب توجهات ســكان البلد، 
ليتلقى الصغار علومهم الدينيــة فيها، إذا رغب أهاليهم في 
ذلك، كل حســب توجهه من دون أن تفــرض عقيدة واحدة 
على الجميع. هــذا ويمكن للدولة أن تراقــب العلوم المتلقاة 
في هــذه المــدارس، بحيث تحتــرم الدولة اختافــات هذه 
المــدارس العقائديــة والفقهية، ولكن توقفهــا عن تقديم أي 
مــواد تحريضية أو غيرها، مما يحــث على الكراهية ويوعز 
بالتفرقــة. الفكــرة بســيطة وســهلة ومطبقــة. أتذكــر أنا، 
وإبــان إقامتي في الولايات المتحدة، كان الطلبة المســلمون 
يتوجهون بعد الظهر، مرتين أو ثاثا أسبوعياً، إلى مدارس 
عربية إســامية تعلمهــم اللغــة العربية والديــن، في حين 
كان الطلبة المســيحيون يحضرون مدارس الأحد في عطلة 
نهاية الأسبوع، وبذلك كانت المدارس تتجنب أي اختافات 
عقائديــة بــين الطلبــة وأي نقاشــات عنيفــة أو اختافات 

جذرية تفرق بين قلوبهم الصغيرة. 
ولم يخيب عربنا المسلمون الظن بهم، فقد وقعت الواقعة 
بعــد أن قلت رأيي فــي مقابلة د. الهتــان، التي ذكرتها في 
مقال الأســبوع الماضي، ونعــى الناعون وبكــى البكاؤون 
مظلوميــة الديــن مــن المدنســين الصفويــين، وتحولت أنا 
من ســيدة تحــت عاديــة فــي دولــة خليجية صغيــرة إلى 
عميلــة لاتحاد الســوفييتي أو عضو مؤســس في الحراك 
الماســوني. وكل ذلك فــي الواقع غير مهــم، لا أنا مهمة ولا 
كامــي مهــم ولا ما أراه يغير شــيئا مــن الواقــع ولا أراني 
علــى أي درجة من الخطورة التي لها أن تهدد »الاســتقرار« 
العربــي الإســامي، لكــن المهــم فــي الموضوع هــو أن هذا 
الشــعور بالمظلوميــة والتآمــر العالمي، اللذين أفــردت لهما 
مقال الأســبوع الماضي، قد وصل حدوداً مرضية هي التي 

تهدد، وبشكل حقيقي، استقرار مجتمعاتنا. 
كله على القلب أطيب من العسل فداء حرية الكلمة والرأي 
والتعبير، تلــك الحرية التي أنا على اســتعداد لدفع الغالي 
والنفيس من أجلهــا، وهل هناك أغلى مــن الحرية وأنفس 
من الإفساح للرأي الآخر. لذا، وتويتر يمطر شتائمه، أقول، 
برداً وســاماً، أتفهــم الغضب بأنه تعبير عــن الخوف من 
المجهــول، أتفهم الهجوم بأنه تعبير عن الخوف من التغيير، 
أتفهم حق الآخر في رد الفعل وواجبي في تحمله بكل حلم 
وأدب، ولا منة في ذلك إلا للحرية التي أفســحت لي المجال، 
كما تفســح لغيــري. إنما هــي عقليــة المظلومية هــذه التي 
أخشــاها وأخشى أساها، فمتى نقف على أرجلنا ونتحمل 

مسؤولية ما يحدث لنا ونواجه واقعنا؟ 
»لست أدري«.٭ 

٭  قفلة شاعر العرب الرقيق إيليا أبو ماضي في قصيدة 
»الطاسم«.  

عسل

النجمة 
»جوين ستيفاني«

كانت ضيفة برنامج 
»الفيس دوران«

 التلفزيوني الصباحي 
في نيويورك

»زوي« 
و»هاناه« 

و»100 فتاة 
جديدة«

النجمتــان »زوي ديشــانيل« 
ســيمون«  و»هانــاه  ـ  يمــين  ـ 
حضرتا حفل إطــلاق الحلقة 100 
مــن المسلســل التلفزيوني »فتاة 
جديدة« في ستديوهات »فوكس« 

في كاليفورنيا.

»جوين« ضيفة
تلفزيون الصباح
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